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الفهرس 


القدمه : السائح يستيقظ ويروي قصته . 


الباب الأول : 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


ف تید 

: الکاهن الصري 5 
: آ2 مستوردة . 

: قوة الاة . 


: أوزيريس . 
: الحياة الاحری . 


الباب الثاني : مع الفلاسفة 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الباب الثالث 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل ا خامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


: الابیقوریون ۱ 
: الرواقیون . 


: اليبودية 


۲ سث ١٢و‏ ۱ م 
7 اف جدید عل حدود الیہودیة ۰٠‏ 


: الاله يبوه اله اسرائيل . 

: اله اليبود ‏ إله العجائب . 
: مدينة التقاليد . 

: مدینة النبى دواد . 

: مدينة النبی إشعياء . 

: جلسات مع الاتبیاء ۱ 

: می النتظرین‎ ٠ 

: نہایة الطريق . 


الباب الرابع : على حدود المسيحية وو 


الفصل الأول : المنطقة الوسطی ۱ 99 
الفصل الثاني : خلوة مع سمعان . 110 
الفصل الثالث : عودة إلى مصر . 14 
الفصل الرابع : عودة إلى اليبودية . 119 
الفصل الخامس : مع رئيس امجمع . 2 
الفصل السادس : مع العمدان . 19 
الفصل السابع ی 131 
الفصل الثامن TEE‏ 135 
الفصل التاسع : مجنون كورة الحدريين . 140 
الفصل العاشر رتیس تسد لتا ضري 145 
الفصل اخادي عشر : مع كبير العشارین . 151 
الفصل الثاني عشر : أصدقاء وخصوم . 159 
الفصل الثالث عشر : عصابة باراباس تأسر نوستردامیس . 168 
الفصل الرابع عشر : مع سيلتين . 178 
الفصل الخامس عشر : ”معان بطرس . 188 
الفصل السادس عشر : لقاء السيد . 198 

الباب الخامس : من جلحثة إلى الدينة 203 
الفصل الأول : الاستعداد للرحلة . 203 
الفصل الثاني : محطة الشحن والتجديد ... والتوجيه . 210 
الفصل النا! * الغابات 215 
الفصل الرابع الأأض الناعمة 218 
الفصل اخامس طريق الوادي 221 
الفصل السادس الرمال المائية 25 
الفصل السابع : الخاتمة . 243 


كدت ازال شبه عیبوبه . جعلت أتلفت هنا وهناك بعينين زائغتین . أضع ټدي 
انا جا لی رأسي وأحياناً أمشط بها شعري . ثم أتلفت إلى جسدي وأهز رأسي هزات 
متتالية . وقد رز اوخل الواقف أمامي سواله اس اعت ابا اقب ؟ عرق هل 
تسمعنی ؟ هل تفهم لغتي ؟ ها ل تستطيع الكلام ؟ 
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لف بعد ره طويل : « نی أسمعك وأفهم مرمى كلامك . ليست المشكلة في 
اق الشكلة أعمق من هذا بکثیر . المشكلة أن لا آعرف من آنا » 


ع 


أذ او یلان 

ای ين أتيت » ولا أعرف كيف جنت إلى هنا » ولا أعرف لماذا جعت 
. بل دعنی أسألك ےس ےہ جہ 

وم كدان لذ الحو اران سل ۷ بج 


هل أنا أنا ؟ ومن هو آنا هذا .. آوه ليتك تخبرني ! » 


وتبسم الرجل الواقف أمامي وقال : « إني أفهم . نعم أنا آفیم 0 
جا إلى هذا الكان . اد استبلث العدد دید منك . هلم معي . سترح 


ی بيتي . تناول تا من الطعام وتمدد على الفرا سم ارس 
سیت 
الرجل فی سفح الحبل مسافة طويلة ء كانت الطريق خالية . ومع الي 
7 ان إلا اني لم أشاهد أحداً من البشر !! 


تک بت 


وصلتٌ إلى بيت الرجل وكان بيا بدائیاً أقرب إلى الكهف منه إلى الكوخ . 
استقبلتنا زوجة الرجل مرخبة . لم يكن لا بنون . كانت جميلة الطلعة ء أنيقة في 
بساطة . ولا جلسنا على المائدة رفع الرجل وجهه نحو الجنوب وقع بكلمات لم أسمعها , 
تم دعانی لاتتاول من طعامه البسیط لونک من ای واللین والزید والعسل . أكلتٌ 
واغتسلت ثم رافقني | لى غرفة فیہا سرير من جرید بسطث عليه حشية نظيفة کات 
موی . لا أعلم کم من الوقت .. لا بد أني استغرقت وقتا 

.. أيقظني الرجل وقال : « أعتقد أنك أحذت قسطك من الراحة .. واعتقد 

سود مه ین آرید آن آقول .. تستطیع أن تعود إلى نفسك » . 

ات ال و اي وقلت : « صدقني ياسيدي انی لا 
کو ہپ جو وی أحلم . وی 
كلا ا حالین ن اول ای سپ سا e‏ 
ML‏ رت 

هل قرية أم مزرعة أم ... کنا عائلة كثية الأفراد . کان أي رجلاً جاوز الشباب 
اختلط سواد شعره بشیء من الشیب . كنا کلنا في الاصباح عندما نستیقظ من 
الوم و الامساء عندما لهنم ال العا و تی تا 
احرون من ا حیران یفعلون ذلك معه .. أذكر الان آحری ات بالقرب من 
أقصد أنه م تكن أبعد من مرمى النظر » كان يقم فيها جیراننا » ولكني في الحقيقة لا 
أذى لامي و ہے وت وٹ كن ان 
يدعى الشيخ . قيل لى إننا قبيلة وإن يونا لا ترید عن آصابع اليد . وقیل اي نت أي 
ا 


کذلك 0 تلك 0 الجميلة 2-0 . كلا » لم تكن أمي ٠‏ قبل 3 إن ای 
7 ا الآخري. ۱ بل آجسر أن 0 ۱ م أكن أعرف رسای 


و 


دا ات 


إلا بعد وقت طويل . كانت تُدعی الشيخة . وكان أي ینادیہا يا« أم البنین » . كانت 
هي صاحبة السلطان في البيت . وكان هناك عدد من النساء » زوجات الشيخ › أو 
زوجات الابناء والاعمام : ولکنہن کن جميعهن خاضعات لسلطان الشيخة . اما عدد 
لاد والبنات فكان فوق ا حصر ٠‏ 


كان ایت ی قاغة کی جدا ہے سا + کال الضيوقك ٹکار ار کات 
ینامون فيها وني قاعة ملحقة بها إذا ما اضطروا أن یبیتوا عندنا . وكان الطعام يُقدَّم فها 
إذا كان الطقس لا د يسمح بتناوله في الساحة الخارجية . بالطبع كانت هناك عشرات 
الغرف ؛ كل غرفة كانت بيت مستقلً تق فيا فيها المرأة وأولادها .. وزوجها . كانت الاسرة 

من ا جرید » لکن ا حشیات والوسائد والأبسطة والسجاجيد من أنواع متازة . كان أي 
يشعربيا من << الکنعاني » الذي ساحدئك عنه !۱ 


وکان أي یلك من ا اشیة الوفا مولفة من ابقار وجوامیس و جمال .. خراف وماعز 
ب خيول وبغال و “مير » وعدد لا حصر له من الدجاج والاوز والبط وا حمام غير هذا 


وكانت الملابس لا باس بها ء تاتينا مع « الكنعاني » .. نعم » نعم أنا أرى أنك 
تسال عن هذا « الكنعاني » !! 


لا 


أنا لم آعرف ا مہ الا کا قیل لي عنه إنه « الكنعاني » د کین لیا مر بلاد في 
ا و . کان يأتينا مرتين في السنة » ومعه قافلة كبية تم تضم آزید من 
معة عبد وجمالاً لا عدد فا :کان یقم عندنا شهراً ف كل مرة ٦ھ‏ 
الااض من حبوب وأصواف وزید وعسل ويعطينا » نظير ما يأخذ ء ملابس من قطن 
وكتان وحرير وأحذية وعقود وحلي .. 

الجوع القلبي , 

كانت حياتنا رضية !۲ 

وكانت تحيط بنا قبائل كنا نرتبط بها برباط القرابة والود !! 

كنا نعيش في راحة واطمثنان » لم نكن فی حاجة إلى شيء » الطعام موفور ومن أنواع 


طيبة . اللباس كثير » والبركة في التاجر . الهدوء والسلام شامل ء لکن شیئا ما لا اعلم 
ماذا أدعوه كان يناديني من داخلي فراع . نعم ۽ فراع 2 قلبي : لا أعلم ماذا أدعوه. 
كنت في حاجة إلى شيء غير الطعام واللباس ! 


وقد خطبوا ی ابنه عمي مذ کنت ولدا صفیاً لتکون زوجتي .. بل قالوا لي با 
زوجتی مذ خطبوها 9 . كانت فتاة حلوة معتدلة القامة » بيضاء یزین حدما وردتان 1 
آسنان کالعقد اللژلژي .. ماذا يعوزني بعد ؟ 


طعام » لباس » زوجة » هدوء » کل شيء متوفر . 

لکن جوعاً من نوع غريب کان يناديني من الداحل : آنا جائع » آنا جائع 

جلست في إحدى الليالي على مقعد فی الساحة آمام البیت الکبیر » وتساءلت : 
70 1 متوفراً ۹ ؟ ألا أحيا حياة طيبة ؟ ألست محسودا من 
الآخرین » عل او مغبّطا ؟ ماذا یعوزنی بعد ؟ لكني سألت لت نفسي : هل أعيش أحقاً ؟ ما 
الفرق بيني وبين ا حیوانات التي أملكها ؟ .. كنت أعيش في دوامة أبحث عن مشكلتي فلا 
اف 

۳ 1 آن هبط غل الراب .. هبط عل فم ۷۶ 
القصة من آوفا !! 


جاء « الكنعاني » کا كان يجىء عادة في قافلته الكبيرة .. جمال محملة بضائع 
شرقية وغربية .. عي اوت کن كان هناك شیء جدید . جاء ومعه عبد 


£ 


« فينيقي » : آعجب أي « بالفينيقي » فاشتراه من « الکنعانی » !! 


كان « الفينيقي » شيعا آخر ء يختلف عن كل العبيد الذين عندنا . كان يحمل 
صورة نبيلة . كان يتحرك كأمير ء ويتكلم كأمير . أحببته واتخذته لي صدیقا . لم يكن 
يكبرني إلا بعدة شھور E‏ الليالي القمرية يحدثني عن بلاد أخرى فیہا 
أقوام بیض ومر وسود وخمر .. كان يحدثني عن جبال وتلال وأنهار . كان يذكر لي 
أشياء عن العام الخارجي تذهلني . على أنه کان تع آشیاء بے 
عن عجائب العام كان لك ع من أ لسحر » . كان يستطيع أن ينقل الكلا 


EE 


ہر ہے ھت ئک 


أسراره .. وتعلمتٌ الكتابة والقراءة ». كنت أجلس طول النهار أكتب وأقرأ . 


الله !! 
طالت جلستنا فی إحدى اللیا ی » تحدثنا فی أشياء كثيرة . فرغ من حديثه وانحنيت 
أراجع بعض ما قال » وبغتة فاجأني بسوال : اي إله تعبدون ؟ فقلت له : « ما هذا 
السؤال الغريب ؟ ما معنى ما تقول ؟ ما معنى « إله » و« تعبدون ؟ » قال : 
« کیف شال هذا انآ 2٦٦‏ ل 
على مبعدة ء ولذلك ل أر له معبداً ء وم أرم تقدمون له العبادة » . قلت : « | نیل 
الآن لا أفهم معنى كلمة إله » . قال : « فإلى من تلجاون إذا أصابتكم کارئة أو 
هاجمكم عدو ؟ إلى أي اتجاه تتوجُھون إذا ضاقت بكم السبل . إذا تاحر عنكم 
الطر » أو إذا أحرقكم القيظ » . قلت : « إننا لا نعرف هذا الذي تقوله ء إننا نعيش 
مع ابائنا وأمهاتنا وإخوتنا وأهلينا .. ونعيش وسط حقولنا ومعنا أبقارنا وجوامیسنا 
ومیرنا وطیورنا » قال :> يالكم من تعساء ! ترى ما الفرق بينكم وبين ا حیوانات التي 
تعیش معکم ؟ ما الفرق بينك وبين البقرة التي تستخدمها ؟ هي تأکل وأنت تأکل » 
ہر ےہ تو ھت سیت 
وميّتة . أما أنت فانك إذ تموت ينقطع نفعك نہائیا . لماذا إذن تسود على البقرة ؟ ما هو 
مستقبلك ؟ إلى أي مستقر تصل بعد موتك ؟ الم تسال نفسك یوما كيف وجدت 
الشمس والقمر والنجوم ؟ بل ألم تفكر كيف وجد اباؤك الاولون » وكيف وجد هذا 
الکون. کله ؟ ) . 


وجعلت اال کلامه . قلت عقا لو أن آحدهم درب ارات التي ي الت 
نات تو تكرت 1 انان سال لی اذ ادا مرخ 


وقرأ « الفينيقي » ما كان ا فی فكري وأجاب : « لانك إنسان وفيك شيء من 
ذلك الكائن الأعلى الذي ندعوه فا » !! 


وقال الفينيقى إنه لا يعرف الكثير عن ذلك الاله . لقد نزل عندهم في ال الأيام 
في سنین ۳ تاجران : احدهما يوناني والثاني مصري . وحذثاہ عن إله .. كائن 
عظم . ووصفا له عظمة آعماله وسلطانه » لکنهما ‏ يخبراه عن صورته أو مکانه !! 


قال « لفينيفي سی حروب بین بلدنا وبلدان أخرى » كانت الهزيمة من 
نصیینا ) ٠‏ فقتل أبي 7 ع » فاشتراني التاجر الکنعاني 
الذي عاملني کے الرفقی » وقد اکا علی کل حسابانه ؛ لکنه ۸ ورای وفنا اک 
في هذا الاله .. لذلك لا أستطيع أن أخبرك الکثیر عنه . ان کل ما علمته عنه أنه 
كائن كبير » أعظم من الإنسان » وهو الذي یلك كل ما یتصل بنا من خیر ومن 
کر کت ا آظن ان تبعت منهما آنبم اطة كثيرون 
سس فا اتال انت أن الأمر مختلط على » فقد کان حدیٹھما ال عن إله 
0 . رما کان هو رئيس لاف .. قلت : أ , يخبراك على الأقل أين يقم هذا الإله 
الكبير » وما هي صورته » وما هي علاقته بنا . هل ينتظر متا شيئاً ؟ » . قال : 
« كلا ء إني لم أستطع أن أسألهما شیف » ولكنبمااً شارا في حديثهما نحو الشرق ‏ وقد 
حملني سيدي الكنعاني إلى كل البلاد التي كان يشتري فما ويبيع ‏ ہو شخصيا ۸ 
يفكر فی إله . كان كل وقته يفكر فی الصوف واللبن والزبد والجبن واللحوم والعبيد 
واجواري والملابس والنقود واخردوات .. إن سيدي یتعاما ل مع ألوف من الناس . إهه 
عا :طق مه ع ود اوت ا و کاخ سات اک 
التجارة ربي والأموال اختي » . ثم قال الفينيقي : « اني كنت أرغب أن أتحدث مع 
العملاء عن الله » ولكنه لم يترك لي وقتا » . قلت : « لکن ألم تعثر في كل البلاد التي 
ال ل لات اا وو 
يختفي ء ولو غطاه سيدك بالاف الأغطية » . 


۷ 


فاجاب : « لقد عثزْث على الة ؛ لکن من ویر ار ون 

كبير . ریت قوما یعبدون الحجر » وبعضاً یعبدون الشجر . رأيت أقواماً یعبدون 
کائنات حقوق جدا جدا النا س أعظم منها بکثیر ور ور . لقد 
كانت نيعا صقر رانا کفت. اكه عن له کی ا 
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ولا فرغ « الفينيقي » من حديثه اكتشفت حقيقة الجوع الذي كنت أحس به 
دون أن اعرف کنبه . ولكن ذلك الاكتشاف ملأني بالضيق . لقد كنت أحس بجوع 
لشيء لا أعرفه » وها أنا الآن أعرف حقيقته ء ولكني أرى استحالة ملء هذا الفراغ . 
أين أجد ذلك الاله وأنا آقم في واد ضيق محصور بین جبال لا أعلم شيئاً عن العام 
الخارجي » ولا رباط لي بذلك العالم إلا عن طريق الکنعانی الذي لا يعبد إلا التجارة . 
واشتعلت نيران شديدة في صدري . تكلمت مع ابي في ذلك فقال : « دعك من هذا 
افراء . لقد نشانا کا ترى » ننشا صغارا ونکبر ونتزوج ونلد آولادا وئریہم ونزوجهم 
ليتوالدوا وتنتبي مهمتنا فنموت » ليقوموا هم با قمنا به نحن . وهكذا دواليك . يقوم 
جيل جديد .. وتتلوه اجیال . نولد ونتزو ج ونلد البنين والبنات .. ثم نموت ليقوم اولادنا 
ويسيرون کا سرنا . لقد مرّت بنا السنون ونحن على هذا المنوال » فلماذا تأتينا اليوم با 
يعكر صفونا بکائن يأتينا ء لا نعلم ما يكون مكانه بيننا وما يتطلبه منا أو ما يضع علینا 
من E‏ اکا ناما سای اس ال ما ور 
ينض علینا » آو ینتقص من مقدار هدوئنا » . 


فلت : « ولکن العدنياان ؟ لا هکن آن کرت آنا والبقرة سواء . آعیش کا صن 
واموت وانتهي 7ا كرف هي وننتهي » . ثم قلت له ما سبق أن قاله الفینیقی » إن البقرة 
خير مني لأنها عندما تموت نجني منها الکثیر » آما آنا فأموت وأكون عبئاً على قومي ء 
والغد ياأني » .. وصرخ أي في قاثلا : « دعك من الغد . عش وقتع بالساعة التي 
انیا با EE‏ كن اعد یعافد ۱۰۵ 


ذهبت إلى الفراش في الساء بصدر ثقیل ء وقد سأَلتُ الرة بعد الرة : هل هناك له 
کبیر في يده اجالنا وإليه مالنا ؟ هل لنا مستقبل أم لنا جرد حاضر ؟ هل كان لنا ماض 
م ترق كيك وعد و الاژل ؟ 

ونمث وآنا في غاية الاضطراب . وني اللیل رأیث في حلمي أني في صحراء شاسعة 
صص9- ص-ص 9ع" ۰ء sS‏ 
على غير هدى رأیت ذلك الإله . رأیئہ في حلمي يقترب مني ء وان ظلت المسافة 
بعيدة بيننا ... وقد ابتسم في وجهي فتشجعت وسألته أين يقم » وهل يسمح لي أن 
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اصل إل مقره سال جج بت وکان جوابه : « إنك ہت إذا 
نے لے و ذا وق 3 قت صۂ ۱ . تراني في ١ل‏ 

اي أيضاً في الزهرة الصغرة ی لوقت هيّنة جداً . آنا 

قريب منك جدا .. وبعيد عنك جدا . عليك أن تترك عشيرتقك وبيت أبيك لتبحث 

عني » وني نفس الوقت يمكنك أن تراني حيث أنت .. ساوجد لك إذا طلبتني بخلوص 

ا( » . 


وی الصبح عاوڈتُ أبي في موضوع الإله . فقا لی رل مر عات 
أوهامك يابنىّ ؟ مالنا وللالحة ؟ کی ما قاله الأقدمون عمّا لاقوه من معاناة من هوّلاء 
الالمة . لقد طلق أجدادٌ أجدادنا هولاء الاطة لا لم يجدوا منہم إلا كل شر » . 


۱ 


اذ ذاك ذکرت لان حلمي » وقلت له إني 
للبحث عن هذا الاله آن نان تہ . لن أستريم حتی أجد هذا الاله . 
وسخر أي مني ومن حلمي » وأكد لي أن حلمي لم یکن إلا صورة من ارتباك نهاري . 
و چا ار و ہت 
را ۰ 


واشتذٌ النقاش بيننا . هو يصرٌ على انني جنون أو شبه مجنون » ويقول إن اليوم الذي 
دحل « الفينيقي » فيه بيتنا كان يوم نحس . انه لا یکن أن يسمح لی بالخضوع لنزوة 
اع موارد الحتوف . وأنا قول له نبا ليست نزوة . إنه يوجد إله وانی 
7ب لس الگیں کس ترا تماق من 
و ا سرت ھا ونتمتع با حب . وتوسطت الشيخة . 
لک أن مسا داه أن جن الت هفاك قرغ له ایلع را 


وهنا هددت ابي أني سأترك البيت حقا مکی إذا امهيا ل تركي له علناً . 


سأتركه ليلا ذا لم أستطع ذلك هار . سأتركه وحدي إذا م أجد رفيقاً .. سأتركه 
نع کل كارت الا هيما ادت بر سارك ۱۱ 
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وا رق أل جدية إصراري » وأن الشدة ليست علاجاً > صرح لي بالخروج .ا عد لي 
قافلة م٠‏ ا ا یت 
سنة کاملةءقال : « وستعود بعد رحلة السنة هذه لتخبرني بعجائب الدنیا وا 
معي عما رأیت من العجائب والغرائب في العام الخارجي » ولكنك 0 أيضاً 
أنك نحشت عن الالہ الذي اخترعه ذهنك المريض فلم تجده بالطبع ؛ لانه فعلا لا وجود 
له » !! 


۰ جو 


aS‏ اس ہے رو ری رک 
نصف اللیل معت حركة آقدام تسیر متلصّصة » فقمثٌ ووجدت الباب الخارجي 
کر رگن الوناكة ا هدرف میا . اقتربت من المكان فإذا بابنة عمي ووجهها 
نحو الجدار وهي تجھش ببكاء صامت . رأتني اقترب منها فانطرحت على 0 
وامسکت بقدمي. تقبلهما . أقمتُها واحتضنتبا وقبلت وجهها وشفتيها لأول مرة 
“00+0 1 ھ وسنتزو ج وسنلد بنين وبنات في ظل بركة ذلك 0 


العظم الذي حرجت أنحث کله والذي 020-9 ۲ 


ورفعنا کلانا وجهینا کو السماء وقلنا : و اا الاله النشود » اکشف عن عینی 
عبدك حتی يدك فتتول حراسته وتعیده .. لنتزو ج في ظلك .. وبرکتك » . 
رحلة اخدود : 


وخرجت مع صديقي الفينيقي د ٰ9 ان ایکون « كلبي 
اخارم » .. وقد کان فع اا اسنا . كنا قافلة صغيرة ولکنہا کانت ا ۱ 
۱ 
ف 


سی 


اسابيع وشھور 7 ۳ ان حدث الزلزال ۰ وصمت . 


ولا طال صمتی سالنی الرجل : « ما هذا الزلرال الذي تقول عنه ؟ » حاولت آن 
RE‏ شه سوا أن فرہ تھا نسلال اس مسا 
نا کو پر بی ا 
رکب خلفي صديقي الفينيقي وہ بقیة العبيد على جمال أخرى » وجمال أخرى تحمل الماء 


3ت 


قطعنا مسافات طويلة في الطريق الرملي فی الجبل ‏ كانت الشمس شديدة اخرارة . 
لم يكن بإمكاننا السفر نهارا . كنا نبدأ رحلتنا قبل الغروب ونظل طول الليل نقطع 
المسافات المترامية . وقال دليلنا : « لقد أوشكنا على الوصول إلى حافة سک" ( 
وسندخل الا العامرة بعد آقل من یوم  »‏ کان ابتہاجنا لهذا الاعللان طاغیاً . 
با وت الا بحساب ومن الشرب بحساب اق 00 

ن لنأكل حتى الشبع » ولنشرب حتی نرتوي : اوعس أن تید بشراً يدا على 
پس رب جح لق الال الذي نبحث عنه !! 


وقد .)0 اد ذاك في أمور كثيرة » في الوادي الذي قامت فيه بيوتنا » في 
آها لي .. في الشابة الحلوة التي سأتزوج منہا .. على أن التأمل الذي طغى کل 


ذلك كان ولك اه ادى ابحث عنه !۱ 


3 ۰ 


ف © 


كانت عيناي مغلقتين تقریباً ء ولكن ذهني كان بجول في ذلك الظلام ء وكان رغما 

ن الظلام يبصر أشياء كثيرة .. وفيما آنا تائه في بيداء الفكر اھترٌ المقود في يدي اهتزازا 
دجو الما ل يتعثر فی شيء . قبضت على المقود بقوة ولكنه انفلت مني | 
٤‏ کانت ارط مه تز . كان اهتزازها في أول الأمر خفيفاً ء ولكنه جعل رت 
بعنف ... وزاد د العنف حتى أحسست أن الارض تكاد تتقلب . تحولت الأض الصلبة 
إلى ما يشبه بحرا ثائراً عاصفاً متلاحق الثوران ٣٦‏ ×× 
سقطته غل حجر حاد الأطراف فقتل ں اال . وحعث صرعات عالية من رفاق 
السفر » حدث بعدها صمت عمیق . 

آما آنا فسقطث فی حفرة . غريية هذه اللفرة ! کانت تشبه سد أو هذا ما یل 
إليّ » أنها تشبه حجرة تدور على مرکزها . جعلتٌ آتدحرج وأدور من جانب إلى 
جانب مع دوران الحفرة » واحجرة تتسع لی وأنا آهبط ‏ يلطمني هذا الجدار ويدفعني 
الجدار القابل . كنت أحاول أن آجد شيعا أمسك به لكي لا هبط اکثر » فلم أجد . 
كانت الجدران ملساء » ولو أن احجارا صغيرة جديدة كانت تبرز منها تشبه السكاكين 
- ظللتُ كذلك أدور وأدور ء وأنا أهبط وأهبط » إلى أن عبت عن وعبي . ۶ بقیث 
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فاقد الوعى ي ؟ لا أستطيع أن أقول للك پت ۳:92 
أعلم ون امن أن اا مرت ا 

انیس ل آنا لا 
شيء ؟ هل آنا مستيقظ أم أنا نام ؟ هل حدث ما قله لك أم أنا أحلم ؟ هل كنت 
أحلم ؟ وهل لازلت . هل جفث من ببتٍ في الوادي أم انها أوهام ؟ هل أنا « أنا » , 
آم آنا بلا كيان ولکن سواء کنت آنا هو من أقول انه « آنا  »‏ أى کنت حالاً جرد 
حالم ء فاني أعتقد أن سؤالي جدي جھ رب تہ اق الارن 

نعم آیها ال... هل تسمح لي أن أقول : « آیبا الصديق » ؟ نعم أيها الصديق ء أنا 
مث عن ال إن د الله موجودا حقا وا آسال جج هل چکن آد 
راہ ؟ ان أمنية حياتي » إذا كنت حياً حقيقة » أو كنت حالما ؛ إن أمنيتي في كل 
حالة أن أرى الله !! 


نعم فقد خرجت أطلب الله !! 
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الفصل الأول 


کان الرجل کا اس ٤‏ هيكل » الاله اون 7 ان 3 مصر کم 
ا وقد علمت آزه كان قبل زواجه ندم 5 هيا کل مصر . وقد ری له 
الفرصة أن يفتقد العدد الكبير من هذه المياكل . وهي هياكل كثيرة منتشرة في كل 


3 


آحاء البلاد .. کات الکلمات « اه » و« هیاکل » و« کاهن » غريبة على أذلي . 


ىف 


م أفهم المقصود منہا منہا ء ولكني لم أسأل عما يقصده » منتظراً لام حديثه !! 

على أنه انتقل کا ميل لي إلى موضوع وآ سن شاک الو اتا ري 
0+ » أك جت ق الوقت الناسب . نك لست اول من جاء إل 
هذا المكان . لقد سبقك احرون 5 ولکنهم کانوا نی فا آعری توجد عل 

.. عل « مبعدة 0 » من هذا المكان إذا دت سی التعبیر : متام للذهب وللفضة ۱ 
وقد علمت موخرا نہم اکتشفوا مناجم لعادن أخرى . ومنذ اللو الى لوانت 
جاء کثیرون ینشدون العدن النفیس . وقد عدت في البقعة التي وجدك فيها عل 
سر ہے تس تو 0 
فترست الوحوش البعض . وبعضهم قتلهم اللصوص المنتشرون في الکان . أقول شکرا 
» ۳ « أن وجدتك . اعتقد أن الالمة هة حرستك 7غ حك الب كن انا 
عن المادة !! 


انا کا قلت لك کاهن بسيط فی هيكل « لاله أوزيريس » . وقد اعتدث أن أترك 
بيتي مرة کل ثلائة أسابيع لأقضي في الکهف القریب ثلاة أياء أتأمل في الروحيات . 
لا أتناول إلا أقل القليل من الخبز الجاف وأقل اقلیل من الماء الذي علمنى رجال 
الصحراء كيف أحصل عليه يه . ووجدتك 29232 عل اض لا أثر للحياة فيك ال 
بعض اس الضعیف . ویسرّني ا أستطعث أن أعيد قح إن الياة . وپسرني آن | 
ذا نفع لك . نعم فقد وصلت إلى نهاية رحلتك . ساخذ بيدك إلى « اللہ » الذي 
تبحث عنه !! 

اللہ .. اللہ الواحد : 

وتكلم الكاهن طويلاً . ومع أني فهمت مفردات كلماته إلا أني لم أستطع أن أفهم 
معنى هذه الكلمات : فقد شرح كلمة « اللہ » وكلمة « هيكل » 
« كاهن » . شرحه بما هو مفهوم عنده . علمت فيما بعد أن للديانة فلسفة عميقة . 
لكني استطعت أن أفهم أن الإله كائن عظم وُجذد من أقدم الأيام . قال إنه « له 
سرمدي أو ازل ۷ وأبدئي >> . وقد حاول 2> يفهمني معنی هذه الکلمارخ 
اکتفیت بان آفهم إنه إله ظهر في ایام قديمة ۰ آقدم من ایام ابي وجذي ‏ وأنه سیظل 
عائشاً إلى ما بعد أن أنتبي أنا وألادي وأحفادي . 


وقال لي إن هذا الاله في مکان ‏ لا نستطيع أن نصل إليه . بل إننا إذا فرضنا 
المستحيل ووصلنا إليه ء فإننا لا نستطيع أن نراه بعیوننا . 


م أستطع أن أحتفظ بفمي مغلقاً بعد أن حفظته طويلاً . قلت : « لمن كان ذلك 
الكائن العظم القديم الام الذي ۸ يره اباؤك وأجدادك ‏ وأنت بالطبع لم تره ‏ 
فكيف عرفت أنت بوجوده وهو يقم على يُعْدٍ خیالي ؟ ومن أنت حتى تعرف هذه 
الحقائق عنه ؟ لقد حرجب من بلادي أبحث عن هذا الاله » وقلت لك إِنی أريد أن آراہ 
وأعرف شخصيته وماذا يستطيع أن يعطيني”وماذا يطلب مني أن أقدمه له . وأنت تقول 
لي كلمات غريبة « سرمدي » « أزلي » « أبدي » یقم في أماكن بعيدة لا يمكنك 
الوصول إليها ‏ بل بفرض وصولك إلیہا فإنك لا تستطيع أن تراه . أوه .. الحق 
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ياسيدي أنك زَذت بلبلتي بلبلة » . وقد أحسست أني لم أكن مهذباً مع الرجل ء وهو 
کان كريما معي !! 


على أن الرجل لم یغضب بل تبسّم رح راز نی آهم أن عتذر » آشار عل آن لا 
آفمل ذلك . قال : « لا عليك . لقد جزث لاق ھی طریقلی ص+ماتے نفسي 
آسلتك . هناك آشیاء کرد لا اسیلک آنا .. نسیث أن آقول لك إن الکاهن 
الناس ويرفعها إليه . ويوجد کهنة كبار یدخلون ا انداحل الداحلية یا کل الله » 
البیوت التی ھ8 . هولاء یعرفون ١‏ ثر ما نعرف نحن وعندهم الكتب المقدسة . 
وهم لا بخبروننا کل شيء عن سے علی اي مستعد أن عق نت کل ما أعرف . 
واعتقد آنك بعد أن تسمع مني کل شيء ستکتفی .. أؤكد لك أنك ستکتفی . 
ستری الله وإن تكن رؤية بالقلب لا بالعين . بالرو ح لا بالجسد . 


اله موجود : 

اما ان الله موجود فامر لا يحتاج إلى برهان حسبي أو عقلي . فانت تراه بعينك 
وباذنك وبقدمك وبیدك » وتراه بفكرك وعقلك . تراه في ا حجر والمدر » تراه في السهل 
والتل والجبل . تراه في النهر والبحر » تراه في الزهرة والشجرة » تراه في الحشرة الصغيرة 
وفی الحشرة الكبيرة » في الدودة والخنفساء والعنکبوت . في الطير الضعيف وف النسر 
وني الصقر . أنت تراه » اللہ فيك أنت » لقد ترك الله بصمته على كل هذه الأشياء . 
انك إذا رأيت اثار قدم على التراب خارج بيتك عرفت أن إنساناً ما مرٌّ بالکان . 
کنا اا 4 ٤‏ ۳ مع ۱ ع 7 0 
وكذلك مع الله لا تحتاج إلى أن يخبيك أحد أن اللہ موجود . أو اغمض عينيك وانظر 
بذهنك إلى داخلك ء وإذذاك تبصر الله يملا الاکوان كلها . 

« ون م أتعلم هذا الدرس من أحد » لقد تعلمئہ من نفسي . أما ما علمه لي 
الكهنة الكبار الذين يقيمون في هياكل اللہ فهو أن الله واحد وآنه نور لا یدی منه . 
علموني هذا من کتہم . قا ل لي الكاهن الكبير ا لا تستطيع العين أن تقابله 


ہے وعندما آراد آن یعلن نا لس خر و 
الشمس والقمر والنجوم تری عظمته في الجبال والبحار والصحاري . تری برکانه وخيراته 
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في الأخبار جح 3 النا 0 دوا التجليات 0 
ہم ہو وت لالہ ۱ متعدده 
لالحة كثيرين . ولا طال الزمن علينا ونحن نفكر هذا التفكير نسينا أن لا لا واحداً ؛ 
وعبدنا الهة متعددة . على الي أعتقد أن الله الواحد يتجاوز عن هذا ا لأننا ونحن 
نعبد هذه الالمة إنما نعبده هو ء فإنه قد تجل فيا وهو الذي ولدها » . 

كان كلام الكاهن يحوي شيا ما تستریح إليه النفس وشيعاً ما تمجه . لا أعلم ماذا 
نفرث من تعدّد الالمة .. نعم نفرت !! 

تعدد الاضة ۰ 

قلت للكاهن رن لقن ارت ون يتي أبحث عن الله وأطلب أن آراه . وقد 
أطمأنت نفسي وأنت تحدثني عن حقيقة وجود الله ء وَأَتَلتُ اني هارا فقن کا 
ولكن قولك الأخير يزعجني . إلى أي إله أتوجه وأنت تحدثني عن الحة كثيرين » الٰة 
مد هياكلهم من شال الوادي إلى جنوبه ؟ » . قال : « لا عليك ء اننا نكرم كل 
اه "فضي بم 1 3 اف الأحرق ع لكا لسا مین اليا 
لالوواحد منهم » . 

زيارة افیا کل : 

وبعد أن صمت قليلا قال : « ناذا لا نبدأ رحلة نزور فیہا ھیاکل الالحة ا ختلفة 5 
تم زيارتنا بزيارة هيكل « أوزيريس » » إِهي ہو ؟ ویکتنا أن نعدم قرابيتنا تلا 
1ح ترضی علینا . م .. م نختص « الاله أوزيريس » بعبادتنا الكاملة » !! 

وسألته : « فهل سنجد اللہ في ا ھیاکل التى سنزورها ؟ » أجاب : « لقد سبق أن 
قلت لك إننا سنجد اللہ في کل مکان . ولكننا سنجد الله أكمل إله في هیکل 
آوزپریس . عل آن من احکمة آن تر کل الافة . ان کل الہ جزء من آله » . 

قلت : « هلا أوضحت لي أكثر عن اللہ ء وهلا شرحت لي شیا عن تجلياته أو 
أولاده کا تقول ؟ » أجاب کور الك اش رولك للق م سیف جآ سے عفدا .+ 


20 


لاہ تاه مر ھی ارت كرامج گی وا مس سان الات تو الک 
تبلبل ذهني » إنك تنطق بکلمات أعلى من مستوی ذهني » ۰ فقال | موضحاً : 
« ساقول لك ما قاله لي الکاهن الکبیر يوم ذهبت لأكون تلمیذا مت ارو 
الکهان » أو على الاصم یوم دحلت افیکل لاتدرب عل خدمة امیکل . قال : تیا 
حوق من النار + کب أكبر من مدينة تانيس أو تحفنیس العامرة وأعلى من السافة بين 
الارض والشمس | الغامرة » وتصوروا أن شرارة واحدة منها طارت لتصل إلينا ومزت على 
آلف بحر نظیر آکبر بحر عرفناه » فجففت کل هذه البحار .۰ وتصوروا أن هذه الشرارة 
صارت بعد ذلك الشعلة التي نوقد بها نار المذبح .. فهل يمكنكم أن تحیطوا بمعرفة هذه 
النار العظيمة ؟ هل تستطيعون أن تفتحوا عيونكم لتبصروا ؟ وهل تستطيعون أن 
تقتربوا منہا ؟ آلا فاعلموا أن هذه النار هي اللہ . نور أعظم من أن نراه » وأعظم من أن 
نقترب إليه » وأعظم من أن نفهمه !! 


8 


« ولكن هذا الله العظم أراد ان يكشف نفسه لنا » فوضع بصمته على أشياء عا 
الارض . راته بعص بلادنا ف الحياة ا حیوانیة لا ان حياة . فهذه « تنيس وأبيدوس « 
رأياه في « ابن اوی » . وهذه « الفيوم » رأته في « اقساح ». و« طيبة » رأته 


۰ هرا 


« الكبش » الذي دعته « آمون » . وهذه «منف » وهي تعبد « اللبوٰة » 
و« العجل أبيس » . و« دندرة » تعبد الافة « هاتور البقرة». و« ادفو » تعبد 
« الصقر » .. وجهات آخری عبدت القرد أو فرس البحر او الحية أو القط او 
الضفدعة .. » . 


قلت : « ولکن ألا تری معي أنه آمر لا يتفق مع العقل أن الانسان الکائن الکریم 
سيد ا خلوقات يصير عبدا الو ان اد للحشة ؟ » . 


۱ 


لجاب : « انه لا پتعبّد لفس ا-حیوان أو مت ہے ادر بم مع أنه یلزم أن اقول إن 
الوم عبدوا فعلاً احیوان وله وغیهما . لکن کل الاصلية التي نسیها الناس هي 
أن الالهة كانت تتقمص أجسام ا حیوانات الختلفة وتجول بين الناس وترصد حرکاتہم 
وأعمالهم . ذلك ان في هذه الحيوانات بعض الخواص التي تتفق مع خواص الالهة . و 


التواريخ القديمة جداً قرأنا أن ملاكاً کبیا فقد رئاسته ء فحل في ا حیة التي كانت أحيل 
جميع حيوانات البرية » !! 

ثم قال لي : « إن الله » فقاطعته وقلت : « هل هو الله أو الالحة ؟ لقد اختلط 
الأمر علي من جراء كلامك » . أجاب : « إن الأعداد لا تتصل 1 انه تك 
ی ً8۰ . إنه ألوف وملايين . حيغا حل كان هو الله . هو 
إله واحد وفی نفس الوقت الٰة كثيرون .. وانت قد رأيته في الحيوانات » وستراه في 
حيوانات لها رؤوس بشرية » لأن في الإنسان أيضاً خواصاً تتفق مع خواص الآفة . 
فهذا الاله » اون » حارس المدافن والمقابر ودليل ا موق هو إنسان له 0 ابن 
اوی . « توت » إله العلم إنسان له رأس عجل 


قلت : « فی الق أنا لا أعرف ماذا أقول لك . أنا حرجت آبحث عن إله › 
عن كائن عظم كبير . عن شخص ألوذ به وأطلب حمايته » وأنت تقدّم لي حيوانات 
سج إن ضا 2 حتى لأحس أنني أنا إهها وليست هي هي » . قال : « انك لتشتط 
نی کلامك وتا انط کله . لقد ذکرث للق أن الالمة رأت في سامی حکمتها أن 
تحل ؤ تو بے یسوی تک 
أرادت الالهة أن تبرزها لبنى البشر . والان هلم بنا نزور بعض هياكل هذه الالحة › 
ونقدم القرابين اللازمة ) لھا ترضى علينا وتمهد سبيلنا وتكشف الطريق أمامنا » . ول 
oT‏ 


وظللنا نسير ونسیر أياماً وليالي » ووقفنا أمام هيكل قرأت النقوش المرسومة على 
واجهته » وهي نشيد حمد للإله « رع » إله الشمس .. الشمس مصدر النور وواهب 
الدفء » وأقام الناس هياكل عدة ل « رع » بل أن أتباع « أمون » جمعوا ما بينه 
وبين « زع » فعيدوا « أمون رع » :على أن إها اخبر كان ذا سطوة هو « حورس » 
اپ تین » و« إیزیس > نازع رع » له الشمس .. وکان رع يطل على مصر 
من المشرق ويظل تنا واا ار "قوات الظلام !؛ 


ونظر إلىّ الكاهن وقال : « ألست تری مدى قوة هذا الاله العظم ؟ » قلت : 


22ل 


مم 


« نعم » ولكنه خصّا نحن با جانب الاکبر من نوره > . 


« ولكنى رأيت هذا الاله في القریة فی الوادي حيث كد اہ سے نات 


وسألته : « لقد ذكرت « أمون > فأي إله هو هذا ؟ » فأجاب : « إنه إله 
عظم » ولكنه غامض وقد رأيناه فی طيبة » ولكنه کان إِهھا مسالا » فقد اختلف کا 


سبق أن قلت لك مع الاله « رع » وعبدنا « امون رع » . 


وتركنا هيكل « رع » ووصلنا إلى هيكل الاله « تحوت » إله ا حکمة وحارس 
القانون » وعند قدميه عرفنا الحروف وتعلمنا القراءة والكتابة .. يجدر بك أن تقدم له 
ولاءّ كاملاً ء لأن كل حكمة المصريين كانت من فيض عطاياه . وقد برز أعظم 
الحكماء في مصر وتحدث الناس عن حكمتنا التي فاقت حكمة أعظم الحكماء ... 


هياكل صغرة : 

آما هذه افیاکل البعفة هنا ومناك فلا بأس آن قر ان سریعاً .. فهذا هیکل 

الاله « بتاح » معبود « مفیس » هو الاله ا خالق وقد حلق العام من الطین . ونحن لا 

نعرف له بداية . لا آقول ذلك لاننا نعرف بداية الاة الاعری » ولکننا نعرف بداية 

اعلاغبا نا . آما « بتاح » فلا یذکر متی عرف الناس بدایته . وهذه « إِهة 

الحق » الالاهة « مات » التی تقف عند باب قاعة الدينونة حیغا یوزن قلب 
الانسان . ۱ 


وهذا هیکل الاله « هو » الا القرقے وهیکل « آنوییس » حارس القابر .. 


قلت : « لقد ذکرت لي أنك كاهن امسن فنا كا ناهن الالحة ؟ » . 
أجابني : « إنها اة تستحق التكريم وتقديم القرابين . وحن نحتاج إلیہا خصوصا إذا 
كنا نعيش في منطقتها . ولكني أقدّم للإله « أوزيريس » الولاء الأكثر لأني أعيش في 
طيبة » . وسألت : « وهل يختلف « أوزيريس » عن غیرہ من الآلهة ؟ هلا أخبرتني 
عنه ؟ لقد قلت لي إن الهة مصر لم تكفكم فاستوردتم ا مة من البلدان الأحرى .. هل 
يولي المصريون الولاء هذه الاللحة کا يولون امتهم ؟ » . قال : « إننا بالطبعِ نولي اهتنا 
التفضیل . وإن كنا نقدم بعض القرابين الا لان لأا ی اعت 
علينا » فنتقي شرها بالعطايا ونسترضيبها . 

من فلسطين جاءنا « بعل » و« ملكوم » وهي الة مخيفة لا تقبل منا إلا الذبائح 
البشرية . وكذلك جاءتنا من بلاد فارس « الإلاهة عشتار » . وبالرغم من أنها الاهة 
جميلة إلا أنها لا تقبل إلا أن نجير أولادنا وبناتنا في النار » . تم قال بارتعاب : « وقد 
جاءتنا من اند « الإلاهة كالي » وهی لا ترضی إلا ببحور الدماء . شكراً للآلهة ! إن 
اهنا في مصر لا تطلب منا ذبائح دمویة اا تطلب منا تقدمات و النیل 
يطلب منا أن یتزوج من بناتنا عروساً جميلة مجهزة بالحلي والجوهر ء فیفیض علینا بکل 
الخير » !! 

قلت : « فهل هناك المة أخرى ؟ » وأجاب : « نعم . هناك الحة اليونان واطة 

الرومان . كلها ذا مکانها من التقدیر 9 نوق اك الله اعرف د 
وهل آجسر أن آقول إنها اکثر قداسة وطهارة .. إن اتنا ليم ن فیا من عدو للنان إلا 
ست . وسأحدئك عنه فی حدینی عن « أوزيريس » . آما الآهة الأخرى فی الیونان 
ثلاً وتزغمها « زفس » إله الآلحة والناس » فإنه متزوج . نعم فان الآة یتزوجون 
ويحبون ویلدون . وزوجة زفس « هیرا ».ومع ما لزفس من عظمة فقد امتلاً قلبي 


نے 2 


بالاحتقار له . بالطبع لم أستطع أن أعلن رأبي للكاهن ء بل حاولت أن أخفي رأ 

عن نفسي . کان « زفس » متزوجا « هيرا » ولكنه تزوج او آحب نساء ۰ 
أو کا یقولون الاهات اعبات . زوجته « هیرا » وقد ولد منها « أثينا » إلة الحكمة 
وابنه « أبولو » الذي يحسن ويسيء » وإله النار الأعرج الذي تزوج من أخته 
« افروديت » وقد ولّدها » زفس » من زوجته « دیون  »‏ ومن أبناء زفس ضا 
« آرطامیس » اِخة آفسس و« ارش » اظایت الصندید - ولزفس ابن اخر هو 
« دیونیسیوس » من زوجته « ميل » » و« هریس » وقد ولدته عشیقته « ماية » ل 


ولزفس أخوان « بوسیدون  »‏ له البحر ‏ و«هريس» ‏ له العام السفلي . قلت 
في نفسی : هل هذه ال حة ؟ وکیف تستطیع أن تحاسب الناس وهي منغمسة في أحط 
الرذائل ؟!! ۱ 


کے ۱ 


لکن لماذا لا نتركها ونعيش في بلادنا الجزء الجنوبي بعيدين عنہا ء طالما أن سلطانا لا 
یتد الا إل الاماکن التي توجد فا . وقلت للكاهن : « هلم بنا إلى الجنوب لنحيا 
بالقرب من طيبة لنسمع مناك عن انان الاهة وعن انتظاراتها 1 وشسمع اخبار هده 
العائلة القدسة عائلة « او زپریس 6 


ب تك 


الفصل الال 
قوة الافة 
صمت قلیلا ٹم قلت : « آقول لك الحق » إن آخبار الالمحة آفزعتني . اة تتزوج 
وتہجر وتخون ¢ وتلد ف یتنافسون یت . ما الفرق بینہم وبين البشر ؟ » . 
بالرورن 0 007 > وعندهم مقدرة ذهنية 00 رهيبة . إذا ساعدوا ء فان 
من يساعدونه یتغلب على كل اعدائه . نعم إننا في حاجة إليهم ولذلك فنحن نعمل على 
ارضائهم بکل ما غلك !! » . 
قلت : « فما مدی سلطانهم ؟ » ای « إن سلطانم حدود با يملكون 
سد ی ی مت ی اہ سس ھت 
بل إن إهنا « ارش » يبسط حمايته علينا » . 
ولتت « هلم بنا إلى طيبة » . وسرنا أياما وليالي ووصلنا بعد أسابيع عدة إلى 
واسترحدا ثلاثة أيام . وزرنا افیکل القدس هیکل « آوزیریس » وقدمنا القرابین . 


وفی الساء جلسنا فی ساحة البیت » وبداً الکاهن یتحدث. قال : 


« لقد زرنا هياكل الآهة وقدمنا انقرابین .. وپسرني نك زرت الاهرام الثلائة وآبو 
امول . کا زرنا هرم أوناس والأهرام ا جاور . وقد سألتني عن بناة الأهرام 
واجبتك أنهم ا مقدسة » والفراعنة ا مة « ابناء رع » « خوفو » 
تس ا ال م 
قلت : « هلا نظمنا حديثنا حتی أستطيع أن أستوعبه بالکفاية .. آنا أسال ماذا 
تعطينا الالحة . هل حتاج إلیہم أم يمكننا أن نستغني عنہم ؟ ثم ما هو موقفها منا بعد 


وعد 


انتباء هذه الحياة ؟ هل هناك حياة أخرى ؟ » وأجاب الکاھن : « انك تتعدى 
0 أن تاد تال نی اا ار 

. وقد تعطي . ولا شلك أن عطاءها كرم منہا منہا . انبا تستطیع أن تؤذينا » ولكنها 
وج ال . وهي تطلب منا أن نسلك سلوكاً مرضياً 
بر ج . علینا نحن أن نجاهد في سبيل ذلك ۲ 
ولقد رابك أنت علامات ذلك 2 


ام تر و فى خدمات یوم صرف الروح عندما وقف الكاهن وش الما ہت 
ا 7 لقى الابن الاكبر الکلمات السبع لتنصرف الروح إلى القبر ؟ ألم تر عملية 
التحنيط لابقاء الجسد کا هو حتى تعثر ا E as‏ سس 
السنة ؟ ألم تر تلك القبور الشاخة في الأهرامات الكبية الكبية للفراعنة أبناء رع ؟ 
نعم هناك حياة اخرى يحياها الصالحون .. یعیشون کا کانوا يعيشون فقط بمشقة اقل .. 
وم يخبرنا الكهنة الكبار عن مدى هذه الحياة . لكنى أعتقد آنبا طويلة ء وإن كنت لا 
آدري متی هي > !! 


اتاك 

مر أخرى ات آن احياة بدون ۳۹ أقل اکا : ےج أي إله من هذه الالحة 
۳۹ هي و ادا اكت هذا الاله 4 ألا يغعضب الا له الآخر ؟ ولقد حدثنى ا 
كهنة زفس عن عولس الذي ضلت به سفينة ء وكان في حاجة إلى « E‏ 
البحر » ولكنه كان في خصومة معه » فقابل من المشقات ما قابل مدة عشرين سنة . 
وم مم يستطع آن یعود ۳1 وطنه إلا بعل أن توسط بعض الالحة بینه ولان » بوسیدون 4“ إله 
البحر خصمه . إن آمر هذه الالحة ہے تچ بد کت مکان السيادة ولكنهم 
0-7 3 الصغار 07 یت أن آعود إل وی واعیشن هناك مع 


E‏ بہذہ الكلمات عندما دعاني صديقى كاهن أوزيريس لننطلق إلى طيبة 
حيث هیکل لاله آوزیریس 1 
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ووصلنا إلى طيبة .. وقدمنا القرابين للإله العظم .. وني المساء جلس الكاهن 
يحدثني عن « اوزيريس » . 


هلا موف لگا تی "ابنذ أو رويط اس لاله داهن سیق آن د کت 
لك . إن الإله الأصلى غير منظور . لذلك عندما أقول لك إن ها بدأ » عرفنا ببدايته > 
أقصد بداية تجليه أو تجسده . فقد یتجلی فی الحجر أو في الشجر أو في النبر أو في 
الحیوان أو في الحشرة أو في النجم أو في الكوكب .. وبالطبع إذ يحل في هذه شيء من 
الله » نرى الله فیہا فنعبدھا . والذين يعرفون الحقيقة منا قليلون . أما الاکثیة فيعبدون 
نفس الأشياء . فنحن نعبد اة كثيرة بحسب الظاهر کا سبق أن قلت لك » ولكننا في 


ا حق نعبد ذلك الاله غير المنظور » !! 


۳ 


الفصل الرابع 
اوزيريس 


» آوزیریس می التجليات للإله روح غير 0 . فقد 0 إنساناً . ۱ 


. لم تكن فيا شوارع جميلة 2 SS‏ ضخمة متقنة 
یک ی بت م | أن بيوتها الحق لم کے وتا .كاي كانت مد 
الخشب أو البوص الکلس بالطین . کانت بعض بیوت العظماء کا کان بیت الاک من 


الأحجار ء ولو أنها لم تكن في الفخامة التى تراها الآن . 


وقبل مغیب الۂ ادن امن الى .رجن مهیب اعد یل ی 
حلوة ٦‏ رد ال ناس حوغما يتطلعون بكثير من الفضوا 
الما اٍذ ۸ یسیق عم آن شاهدوا کائنا بشریا و في مثل هذه الهابة والقوة وا جلال 
امرأة في مثل هذا الطهر والوداعة والجمال .. أقبل الرجل والمرأة إليّ وطلبا أن 4 
طیفین في متزلي التواضع » فرحبت بیما كل لوحي كاف سکن ای نت 
حلا عندي تحول ييتي ای فردوس ‏ امتلاً پاخیر والبرکات .. احسستا آن السماء 
انتقلت إلى الأض . وقد علمنا أن الرجل والمرأة ليسا من البشر وإنما هما کائنان ليان 


0 


سس لا 


و علمت فیما بعد أن الرجل هو « الاله وريس » » الاله الذي كان ميتم بالررع 
والحصاد ء وأن المرأة هي زوجته الإهة إيزيس ‏ وفی نفس الوقت كانا يعملان على صنع 
الخير والاحسان وتقديم العزاء والتشجيع ‏ وقد علما المزارعين صنع احراث وشق الارض 
واستعمال الات الري ! 

وكان « أوزيريس » أيضا جميل الصوت » ماهرا فی اللعب على الرباب » فکان 


ے م هك 


يرسل موسيقاه في الليالي القمریة أنغاماً حولت تلك الليالي إلى جزء من النعيم -- وة 
رفض أن يترك بيتي » مع أن الملك والعظماء دعوه إلى بيوتهم ! 

« وم یکتف و بخدماته للزراعة لكنه حاول أن يرفع المستوى الاخلاقي 
والروحي » فدرب الناس عل تقد العبادة لله » وعلمهم أن الاصنام ا حجریة پت اه 
وأن الله كاى. ن حي یسمعهم ویستطیع مایتهم ويقدم لهم آعوازهم . إنه هو الذي يرسل 
هم شمسهم ونيلهم وکل خبر ياتیم ‏ وآخرهم أن من عاش نزيباً مستقیما غير حب 
لذاته استطاع » رغم كونه إنسانا ء أن يدرك الملكوت الذي يحتله ذلك الاله ويستمتع 
ببہائه وسناه ۱ 


وقد عضم الناس » من 1 واعتقدوا 5 هو ذلك الاله الذي يبشر به فعبدوہ 
هو » . 


وحاولت أن سال الکاهن عن أُمورٍ تتصل « بهذا الاله » فأشار علی أن أنتظر ء 
ومضی يقول : « أما « إیزیس » فهي سر لواو رويس ما ھجت سی لوق بو 
فلت أن :لاضف اله الک امهو ںی فن ات او ال ارزیرشن 6 فل آحاه 

ولكن إيزيس استطاعت أن تعيده إلى الحياة » وقدولدت منه < حورس » 
الذي آباه اب ومع أن اون غاد إلى الحیاة إلا أنه م يبق في الااض ء بل انطلق 
إلى العام السفلي لیکون دیانا للموق » . 


فکرت أن آتکلم مع الکاهن ولكني فضلت أن أتحدث مع نفسي .. 


هوذا « اا 1 يعلم الناس أن الأصنام التي يعبدونها لیست ھی اللہ . والنيل 
والشمس وكل معبود اخر هم عطايا ذلك الإله و2 ا عافد انس ما ولکنه 
یبشر بذلك الاله .. إن الكاهن يقول إن في مصر اة ء وأوزيريس يقول إن الله هو 
کا ن حي » فين هو ؟ .. لقد خرجت أبحث عنه ‏ وأخبرني الكاهن أن مصر ملانة 
بالآهة .. الكهنة العظام يقولون إن الله کائن روحي ... إن ما يعبدونه لیس هو الله .. فهل 
لهذا الاله رد وان کان مد فیا کن أن أراه . وأين أجده ؟ 
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لا أستطيع أن أتكلم بمثل هذا للكاهن . ترى ماذا أستطيع أن أعمل ؟ لقد زاد 
ارتباكي كن و ؿا" . ها هي كلمات ابي : مالنا وللاهة ؟ يكفي ما قاله 
الأقدمون عنما 0 من معاناة من هولاء الاڈ فک طلق اناد أجدادنا هؤلاء الال مة 
اذ م جدوا مہم الا کا یسور 


ع 


على أني عدت لأقول لنفسي : ألا يدل ما أراه في مصر من مسعى القوم لما يدعونه 
ا مة أن هناك حاجة أساسية إلى وجود اللہ .. إلى جوع روحي . لابد أن هناك فا . 


لکن هل يمكن أن يكون الحجر إلا ؟ 

هل کن أن یکون اماف افاً ؟ 

مل کن أن یکون الانسان الذي يموت اما ؟ 

هل یک ن أن يكون إهاً ذاك الذي یتزوج ويفجر جر ویخون زوجته ء أو يقتل آخاه » أو 
يطلب ذبائح بشرية . أوه .. لا يمكن أن أصدق أن واحداً من تلك الکائنات الكثيرة 
یکون نه ! لا مك آن اط إل اه ۶89و" مرة من 
التعبد لمثل هذه الالمة !! 


لکن الأمر الذي يدهشني أن أرى الكاهن الطيب يحس بالرضا والاطمثنان وهو 
يتعبد ها . لابد أن فيها سرا » سرا لا أراه أنا . ساظل أسير معه لأعرف الأعماق التي ۸ 
اعرفها . 


ت 31 نے 


الفصل الخامس 
الحياة الاخری 


كان الكاهن يتطلّع إلى وجهي طول الوقت » كأنه يعلم أن هناك صراعاً داخلياً في 
نفسي ء ولم يشا أن يقطع علي تفكيري ا ت ونظرت إلى وجهه 
ولاآحظطت نظرة الفضول التي تجلت في عينيه أ کی ی 2 كان يتابعني ف في أفكاري » 
فخجلت وسألته : « 1 دی آن تخبرني الکتیر عن اسنا الأحعری ویوم الدینونة الذي 
سیجلس فیه « آوزریس » عل كرشي الگ ؟ » . فأجاب : « ساجک لك کل 


ما اعرفه في هذا الوضو ع » . 


« اعلم ياصديقي أن الوت يعني انطلاق آرواحنا خارج أجسامنا . على أن الروح 
تظل مرتبطة بالکان الذي يوجد فيه ا جسد . لم يخبرنا الكهنة الکبار عن خرو ج الرو ح 
في حالة ا لغرق أو الحريق أو ما شابه ذلك و ا 0 
أعرف . ولذلك أتحدث إليك عن الأحوال العادية !! 


« تخرج الروح من الجسد » ولكنها تظل في المكان يومين » وكان يمكن أن تظل 
E‏ ولي 00 الثالثت نام ہی صرف و خدمة هامة تقد 
00 حم ا اطي ایس ا 
إذ ذاك قد تمّت » فثلقی صلاة الاربعه ن » وهي الصلاة التي تصرف الروح اتا عن 
الج ولكنها لا تتطلق إلى مسکن الأرواح نہائیاً » بل تقو ون حون اھر ان اش 
وهي تعرف 000 ل القبر ذفنت فيه وي و ايه 2 الصلاة 
02 ڑے جچھسد ا و اہ ا 


۱۳۳ — 


ترى لل فتعود إلى ا و 


« ومکان ے ومساکن القيامة من المور التي قال الكهنة فیہا أقوالاً مختلفة . 
عل : نهم اتفقوا أن الاجساد ستعود إلى الاو .. والدار احرف ليست مدینة سوقها 
من ذهب وأسوارها من حجارة كريمة وأبوابها من لآلي كبيرة ء فان الدنیا الاحری 
الكبير » وتنمو على جانبيه كل أشجار ال حنطة والبقول والفواكه . وعلى سكان الد 
و ل ل ور تس ل ا ل ا 6 رس (: 
الارض ومن القلق 4 من ضعف احصول او قله ماء الري ووجود اللافات الزراعية ۲ 
وهكذا !! 


ثم جعل الكاهن يحدثني عن يوم اه الرهيب أمام 0 الذهبي الذي يجلس 
ا التي تنبعث الأجخرة الخانقة 4 ط ۱ وعة ۳ عل جانبي | التو ۳ 
یرتعش اماما أشجع الشجعان 2 وذ كر لم الو حش حش الدمم الذي یقوم عل ۰ 
مدخل قاعة ا حکمة » والثعابين القاتلة ای یں رما قلہ ايل عونا 
يل ايا امشو 0 ذكر عن الأفاعي التي تنتظر من يُطرحون في نہر الدينونة » إذ 
حکم « أوزيريس » علیہم بالهلاك الأبدي .. وم أستطع أن أصغي إلى كل الحديث 
دی ان لها تارف عل إن نکر ات کت ع رن 


وقد ذهبت ال فراشي وآنا آرجف .. لا أعلم إن كنت قدنعست ام ۸ آنعس . لكني 
رأيتني وقد قبض علی الإله ای وازن القلوب » وقد انحنی إلى جانبه الاله 
« تحوت » حارس القانون ومسجل الأحكام » ومن ورائه هوة سحيقة حفرها زبانية 
الجحم » وأبصرت فیہا التنين اللعين , یکشف عن أنيابه منتظرا أن 5ھ" 
على وجهه ابتسامة ساخرة » وريت ان أقف أمام 27 المهيب وقد جلس على 
کرس الذهبي واحتاط به القضاة الائنان الا نین . ورأيتني أقف ا EY‏ 


والقاضي الاعظم .ےت والقضاة یضیقون علي وهم حاسبونني عل كل كبيرة 
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عفر اس ظا ضا م ا بغي لگ متا يداك انکر ہی ور ب فا 
حلع قلبي ويضعه في ميزان القلوب » وكفة السيئات تتأرجح وكأنها تتجه إلى أسفل ۰ 
وها آنا آلاحظ شفتي آوزیریس تتفرجان » وقبل آن يقول « إلى الجحم © حيسي كاد 
و ای ا ہہ م : و« لا . لا r E NN‏ 
لق د خرن اله نویه وم واستیقظت وجسمي 
غريق فی بحر من العرق وأنا أقول : « لا . لا . ۰ ال آن ق عل الاض + 
ولكني لم أكف عن الحركة . هوذا وہ الارض تتحرك » وكل ما تحتي 
يتحرك . هل قضيتُ یوما أو بعض يوم أو أياما ؟ لا أعلم . وغبثُ عن 00 
سج لل لا أسمع صوتاً .. ييّل لي أن 
پٹ ا 

فتحتٌ عيني فإذا شمس النهار ترسل أشعتها النارية » وإذا آنا أتحرك وشفتاي 
تتحرکان لا لا . لسث أريد فا . لست أريد أوزيريس أو غير أوزيريس . سا حني 
باآی... تقد کنث مسترضا وانا بعید عن الافه . لیتی E‏ جا 
® 


3 


كان الرجل يتطلع اي بفضول » ولكني أغمضت عيني مرة أخرى » وإذا بي اهم 
في الصحراء المظلمة › إذا بالاهة تطاردني وقد قبضت على عنقي تحاول أن تفتك 
بي وأنا آیضا أحاول أن أتخلص منها ء وقد حرجت کلماتی محشرجة . لقد جنيثٌُ على 
نفسي . مالي والآلهة ! كنت في بيتي هائقاً بدونها . منذ أن طلبتها عرفتٌ صدق ما 
حذرني منه أي ء عندما طلب مني أن أبعد عن الالهة » ولكني لم أستمع له . هكذا 
کنٹ آخلث شی .. وقد یل إلى آن الرجل الذي :رأيته + آو ظننت ای رات 
يقول لآخر ۸ أره : « هوذا رجل اخر من انرفین الذين يعملون على تنكيد أنفسهم . 
لعمري مقن بتعلمون آن ی يستمتعوا بالحياة » . 
فتحت عيني مرة أخرى » وقبل أن أسأله من هو , سالني : « من أين آقبلت ؟ » 
أجبت : « ان قصتي طويلة ؛ يمكنني أن ألخصها لك . هعت أنه ول الہ فخرجت 
أبحث عنه.وقد وجدت في مصر أكثر من إله. وبالأمس وقفثٌ أمام حکمة أوزيريسءوكاد 
الي یہ .. وقد هربت بجلدي . جعلت 
أركض طول الليل أو طول الليالي .. إلى أن وجدت نفسي هنا » . وقال الرجل : « هل 
لا رب وو تر كد 
جعلت ترکض إلى أن وصلت هنا إلى مدينة الشمس . لا إنك تكذب أو تحلم أو 


ہے 34٩‏ سے 


أنت جنون . ثم تلك الخزعبلات التي تتحدث عنها ء إله أو اهة وأوزيريس ومحكمة 
أوزيريس » أنت خبول ياصديقي : وان. کت قد بقي فتك شيء من اعمل فالواجب أن 
تغيّر طريقك . لقد ضللوك ‏ وهم بحاولون آن یضیعوك . مالک انض والاطة . مالك 
آنت والابدية . ان حياتك منحة من الاهة إن کان هناك امو والواجب أن + تہتم بہذہ 
الحياة » . 


فسالته : « فماذا ترانی أعمل » وإلى أي طریق أسلك ؟ » آجاب : « أخشى أن 
مر ن الصعب أن تغیّر طريقك ۰ ولكني سأحاول أن أرشدك الطريق . انفضُ عنك غبار 
الماضي وهلم ورائی » . فقلت : « فهل ترشدني إلى له حقيقي ؟ » . فابتسم قائلاً : 
« نعم » ولکنه إله من صنف جدید » . 


سرت خلف الرجل بخطوات متباطة لان کنت لازال آحس بالافعی تقبض علی 
عنقي ء وبغتة معت صوت غناء وطرب .. وهوذا آمامي بستان فسیح جلس بداخله 
قوم من علية القوم يبدو أنهم و ہو الشمال » کانوا بجلسون على أرائك عليها 
وسائد مسائذے وأمامهمٍ موائد صفت علها القناني . وی وسط انکان قامت شابة 
حسناء ترقص قص رقصاً متزناً يتبع موسيقى هادئة » ما فتكت أن ارتفعت وزادت حركات 
الراقصة وارتفع صوت المغنين . وقام الجالسون يرقصون 0-7 عنيفة ولكنها لم تخرج 
عن حدود الاتزان . وقفتٌ على مبعدة أتطلع بشيء من الفضو ل إلى هذا الحفل ء الذي 
لم أكن قد شاهدت نظيو من قبل . وأبصرني « صديقي » واقفاً فامسلك بيدي 
وأجلسني على مقعد في الصفوف الال » وقدمني للجالسین . اني غريب عن المكان 
وهو ۳ الفلاسفة الذينيدشدون أفضل سبیل . وابتسم وهو يقول : ہز لقد 
حاول أن يجد هذا السبيل في إضاعة الحياة. وقد جع به إلى هذا المكان أحاول أن أهديه 
إلى سبيلنا الصحيح في هذا الامر الخطير » . قال إن اسمه « سوفوكليس » وإنه يوناني 
الجنسية ولكنه يقم في مصر من مدة طويلة هو وجالية كبيرة من الیونانیین . وقال إن 
بلاده بلاد حضارة قديمة »وان علماء وفلاسفة اشتهروا فيا !! 


قلت : « لقد اخحبرلي صديقي كاهن اوزيريس عن ا ٰة الیونان » . فابتسم وقال : 
« دعك من حدیث الافة الان » . قلت : « لقد خرجث من بلادي لابحث عن 
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الله اس رت طويلة تا ایت عن الاله الحقيقى الذي يستطيع أن 
يملا قلبي و يشبع نفسي ؛ وم أجده إلى الآن » . قال : « وستظل تبحث عنه ما 
08ھ۳0۳" لن تجده لانه لا وجود له » . 


ولا رأى فی وجهى نظرة التساؤل والدهشة قال : « إن فكرة الآلهة ياصديقي فكرة 
EN E‏ نعم نحن نعیش ,الغا ونتحرله ونوجد » ولذ ذالك 
نسال عن سر الحياة وهدف الحياة وكيفية الوصول إلى هذا الهدف ومستقبل الحياة . 
اننى أشبه رجلا جائعاً ياصديقي وقد عثر على رغيف من ا حبز . فجعل يفك 
20 7 رانو و مك +١‏ زا 99 
ال کون بر انیم تون هم اناو تون ان اه سن نس کیف یفیدون 
منیا . وقد حدث أن البعض ن رقن تق الت عو الال اق دعا خاد 
لأنفسم ما يدعونه إها أو اف وروا | ها النظم والقوانیر أے اس کرت عل 
اھ می اتوھ رس سان 7 - 890 
المسكين باسم هؤلاء الآهة . أما ال حکماء فيعرفون الحقيقة ويعرفها الكثيرون ء إلا 
لا جسرون أن يعلنوها . إن الشعب الجاهل مستریح إلى وجود الائحة . انها ملاذهم ء 
وفیہا رجاقهم » وهم يطلبون ما يحتاجونه منبا . وبعضهم ينال مطالبه بالصدفة 
والغالبية لا تنال ولکنها تنتظر بالرجاء . وإذا تجاسر إنسان أن ینکر وجود الالهة فمصیه 
القتل . ألم تسمع قصة الكاهن الذي جاء إلى بلادنا وعاد يناويء الكهنة ؟ قال إن 
إيزيس ۳ E‏ احتاجون عونها ويبصرونها تحني رأسها » هي لعبة الكهنة . ودعاه 
ہے الکهنة اعترف له آن ما یقله صحیح . ١د‏ هنك e‏ راس 
الاهة هو الذي يجذبه الكاهن . وقال رئيس الكهنة : «وأنا اما مجانب هذا ا حبل 
چا وی طلبات الطالبين أن تمتنع عن جذب ا حبال فافعل». وجاء 
1 یوم وأبصر الكاهن ألوفا ساء ومع ألوفا من الاقاسات . ياإيزيس خففي الام 
رامق . ياإيزيس خففي . یاإیزیس خففي صدا اع عيني . یاٍیزیس ارفعي 
عني ثقل صدري . یاإیزیس کے ياإيزيس . وم ماع الكاهن أمام بؤس 
آولقك التعساء أن يُفقدهم بعض الرجاء الكاذب نخدت الال ولا شالت انك 


ہۓ ب ۳ 


الكاهن التروك جذب الحبال إذا لم يشدّ ال حبال . هذه هي الالهة ياصديقي » . 


ودارت مناقشة طويلة طريفة تكلم فیہا کل واحد من الجالسين . قلبوا الموضوع من 
جميع نواحيه !! 

كنت أسمع وأنا صامت » إلى أن أكملوا أحاديثهم فتكلمت . قلت : « أنا أفهم 
ہے ےد ہا ٦‏ 4 9 9 
بمصدرها E‏ تروك أنه من الواجب 0 بضوابط هذه الحياة وسلامة سيرها وضمان 


سلوكها والهدف منها .. ثم مصيها ؟ » . 


وقال الرجل الذي دعاني للجلوس معه : « ین لك کل اکن أن ضان هذه 
الأسكلة . وهي أسئلة اهتم کبار الفلاسفة بدراستها . ,وقد درسها زعیمنا الکبیر ایور 
ووضع قواعد فلسفة الحياة . قال إن ما یہمنا من فلسفة الحياة هو كيف غیاھا . 
كثيرون من يتحركون على سطح الارض ويظنون أنہم أحياء » ويظن الناس ہوم 
هم في الحقيقة موق لا يختلفون عن غيرهم من الموقى إلا في الأكفان والقبور . انهم 
يعيشون في ظلام الخوف والقلق . من الواجب أن ننفض عن أنفسنا هذا ان 
لنعیش . إن غاية الانسان الوحيدة ھی اللذة . اننا نقضي ایام کول اج 
لذلك يجدر بنا أن تمنع عنا الام الجسماني » وننزع القلق العقلي والروحي فینا > . 
قلت : « أخشى آنها فلسفة عاجزة » وفی نفس الوقت خطية . لعن جعلنا اللذة 
مدفدا » آلا نا هذا رق طلب الشهوات اسمانية والانهماس یق آوحال الدنس ؟ » 
قال: «ان السلوك على مقتضی ما تقول يجلب التعب والالم لا اللذة.إن اللذة ا حقیقیة تتطلب 
الامتداع عن الشهوات المسمية وتتطلب حياة الطهر . ولد عاش زعیمنا العظم و 
حياة طاهرة كل أيام حياته ء حتی ظن الکثیرون إنه فاقد للغرائز الحنسية ! » . 


قلت : « ولكنك لا تتکر » أقصد لا يمكن أن تنكر » أن كثيرين آخذوا هذه 
الاک ناحية آحری » فقالوا کل ونشرب لاننا غدا نموت ! قال : « اني لا انکر 
هذا » بل خشی أن الغالبية العظمی سلكت هذا السبیل . إن الحياة قصيرة والشباب 


- 38 — 


اقصر 2.0 ی أن ۳ باللذة المنحطة . لکنہم سرعان ما یکتشفون انہم 


یدرو یہہ . وإذ ذاك لن يفيدوا من هذا 
الا کتشاف ء ولن يجنوا إلا ا والندامة 3 ثم اسمح لي أن أسألك : كيف يستطيع 
الإنسان أن يخلص نفسه من الام ا جسمانی والقلق العقلی ؟ » . 


أجاب : « ان تفکیر الإنسان في الغد انجھول يبعث فيه كثيراً من القلق برعلا 

من أن يتمتع با يستطيعه من خير في الحاضر ء يضيّع ما في هذا الحاضر من خير 
نبي عرنه عن کھتنا ے الل يعن ونا من ات تس الك سس ا 
أن يعمل اه ف اا كل سر اض افك غو یات ارت والقلق » !! 

قلت : « ولكنك لم تنكر أن الكثيرين أساءوا فهم اللذة » فانغمسوا في أوحال 
الشهوات » وإذ ذاك فقدوا السلام والاطمعنان » وعاشوا في قلق . على أني أريتك هذا 
الامر وأسال : كيف يكن للإنسان أن یتخلص من أسباب القلق ؟ كيف يمكنه أن 
يعيش طاهرا ء والانسان بطبیعته وغرائزه ميّال إلى الخضوع للجسد وللأهواء ا جسدیة . 
أين هی القوة التى تمسك بيده وترفعه ؟ لقد ذکرت فیما ذکرت آن الاطة شىء غير 
حقيقي . لا بوجد شيء اسمه إله ء وذکرت أننا إذا فرضنا أن للالهة وجوداً فانہم یعیشون 
على مبعدة منا لا یرتبطون بنا بأي رباط من ود ء ولا علاقة لهم بنا . لقد قلت أنت 
ذلك . وقد خيّل إلى أني معتك تقول إن الالهة تبغض الناس ولا تتمنى لهم إلا 
المصائب وا لنوازل » فأين هي اليد التي تمسك بالانسان وترفعه من الطين وتخلصه من 
الأقذار ؟ 


صديقي » أخشى أن الابيقورية .. أوه .. انها لا تستطيع أن تملا الفراغ الكبير الذي 
أحسّ به في صدري . إني في حاجة إلى له لا إلى فيلسوف . إن فی صدري احتياجا 


N 
اس‎ 


ينادي : « أبن آنت یاه . آين آنت ؟ 4 . 


نا قد ترکت بيتي اهل لأا عن متا الاله .. نعم نی آحث عن لله » . 
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الفصل الٹاز 
الرواقیون 


۱. زینو : ۱ 

کت النادي ا موسيقي حزینا 7 , تستطع الاغانی ا صاحبها من الات طرب 
ورقص أن ترج الغم عن صدري . سرت في و بی سو واد ي أبصر مبنى 
شا خا أمامي 201+7 نافذة مفتوحة فيه رواقاً تزين جدرانه صور جميلة ہی اٹ 
2 من الشبان وال لشيوخ يجلسون على أرائك مذھبة ء کا رأيت عددا خر من ختلف 
الاعمار يسیرول ف الطریق متجهین إلى باب المبنى : وات انت هو لاء عن الکان 
وعن الموجودين فيه والقاصدين إليه » فأجابني : : « يبدو أنك عر 8ک ات 
« نعم نعم » . قال : « فاعلم أن هذا المبنى قدم ‏ أسسّسه في الازمنة الغابرة فيلسوف 
عظم اسمه زینو . في اطلن آنا لست متیقناً ما ذا كان زینو هو الذي أسسه ‏ او آن احا 
تلاميذه قام بذلك . ومع أن زینو ولد من زمن بعید ولكنه لایزال يعيش فی فلسفته 
العظيمة » !! 


۳ 


قلت : «اتری هل تتفق فلسفته مع فلسفة ابیقور التي | عرفتها منذ زمن قريب 
جدا ؟ » . فظهر الامتعاض عا ی وجهه وقال : « اني لست فیلسوفا ء ولا أصلح 
للمقارنة بين فلسفة وفلسفة . لک ٤.‏ تان وتحكم لنفسك . انني أدعوك ك للدخول 
وا جلوس معنا والاشتراك في ندوة الليلة . الندوة في هذا الساء مفتوحة . ويمكنك أن 
تجلس معنا » بل مکبیای آت تشترك فق الناقشة (ذاااقت-× اننا جماعة وفدت من 
دالج هه مت الا اكه لمعا عرفل اون ان عنص امامت 
وطننا » . وقد قدم نفسه با مه « هرمز » . قلت : « الي فی الحقيقة لا عرف اسمي » 

ولکنیم اطلقوا على اسم نوستردامیس » . فهتف : « اه .. آنت اذ 
الحكم العروف » . قلت : « لا يغرنّك الاسم ء فانا بالتاکید لست ا حکم 
المعروف . ولكن أول من لاقاني فی هذه البلاد موعت هنا الا ونیم 
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الرجل وقال : : « هذا عهدنا مع العلماء . انہم متواضعون » .. ولم أجد فائدة في 
الکلام فسكت E‏ دخلت معه وقدمني للموجودين ع بأسم الحكم نوسترداميس وقدم الي 
بعض القریبین مني » فهذا الاسکندر وا ی جانبه آراستس ؛ استفاناس > کلمیندس ۱ 
پوستس » اوريانوس » عفاس ‏ دیاس . 


3 


ثم قدم سیدتین « جوليا » برسيس » وغيرهما . تفن دون الا اج یىی 
مفکرتی نسیت 1 شيء ۰ 
جلسنا ف دائرة حول عدد من 0 وبداً شخص 


ی » قال لى صدیقی ان امه 
فیلولوغس » وهو زعم ال جماعة » قال : 


« اننتي آری بیننا الصيف تا رو تا » لا مصر صارت وطننا » وان كنا 
لا نزال رتبط بیلادنا لین ةوقب نيمث نیع انکان نب E Ea‏ 
جماعها » جماعة الرواقیین + الجماعة الى تفخر آن مسسها وزعیمها هو الفیلسوف 
الکبیر زینو . الفیلسوف الذي لم ینکر وجود الالمة . وکیف ینکر والکون كله هو الله 


/ ص5 7ص بعجه جر ابر ».أن خر هو الفضيلة . والفضيلة هي 
الحياة بحسب الفطرة والتشيّه بالطبيعة » وموافقة السلوك الانساني لقوانين الکون » ! 

وصمت قلیلا نم قال : 

« واعظم الفضائل هي ا حکمة العملية بالسبة لا هو خير أو شر ء والشجاعة ء 
والفطنة وضبط النفس والعدل » . 


لم أفهم تماماً کل و مر وچ ۵ئ 
وقد عرفت في ما بعد أن غالبية ا حاضرین کانوا نظيري ۸ یفهموا كل ما قاله القائد . 


وبعد شيء من السکوت تكلم القائد فقال : 


ے | ۲۳۲۰ 


2 5 أوصي رو الكبير أن نضبط مشاعرنا ا کر 7 السرور 
یستخفنا ولا الام ال ضا مسان بقدر الستطاع مام الاستقلال عن كل 
د تس رت نوس 


« إن لنا أن نفخر أن فیلسوفنا العظم لایزال يحتل مکانته العالية » ومبادئه القيادية 
لا تزال تعلو على 3 المبادىء ! 


مرقس أوربليوس > . 


وهنا تحركتُ کا لو كنت آهم أن أقاطع المتكلم » فنظر ناحيتي وقال : « يبدو أن 
7 ص39 يفول يفا ۱۹۱۰ 


قلت : « إني غريب کا لاحظم » وان لکل غريب دهشة ء لذلك الهس أن يتسع 

صدرم لما عسی أن يخرج مني مما لا يتفق مع القواعد الاساسية أو المبادىء المعروفة .. 
وإنما رجوت أن أقول إنی كنت في بلدي أعيش کا يعيش قومي . آكل وأشرب لأني غدا 
أموت . كنت أعيش نظیر أتباع أييقور دون أن آدري . لكنني لم أجد شبع نفسي . ! 
ی صدري کائنا حبیسا برید أن یتتفس له يصرخ مان طق إل الکن لأس 
الذي 7 نعم الكائن الذي أخبرني » ایور » أن لا وجود له !! فاذا وجد هذا الکائن فانه 
يعيش بعيداً عن الناس . لا یہتم بهم ولا ينشغل بأمرهم » بل لعله يقف موقف العداء 
منہم . وساقني حظی الحسن أن ألتقي بالرجل الكريم الذي ین إل هذا الکان ‏ ونا 
مس أن أجد عنم ما يملا فراغ قلبي ۔۔. أرغب هأ أستند على ذراعه القوية ء وأطمئن إلى 
عونه » وأناديه في ظلماتي فأجد منه ا صغاء . بل آکثر من ذلك أضع رأمي على صدره 
واستریح » . 


تک شر وی ارو ا 
وو وس ےت 


بت 40ے 


الدقيقة بل الصارمة . إذا لطمثها مر ردت اللطمة لطمات . إن نواميسها دقيقة 
0 8 8 ٴ “ٴ0 جج 
ہو ںا ا رو بر سو 

وی جو و اب ۳ نی 

قال الرجل : « إن فی الانسان من العناصر العقلية الشيء الکثیر ‏ وهذه تحتاج إلى 
تدریب . دعنی آقول تدریب شاق » . 

قلت : « ان آي تدریب لعناصر غير روحية لا ينتبي إلى تغيير . إن الانسان 
بطبیعته لا یستطیع أن يرتفع فوق ما هو بالطبيعة . قد یتدرب على حرکات واشارات ء 
ولکننا نطلب أكثر من ذلك » . 

قال : « أ أقل لك إنه یوجد له ؟ » . 

قلت : « نعم » ولكنك قلت إن هذا الاله هو الکون ا مادي . إن هذا الکون 
ياسيدي لا يملا قلبی . قد يملا معدتي وقد يملأ عقل . ولکنه لا يمكن أن يملا قلبي » . 


وصمت الرجل .. ثم قال : « فهمت الان اك من الجماغة العارضة الضعيفة . 
انك لا ترغب في السمو . انك لا تستطیع أن تتغلب على الشاعر العاطفية . انك 
تخضع للألمى . احرج من هذا الکان . لقد عاشت الرواقية سنين طويلة فی نمو 
مضطرد . لقد التحق ق بها رجال عظماء » وظلت كذلك إلى أن ظهر أمثالك من 
الضعفاء . اخحرجوا هذا الیکروب . اجو ات و 

وهكذا خرجت ذلاًء وسرت إلى الخلف إلى کاهن أوزيريس . إن له فا على 
الاقل . ساعود إليه واستزيد تعرفا إلى افه ء لعله يكون هو الاله الذي أنشده ٠‏ نعم 


ہے 23حز 
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الفصل الأول 
اکتشاف جديد على حدود الہودیة 


امت ۱ ما هي قصة الابيقوريين والرواقيين هذه . وماذا عن الفترة التى قضیتہا 
في نادي الأول ن وندوة الآخرين . اتضح لي أن هذا كله كان وأنا مضطجع على رما 
الصحراء . كان « صديقي » كاهن أو زيريس قد ذکر ضمن ما ذکر عن الامة 
المستوردة » فلسفة أبيقور وزينون . وقد ذكرهاء على آنبا من عبادات القوم . لا 
أذكر باتقام کل ما قاله . عل آنه یبدو أن حديثه ترك آثره في نفسي . وتجستم هذا ار 


الا رأيته وأنا ت0 لپن رمال الصحراء 


فتحت عيني يرن اور الگ اعغمضتهما + وذ كرك اس ۱ الذي شخون فیه 
لاقف أمام کرسی الدينونة . ذكرت القاعة المستديرة الكبيرة › والالهة ا 
والعشرين . كيت ان حدق في وجهي بعينيه الفاحصتين . ذكرت « مات » 
و« حوتيب » . ذكرت « النبر الأسود » و« التنين » افائل وقد فغر فمه الواسع . 
ورآیت آسنانه وقد برزت کالحراب اقتناصي وقزیق جسدي 00 ذلك ازس 
الذي انتابني . وذکرت تلك القوة التي ولدها في > والقوة التي 3 
تخلیص نفسي من | ا ں ودفعي إياهم إلى ذلك ایر جو ہتپ 
الظلم الذي انطلقث أقطعه رکضا .. نعم ذكرت کا 
شيعا ! 
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ها آنا آفتح عيني للمرة الثانية وأرى النور للمرة الثانية . انه نور شمس وهاجة ترسل 
أشعتها الحارة تلسعني . اغمض عيني ثم آفتحها . تحرکنی لسعات الحرارة فاقوم » 
آتلفت يدا ہنا او أجلن یق صحراء متدة آمامی . لا بوجد انسان او حیوان . 


رأيت کا لو كنت آنا انخلوق ا حی الوحید في ذلك الکون الفسیح !! 


آلقیت نظري ال کل جانب » فرأیت عل مبعدة مني جلا عد إلى جات البحر 
و اف شا وه یو بصو رد سای میا سات یی 
نحوه على قدر ما أسعفتني قوتي الخائرة . كان الرجل يرسم على لوحة من ا خشب 
خطوطا وهو يتمتم بین حين واخر بكلمات لم أسمعها . فلما اقتربثُ منه أكثر » سمعته 
قول وهو يرفع وجهه با ماً 00 هو الطريق . لعله أول الطريق » . كان الرجل 
مستغرقا فی تأمله ء ودا كأنه بُغت برئيتي ؛ فصاح بفزع ولا من ہے 
فاتك امه ا عط ,شا بان سا اسان :6 . وقال وهو لا يزال 
شيء من الخوف : « تقول إنسان ؟ وكيف جقت إلى هذا المكان ؟ ومن م 
وماذا تبغي من مجيئك ؟ » . قلت : « لقد جفت من مصر ء من بلدةٍ تُدعى طيبة . 
كنت هناك بالأمس » . 


E‏ بالأمس. لا شك أنك 

جعت طائراً » أم أن عفریتاً من الجنة حملك فأتيت . ثم ماذا كنت تعمل هناك ؟ ولاذا 
جج ےی نت شف » وقد مك هاربا 
من دينونة أوزيريس » . قال : « وما الذي دفعك إلى الذهاب إلى مصر » وكيف 
ذهبت إلى هناك ؟ » . قب : « لقد حرجت من بيتي في الجبال وذهبت إلى مصر 
أما كيف ذهبت فأنا لا أعرف . لقد حدثت الزلزلة وسقطت من جَمَلي ء يكن 
سقوطي في هوة جعلت تقذف لبي من الأعلى إلى الأسفل لان سک ال ×فر٠‏ 
كان الرجل ينظر إلىّ أحسست آنها نظرته إلى مجنون . كان يبتسم ابتسامة باهتة تنبىء 
عن ذلك » واستمر يتكلم قال : « ولاذا حرجت من بيتك في ا جبال ؟ » . قلت : 
« حرجث أبحث عن له . لقد حدَّثني « الفينيقي » الرافق للتاجر الکنعانی آن هناك 
إهاً لهذا الکون يقن کنا نعیش ‏ آنارآن وجّي وقومي ‏ بدون له » فخرجث أ 
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عن ذلك الاله » . نظر لي الرجل بانذهال وقال : « تبحث عن ا لله ؟ عهدي بمن 
قابلتہم من الناس آنهم خرجوا یبحئون عن آشیاء آخری . وقد قابلت هناك كثيرين من 
هؤلاء » حرج بعضهم یبحث عن الذهب والفضة ء وبعضهم خرج یبحث عن 
الحقول والابار . وغیرهم جاء يبحث عن الجواهر الثمينة کا یقولون . آنت آول من قال 
اہ نی عن اق لقد غاث نی هذا الکان عل کت عدد كير من هولاء 
الباحثین . ثری هل أنت تتمتم بکامل عقلك ؟ » قلت : « ياسيدي لقد ترکت 
الذهب والجواهر وا حقول والابار .. ترکتها حلفي . ترکت کل شيء في بيتي ء الذهب 
وغیر الذهب . كان عندي الکثیر من هده الاشیاء . ولکنی کنت ولا آزال اع أن 
هناك فراغاً كبراً ء لا في معدتي ولا على جسدي ‏ بل في داخلي . كنت أبحث عمّن 
يملأ ذلك الفراغ ‏ وکان صديقي الفينيقي الذي هلك عندما سقطنا من جمالنا بسبب 
الزلزلة كان قد قال لي إنني فی حاجة إلى الله . من أجل هذا حرجت من بيتي وترکت 
أهلي ء وکلی شوق أن أجد ذلك الكائن العظم الذي سيمل فراغ قلبي ء الكائن الذي 


يدعونه الله » . 


وقال الرجل باسما بسخرية واضحة : « وقد وجدت فی مصر أكثر من إله ء فلماذا 
هربت ؟ » 


قلت : « ياسيدي » نعم لقد رأيت ما قالوا لي إنهم اف ولكني بعد أن عرفتها 
قلت : إن كانت هذه هي الله > فإن فراغ قلبي أفضل بغيرها من ملثه بها . 
امھ مات ويه ان یفاحص زا بر 
اا ا ها بخ اکسا وی کی ر الدي 
قالوا لي نه أفضل الالحة . قالوا لي إن أخاه الاله « ست » قد قتله . قالوا لي إن العجل 
والجعران والحية والخنافس والضفادع » تلك « ا خلوقات » الحقيرة الحة . بل قالوا انهم 
« استوردوا » الة من فلسطین : بعل وموا ا 
افند کالی ‏ ومن بلاد اليونان زفس وزوجته هيرا اللذين کان كل منہما یخون الآخر , 
وأن لزفس عدداً من الزوجات والعشيقات .. أوه حيّل إلى أن « أولك > بل ينبغي أن 
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أقول « تلك » الالهة عصابة حقيرة فاجرة دنسة . كلا . ياسيدي نا الله 5 
طيبة » فهربت » . 

وابتسم الرجل وقال TTY‏ ۹+ معام لا 
رع [لا له حقیقی واحد » خالق الأكراةا » والسموات رالاس خالتی الکائتات 
کلھا من جماد کر وإنسان . الله وه الكائن الذي كان والكائن والذي یکون ۲ 
الاله الواحد الطاهر القدوس الأزلي الأبدي . آلمة الام صناعة أيدي الناس ء أما هو 
فهو صانع كل الأشياء بكلمة قدرته.نعم ياصديقي !! 


لا يوجد إلا إله واحد . إله إسرائيل » !! 
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الفصل الثاني 
الله مبوة اله إسرائيل 


قلت للرجل : هلا حدثتني عن هذا الاله . لقد شوقتي إليه .. حدثنی ؛ أنقس 
منك .. نعم حدثني عنه » . قال : « سأحدّئك بالقليل الذي أستطيعه » ولكنى 
أحاول أن أقودك إلى حيث تعرف الكثير عنه . انك لن تراه بالمعنی الحسبي ولكنك 
ستراه » . ثم خذ بيدي وأشار إلى اللوحة التي أمامه » وأراني الخطوط التى كان يرسمها 
وحاول أن يفهمني عن المكان . فلما عجز قال : « على كل حال » هناك حيث 
تفزع الطرق بر ف الطریق التي آمامك .. سر امسظيما وستصل کا ال » . 
قلت : « کم آرغب أن تحدثني عنه کا وعدت » . قال : « لقد ترك لنا القلیل عن 
شخصه العظم ء فهو ا حالق » وفي البدء خلق الله السموات والأرض . نعم في ستة أيام 
صنع الرب السماء والارض والبحر > . 

قلت : « ولكني أرغب أن أعرف عن شخصه. من هو؟ كيف يظهر 
للناس ؟ » قال : « الله روح ء والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن 
یسجدوا » . وآما لرب فهو الروح وحیث روح الرب و روس وهو وله 
فالرب یکون لك نورا أبديا » وکل موهبة تامة هي من فوق » نازلة من عند أي الأنوار » 
- بل أكثر من ذلك فهو « نور ولیس فيه ظلمة البتة » . هو اله قدير وقد أعلن هو 
نفسه عن نفسه بذلك ت تعلم واممع .معي ما که أحد أصفيالة . 

« أين أذهب من روحك » ومن وجهك أين أهرب ؟ إن عفدت إلى الوادت 
فأنت هناك ء وإن فرش في افاوية فها نت ناوات أحذت جناحي ی 
في أقاصي البحر فهناك أيضاً تہدیني يدك وسكني ينك . فقلت : اما الظلمة 
تغشاني . فاللیل يضيء حولي oT‏ 
يضيء » كالظلمة هكذا النور ». 

١‏ ما أعظمك يالفي . عجيبة هي أعمالك ء ونفسي تعرف ذلك یقیناً .مم تختف 
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فنك عظامی حییا صنعت فی اللفاء ورقمت ف آعماق الارض . رأت غيناك 
أعضايي » وفی سفرك كلها کتبت يوم تصوَّرّثُ » إذ لم يكن واحد منها » . 


مس ارجا فت اه آم > فلت و مرک لا کت قال 
« لا تقل هذا القسم مرة ثانية . ان | سم إهنا عظم ؛ > لا تنطق با مه باطلاً » . قلت : 
« ألتمس غفرانه . لم اکن آعرف. فقط تكلم » تكلم . تكلم عن هذا الاله العظم .. لم 
و یوک ود مہب جو هر 
ويفهم کل تصورات الإنسان » وهو فاحص القلوب والكلى ء الله البار . هو يعرف 
خفيات القلب !! 


هو الإله الحاضر في كل مكان » الإله غير المتغيّر . أمثل في محضره وأقول بكل 
خشوع : کل شيء يبلى » أما أنت فهو هو أ مسا والیوم وال الابد راو هناد حير 
ولا ظل دوران ‏ الله الحكم وحده له المجد إلى الد . عظم هو الرب وحميد جدا 
ليس لعظمته استقصاء . دور إلى دور يسبّح باعمالك .. بجبروتك يخبرُون . بجلال مجد 
حمدك بحدثون . 


ولقد أساء القوم فظنوا أنه إله نظير أصنامهم ء فوبّخهم توبيخا صارماً . اث على 
قدميك وا مع كلماته « فبِمَنْ تشبّهون الله و ےا اعم بيت 
ہت رس ری وہ و ا اله 0ھ(" 
تسین او | من ایآ هدوا من أساسات ‏ الیش ؟ اس عل کرہ 
للسکن اي سل اما لا شيئاًويصبّر قضاة الأض کالباطل - : وھ" 
زرعوا » وم يتأصّل في الارض ساقهم . فنفخ أيضاً علیہم فجفوا ء والعاصف کالعصف 
يحملهم . فبمن تشبّهونني فأساويه يقول القدوس ؟ ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا ‏ 
من خلق هذه ؟ من الذي يُخرِج بعددٍ جندها ؟ يدعو كلها بأسماء ؟ لکے القرة 
وكونه شديد القدرة و E‏ 
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۱ 


كنت أسمع هذه الکلمات وقلبي يرقص بعنف : ياله من إله ! ياله من إله ! 


ماع ارجام« تنشت: بعد ذلك : 
لله نفسی انتظري ‏ من عنده رجاي 


سكت الرجل وقال : « لن أؤخرك .. قم وابدا سياحتك . خذ هذه الخريطة 
معك . سر في طريق الشريعة . لا تحذ يمينا أو شالا . وستصل إلى هدفك . سر على 
بركة الله » . 


تركت المكان وسرت في الطريق السلطانی ء وظللتٌ أسير .. ظللت عدة أيام . لم 
يكن الطريق سهلاً . كان خشناً وعراً » ولكني وصلت فوجدت عند باب الدينة قوماً 
شر ات وه کا ن اليك الاو شرا ھی أبن نا ا 
وسألتہم عن الله . فقالوا : « نعم لقد سمعنا عن ذلك الاله وسعنا أنه ظهر دنا 
ا آیضا آنه ظهر لاینا وأئه هو الذي آرسله یل هذا الکان . وپالیتنا ما جعنا . 


]نت 


فقد أهلكتتًا المذلة . ها نحن العبيد » . قلت : « سمعتم » فماذا عملتم ؟ » . قالو 
ا یب ل كه 
يعبدون الاصنام . نہم كانوا يعبدون النار » وقال غیرمم انیم كانوا یعبدون 
القاثیل . ولكن الله 0 د الروحي الأسمى ظهر لأحد الأجداد » وظهر لابنه 
وطفیده . وقد جاء ا حفید إلى هذه البلاد وکان یؤمن باللہ .. وتوالت الاجیال وترکنا اللہ . 
لا تقول إننا عبدنا الله » لکننا نسيناه . لقد انشغلنا بظروفنا السیئة » . فسألتهم : 
« أمَا كان الاجدز أن تقودم ظروفكم هذه إلى العودة إليه والاستغاثة به » لعله ينظر 
يك وید يده فكي . قالوا : « را كان في ما تقوله شيء من الصواب . على 
صقر بجی NE‏ سے سد 


تركت القوم متأم وسرت » وظللت سائرا تو تم تلة مرتفعة قليلاً > 
و وجدت قوما مثل القوم الذین ترکتهم 1 وسالہم عن اللہ 34 وأخبرتهم ما حدث بيني 
ل ال و وت 
بأجدادنا . بل قد جاءنا واحد منا وأحینا أنه تلاق به في البرية الشرقیة ء وأخبنا 
بهذا اللقاء العجیب دل نصدقه في آول اکر » . قلت : وو تسألو ه : أين قابله › 
وما هي صورته ‏ وماذا تحدث » وأين يمكن أن نجده ؟ > قالوا : « لقد أخبرنا الکثیر . 
قال إنه كان برعی آغنام حميه في برية » وان حلا صغیاً انفلت من بین الفنم وجعل 
يركض في الاتجاه المغاير لطريق القطيع » فاخذ يركض خلفه . واستمرت الملاحقة مدة 
إلى أن وقف میں ما0 ل دن یشرب بکثیر من النهم . ووقف رجلنا أمام 
اچ تر سو وس وی 
کت ی و غاية لاندهاش . عهده انار ی 
البرية تمتد إلى كل النواحی لا ثبقي ولا تذر » لکن هذه النار الشديدة قائمة في 
مکانبا . قال : «آمیل وأرى هذا المنظر الغريب». وما أن خطا عدة خطوات حتى مع 
صوتاً رهيباً : قف في مکانك . اخلع حذاءك من رجليك .. أنا الله . إله ابائك .. أنا 


کے ہریت 


رأیث مذلة شعبي . أنا ذکر عهدي مع آبائك . أنا نزلت لانقذك . أنا اللہ . وقد 
اخبرہ عن اس مه وزوده بمعجزات من عنده . آخبره أن اسمه « اهیه الذي أهيه » . وقال 
لنا ذلك الواحد إنه لم ير صورة ء ولكنه مع صوتا .. نعم صوتا من النار 


وجاءنا ذلك الواحد وحدَّثنا بهذا الحديث » واستطاع أن يقنعنا بصدق روايته . 
ويمكنك أن تشاهد بعض القوات التى زوده الله مها . 

لقد جاز في معارك عظيمة مع المصريين . في الموقعة الاو ضرب النهر فصار دما . 

انا الذي عبدته مصر . وني الموقعة الثانية ملأت الضفادع كل مكان ء وفي الموقعة 
الغالخة انه نتشر البعوض اليف 3 اش عت الموقعة ا لرابعة » فقد مه الذباب کل 
مکان ترس طس ھی سی ہو .ومع ترضح 
بعد إلا اننا واثقون أنه سيخضع وهو راغم » . 
ا 

م اطع أن انتظر ۰ بل سس 7ھ أين هو ؟ ارون أين اجده . لقد 
اھ + وکان E‏ ا ۳ شام فلعلك تیده .. بل 
انك ی ستحل ه > . 

رکشت . قطعت الابغاط . مرزث بأودية هار وتلال وجبال . عبرثٌ البحر الكبير 
وسرت 5 برية كبيرة 4 عه هناك 7 يرتلون اق 34 وسمعتٌ أسم الله یتعال 4 


معتہم یقولون : 


E 


— 54 — 


تقدمت إلى قائد المنشدين » بعد أن طرح عوده جانباً وسألته ء فأخبرنی : « لقد 
معت لا شك » . قلتٌ : « لقد سمعتٌ فعلاً عن قوة (فکم » وخرجتٌ أطلب أن 
آراه . معت أنه ضرب آرض مصر ضربات أربع » .. قال : « لقد اکنل الضربات إل 
عشر . لقد ضرب حيواناتهم بالطواعين ورجاهم بالدمامل . أرسل علیہم البرد وا جراد 
والظلام . أتلف حقوفم وهدم بيوتهم وقتل ماشيتهم .. ثم ضرب شمسهم فأظلمت 
ديارهم .. وأخيرا قتل أبكارهم » . قال هذه الكلمات ثم رفع رأسه وقال : « يارب ء 
من مثلك معتزاً في القداسة ء مخوفاً بالتسابيح » صانعا عجائب » . وضمت قليلا ٹم 
قال : « خرجنا نبغي الوصول إلى المسكن الذي أعدَّه الله لنا .. خرجنا فإذا بالبحر 
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آمامنا ؛ والعدو وراءنا . صرخنا .. فلا : هلكنا . ضعنا . ولکن الله رشق البحر آمامنا 
فمررنا سا مین وأطبقه على أعدائنا » فغرقوا وصاروا من ا مالکین » . 

قلت : « شی البحر أمامكم ؟ » . 

أجاب : « نعم . صار الاء سوراً من هنا وسوراً من هناك . ميزنا على اليبس » . 

قلت : « ياله من إله قوي ! استطاع أن ينقذم من خطر داهم » . وصمت 
فلا فقلت : « ابا کان مکی أن یقف المر عند هذا اد ؟ آما کان ییکن ترك 
المصريين 7580+ "7,۰۸۰ . إن إهنا إله حق وعدل ... وانتقام . لقد 
وین دا له وھ کی رت . لقد حشعت 
آمام الله ٍله الحق والعدل .. ولکنی كنت أرغب أن يضم إلى هذه الکمالات ال رمة .. 
لکن لعله رأى فی حکمته غير ذلك ! 


اله الشريعة : 

ےی يملا ذهني e,‏ » إله قوي جبار یو تج 
. في كل يوم أكتشف له أمجاداً . أخرج للشعب ماء من الصخر » وشهّداً من 
حجر الصوان . ولا جاعوا أنزل مم طعام الملائكة 4 هن الما ال 0 
ما لك ابخیش مكدر اشتی لخدا لجيه باللحم . لم تقف أمامهم عقبة . على 
ن مکاه ھا لی عي هو بحدث لیم فق ال یقدم میس شري 
عرفها العام . لم أسمعها آنا » لكنهم ذکروها لي . قالوا إن إلههم نزل فوق جبل سیناء 
فاهتز ال جبل ودن > ومن وسط النار ممعوا اللہ يتكلم . لم يروا صورة ولکنهم سمعوا 
صوتاً يقول : 


ن تحت اض . لا تسجد هن 1 تبدهن ا د 


دمت 


معت هذه الکلمات السامية بکل خشوع 70 ۶ھ" 
سے سی و یہتم باجتمع الإنساني كله .. إله يتم بالفرد 


نعم هذا هو الاله الذي آبحث عنه . 
الاله الواحد الطاهر الصالح القوي انحسن .. هل أقول له : ياإلهي . 


جلسث طويلاً في سفح جبل الشر بل إن قاذ إلاگافر سس ان رین 
۳ . شتان ينه وین تلك العلّخمة الفاسقة على جبلٍ أولب الح أن العفونة قلة 
ا جو على جبل اولب . عفونة لم تستطع الأجيال أن تخفف قليلاً من قذارتها ودنسھا .. 
ال ا 


از کاس 


لكني أَحسَسّث أن قداسة جبل سيناء جافة ناشفة . انه له لقوم محدودين . إنه إله 
للیپود وحدهم . ان أرض مصر لا تستطيع أن يكون ها أدنى صلة به . انها أرض 
العبودية . ان أول ما قام به ذلك الاله أنه أنقذ شعبه من مصر ء من أرض العبودية التي 
صارت رمزا للإثم . 

لقد أعجبت بذلك الإله في أول الأمر» لكني تقهقرت . إنه لا يمكن أن يكون 
7- . آخشی أن يقف مني موقف العدو . لا أستطيع أن أجد لی مکاناً بجواره . 

بل أن إحساساً آخر غمر روحي . إني أرى الرباط الذي یجمع بين ذلك الاله 
وشعبه هو رباط السيادة . السيادة المطلقة . آنا الرب الع .. لا يكن للك هة آخری 
آمامي . 

لا أعلم بدا ا ان اض ان يربطني بإهي رباط أقوى من رباط السيادة . 
هل أتجاسر أن أقول : رباط الحب . رياط لا أجد فيه أوامر ونوا . وقد علمت أن خلف 
هذه ون والنواهي القليلة اغات مویہ سس کو 
جح وو ہج 

وإذا أساء القوم إليه أرسل علیہم ضربات مخیفة . أتلف حياتهم » وأخرب بیوتہم » 
وهدم مزارعهم ء وقتل رجاهم » وضيع نساءهم » وقتل اطفالهم ؛ احرق مدنہم . إنه 
إله شديد البطش . إذا غضب بطش ! 

92 حتی لأتباعه .. : « ٔ۰ ۶ الرب له 98+ الاباء في 
الابناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي » . انها نغمة مخيفة . إله لا يرتبط بشعبه 
بالقلب بل بالشريعة . انه هسك العصا لیعاقب کل من یعصی ء فلا ينجو لا هو ولا 
ابناقه إلى ا جیل الثالث والرابع 


نعم » هو فعلاً إله 
إله قدوس طاهر . 


۳ — 


مرتبط ببديه وبعينه لا بقلبه . كلا » لیس هذا هو الاله الذي أطلبه . انی أطلب إلا 
إله آخر .. !! 
ملاحظة ۰ ۱ 
أكتب هذه اللحوظة هنا بعد سنین طويلة . آدرکث أن الخطأ بالنسبة لوقفي بازاء 
الله سببه عجز فهمي وفهم الیبود . ننا لم نستطع أن نراه على حقيقته . لم نکن 
مستعدین للنظر والفهم والقبول . 


1 27 20و 
1 ۱ 
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الفصل الثالث 
إله اليبود ‏ اله العجائب 


ا نبال القوات وإله الشريعة ۱ لکنی وت من أن اُدعوہ » هي » . قالوا 8 


ہے 


لیس إلهك آنت . إنه « إلهنا نحن » ومالك باندهاش : ولاذا لا یکون مي 


ومع ذلك سرت خلف دلملی الذي ارتضی أن يقودني إلى مدينة العجائب . انحنیت 
بل الكفارك غا لى الأرض مذھولاً نان عظم ‏ اله عجائب . مکثت فى المدينة مدة 
ےت فنك د سد چھ a‏ کی مھ شی 
الزمن ؟ لا أعلم . ولكني کنث كل يوم أرى عجيبة . 


1 آقوی من الثار : 
ریت شبانا ثلاثة يتعبّدون لذلك الاله . ورأیث ملكا طاغية یقیم تمثالاً عظیما من 
ذهب ویقول هذا ٍمي الکبیر . هذا اعظم الالحة ! ونادی رجاله 2 هلموا یاقوم 
تا ای هو ال ی و ای 
اون ت الرؤوس 4 ۳1 ۰ یاللعجب ۱ لقد جاءوا مرفوعي الرؤوس ؛ ووقفوا امام 
الملك وقفه انش 8 


7- ۵ ار © ال تعرفا 1۳۹ ذا 
وصاح الملك فيم : « الم تسمعوا امري رر روہ آن قصاص حالف عدذاب 
ألم : أن يُطرح في بحيرة النار ؟ تہج وم ندر : « ولکنی 
عليكم . اشفق على شبابکم اس امک فرصه لتعودوا ال رشد ی - 
و الا فبحق ا الالمٰة ا كم الويل والئبور وعظائم لامور . ومن هو الاله الذي ينقذم من 


يدي ۲ » . 


وأجاب الشبان الثلاثة بلسان آحدهم : « یانبوخذ نصر الملك » أيها الانسان 


:40ےے 


الضعیف ‏ انك إنسان ونحن نتحدی الانسان . ان لنا لا قويا . اما أو .۷ ۰ ۷ . 

اقول نه ھا رت اف یت أن ینجخینا منك ومن بحيرة النار ا 
أشعلتها . عل أنه إذا شاءت إراذته. حکمتہ العالية ألا ینجینا منك ومن غیة الثار التي 
آشعلتها ء فإن ولاءنا له لا يتغير . لن نسجد لقتال الذهب الذي أقمته .. كلا . لن 
سجد » . 


فق للا ظا صا ماس أن ی لت مات سمش ات 


الشبان 57 سس 5 هم في E‏ ۳ 


کان لاف ینظر إلى قيرف الا وبیده منظار کبیر ب کان برصد به اب شأنه 
شان قومه الکلدانیین .. كان يتمع : « لاشك آنهم انتبوا قبل أن یصلوا إلى قاع 
البحيرة . لا شك آنهم انتبوا فی حظة » .. على أنه قبل أن يفرغ من تمتمته صاح 
بعظم اندمال : ۱ « ما هذا ؟ هلموا أيها ا حراس . هلموا وانظروا . هل تخدعني عيناي » 
أم يخدعني هذا النظار ؟ ألم نطرح شدرخ ومیشخ وعبد نغو فی النار . ألم نطرح 
ثلاثة ؟ هلموا انظروا » انظروا أربعة يتمشون .. يتمشون في النار . هل صارت النار 
حديقة .. والرابع » إن جسمه اشد لعانا من النار . إنه إله ! هو إله حقا !! » . 


ونظر رجال الملك ما راہ ا 

وصاح الملك بصوت مرتفع : « ياشدرخ وميشخ وعبد نغو ء ياعبيد الله العلي » 
یاعبید مهوه » ياعبيد إله الیہود » اخرجوا وتعالوا » . 

وخرج الشبان ووقفوا أمام الملك . 

واجتمع حوهم رجال الملك . 

وأحاطت الجماهير الغفيرة بهم » 

ووقفت أنا خلف الأجيال أنظر إلیہم . 
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م تستطع النار أن تترك أي أثر فيم .. أم لعلي أن أقول إنها ترکت » فقد احترقت 
الحبال التي كانوا مقيّدين بها . لكنها لم تحرق شعرة واحدة من شعورهم ! 

وبينا نحن في أشد انذهال ء وقد ران علينا صمت رهيب . قام الملك من عرشه 
العالی وانبطح على الارض » ثم وقف ورفع وجهه نحو السماء وقال : 

) تبارگ إله شدرخ وميشخ وعبد نغو » الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده ا 
اتكلوا عليه وغيّروا كلمة الملك » وأسلموا أجسادهم لكيلا يعبدوا أو یسجدوا لاله غير 
إههم » . ثم رفع صوته وقال : « فمتي قد صدر أمر بان کل شعب وأمة ولسان 
يتكلمون بالسوء على إله شدرخ ومیشخ وعبد نغو » يُصيّرون إربا ریا » وتُجعل بیوتہم 
مزبلة إذ ليس إله اخر يستطيع أن ينجي هكذا ؟!! » . 

ياله من إله . له عظائم هو ء هل يوجد نظيره ؟ 

مكثت طويلاً في هذا الشارع أتأمل في هذا الاله الذي يجري ایات مدهشات . 
أعجبت به » ولكني لم أستطع .. ری » ماذا أقول ؟ إني بالطبع لا يمكن أن أتكلم 
و و : . إنه إله عظم مقتدر جبار . ولكنه إله تدر ی ی . إن 

ليس اهي . إنه ينبغي أن ينال الاحترام . لا يجوز لاحد أن يتكلم عليه بالسو 

وت 7 ربا . ولکن الاله الذي آحث عنه اله آرغب آن یلا 
قلبي . لا أمتنع فقط عن افو سی إله سی مو ھی راف 

م أعجب أن القوم لم يتركوا المتهم ويعبدوه . انهم لم يعودوا يتكلمون بالسوء عليه ء 
ولکنہم لم يحبوه . إنه إله المبود وليس إِلهم . 

نا .. لم آنسن ذلك الإله. حستث أنه يملا جانباً كبيراً من فكري . احتل جانبا 
من قلبى . ولكنه لم يله . كنت في حاجة إلى له أعظم من إله العجزات 

ب. أقوى من الوحوش : 1 
على أني لم أترك هذا الشارع . انتظرت فيه .. وقد رأيت .. رأيت ايات أخرى . 
هوذا أحد أتباع ذلك الاله ء وكان يتميّر بالحكمة والأمانة » وقد قلده الملك منصبا 
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رفيعاً ذررے تی دیپ ہے تہ 
عليه غيرة الآخرين . فیخططوا 98۷2“ حبيثة تودي به .. موا مق ممکیة اتفاون نا 
و مسي ہہ ہم سی 
الجميع » وحده دون سائر الاحة ء فلا يطلبون مدة ذلك الشهر أي شيء إلا منه هو . 
كانوا يعلمون سخافة هذا التديير ء وأنه لا يتّفق مع عقل أو منطق . وكانوا يعلمون أنه 
ليك آن ینفذه انسان . ولكنهم قصدوا به تحدّي الوزير القصود . فهو لن یتنع عن 
فع مارت رہ ون هذا هو کل ما هم نے .وفع لك ای آن نيما 
اقترحوه تكرياً له ء واقتنع أن يجعله مرسوماً ملكياً لا یستطیم أحد أن ينسخه › ولا 


يستطيع الملك نفسه أن ينقضه 


من 7 تتحداہ ۱ 


وطرح دانیال في جب الاسود . وتحدث اعداؤہ با . دعنا نتظر هل 
يستطيع امه ان ينجيه ؟ لقد مضت مدة طويلة مذ رای الناس له إسرائيل ينجي اتباعه 
فارس وهذا دارپوس . ربا کانوا قد عير آن إله ل كانت له مآثر في القدم الگ 
اک . على أن ذلك الاله برهن على أنه هو هو أمسا والیوم » فقد 
أرسل ملاكه صل أفواه الأسود » وخرج دانیال سليماً . وطرح امشۃ ن عليه في 
جب الاسود » فمزقتبم الأسود شر ممزق . 


نعم فان الملك » وقد كان يحب دانيال » حاول أن يجد منفذاً ينقذ به الوزير الین 
فلم بجد » واضطر أن يخضع للمرسوم . وطرحوا دانيال في ا جب » والملك يقول في 
كثير من الشك « مك الذي تعبده دائما » ينجيك » . 

وذهب الملك في الصباح ينادي دانيال . بالطبع ما كان يخطر بباله أن دائيال 
سيجيب النداء . « يادانيال » ياعبد الله ای » هل فك الذي تعبده دائما قدر على 


أن ينجيك من الأسود ؟ » نطق الملك بہذہ الكلمات وهو يتحسّر في قلبه على الرجل 
الأمين 7 موقنا آن دانیال انتپی 1س 0 . ستنتبي منه الاسود 


ف ۳۷ 

ولكن صوتا صدر م ن ا جب جعله يشب وثبة قوية . هوذا دانیال يتكلم . « ياأيبا 
املك ان الأبد . ھی آرسل ملاکه وس أفواه الاسود ) . 

نسي الملك وقارہ فقفز قفزات طفل وصاح : « دانيال حي . دانيال حي ! إله 
دانیال اله قوي ۷۷۷ ۶۶ ۶ ۶۶١۷۷ٹ)ٰ۹‏ ۹۰" من ا جب ) . 

وأصعدوا دانیال ء وتقدم لیجئو آمام الملك احتراماً . فمدٌ الملك يذه وأقامة .. بل 
حاول أن یجٹو هو آمامه وهو يمر بيديه على جزء من جسمه » غير مصدّق أن هذا 
دانیال ! 

وأصدر الملك أمره أن يُحضيروا الرجال الذين اشتکوا عليه » فأحضروهم وطرحوهم 
في ا جب » هم وأولادهم ونساءهم . ول يصلوا إلى أسفل ا جب حتى بطشت میم 

وأصدر اللك أمراً ملكا إل كل شعوب المملكة العظيمة » هذا نصه : 

) من قبلي صدر ۳ ئ0 لفان ملكتي یرتعدون ويخافون قدام إله دانیال ٤‏ 
لانه هو الاله ا حی القیوم إلى الابد » وف لن یزول » ا النتبی . هو 
ينجي وینقد ویعمل لیات والعجائب في السموات ری الاوض . هو الذي تجن دانیال 
۱ من الأسود 1! » . 
ےت وتردذت في 0 إليه . إنني آخافه و تی 0 07 
انني أقدّم له التعبد الخالص .. ولكني أتباعد عنه . إنني أخشى أن نوره يعمي عيني 
وناره تحرقني وقوته تسحقني ! 

قلت وأنا آبصر هذه العجائب : نعم هذا هو الاله الواحد ا حقیقي » ولكني 
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اميق اله لیس لاله الا تاره كلذ لقن نهو الاله الذي اعت غرم 
أعرف بعد طبيعة ذلك الاله الذي أبحث عنه » ولكني أثق أني ساعرفه عندما أراه . اني 


٤ 


ان AN‏ : آعبدنی آنا ولا تعبد سواي . إلى له بهددني بشر القصاص 
إذا عبت غیہ . إني أبحث عن له يجتذبني بقلبه الكبير فأعبده حبا ء وأحس أفي 
ضائعٌ إذا لم أعبدْهُ . حیاتی في حبه . أراه یتلم ویحزن إذا تركته . يتألم من أجلي ویحزن 
على مصيري . يمذ يدا باكية ويقول : « تعال . اذا تضيع نفسك ؟ » هذا هو له 
الذي آحث عنه . ال رأسه كبير . يده جبارة . لکن ألا قلبه كبير . إنني أبحث عن 
كلمة آدعوه بها . إلٹی لا آجدها الآن ولكني سأجدها . نعم -'“ ونا ا 

ری من يفتح عيني فأرى ... وأفرح وأشكر .. من ؟؟ 

: آقوی من الموت‎ . a 

سرت في مدینة العجائب . انا ليست شارعا واحدا ولا مدينة واحدة . إنها عام 
ا و ا ل و اخرون » ولكنهم لم يجسروا أن 
یعلنوا ولاء‌هم لله . كان الملك بخضع لزوجته عابدة الود ن + وم ب 803 القليل من انبیاء 
الله » فان الملك » أو على الأصح الملكة Ek‏ و لل E‏ 
بعيدة عن الله . سادت المفاسد وعاش الناس حياة هي الموت . اشتہی الملك 0 
لرجل اسمه نابوت . وت زوجته أن يتل صاحب الکرم فيؤول الكرم للملك . 
مع کے رو جع ہت الزور » وسفك دم صاحب الکرم ظلما ۹ 
فوقف نبي من رجال الله ا مه ایلیا يباجم شر اللك وظلم زوجته !! 


وطلبت الملكة قتل إيليا ء فخبّأہ الله عند امرأة غير یہودیة .. وأجرى الله معجزته . 
کا ہے ور الله ذلك 0 0 الت » فظلت العائلة 


ہی ید لت 0 .مات 00 | 


نے ۳ 
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بل 


اا 


£ 


طیب » . ولكني ۸ 


عن شفاء 
ذ أسمع شيعا 


یی ہے 


۳ 
عں 


أبرص من غير الشعب الختا 


٠ ر‎ 
۸ 


وقلت : 


« هذا خبر 


معت أيضا 


رت لان الله هدم جدا 


£ 


0 


إسرائيل معجزة لمن لا 


ر 


معث أن القوم ذكروا ذلك بشيء من الدهشة » وشيء من الضيق . كيف يصنع إله 
ثبلي ؟ 


لاس 


عو 


تبط بالشعب 


الفصل الرابع 
مدینة التقاليد 


وفیما أنا مشغول بالتأمل في شوق قلبي إلى ! لو جمع بين فكري تر میں 
طريق جانبي 4 أدرك أفي خرجت عن الطريق ا مرسوم الا يعد أن ار بت 


كنت أعتقد أن الطريق جزہ أصيل من المدينة . بل أن الكثيرين قالوا لي إن هذا 
الطريق هو الجزء الاصلی من الدینة !! 

علمت أن الطريق اسمه « شارع التقالید » . ابتدأ في أول أمره ملاصقاً تقريباً تماما 
للشارع الذي آرشدني الملاك إليه » ولكنه » دون أن أدري جعل ينحرف وینحرف 
حتی ا اوت . اَحسنت آنی أدخل مدینة آخری لا علاقة ها بمدينة إله 
العجائب . في هذا الشار ع ظ القوم یڈعون نفس الإله . لم يتركوا الاله الواحد 
لقدوس . صحیح أن کثرین من سکان الدينة إلى القرية المجاورة معبدها اطة 
اف معدت هذا کنیا . عبدوا اة مصر والحة فلسطین والٰة الیونان . لقد كان في 
اة الم ما یتفق مع الطبيعة ا حسدیة النحدرة . والاحدار سهل بخلاف التسلق فوق 
الجبال . حاول الكفيروق أن يقودون إلى تلك الاحة ؛ ورفضت بشدة . لقد كنت أحمل 
في جسدي جروح اة مصر گے یت کت إلى إله إسرائيل ء الاله الواحد 
القدوس الطاهر . ارتخث وأنا أشاهد اياته وعجائبه - انه الذي هزم كل قوات العام . 
عل أن را اق نفي أن ظللت كا بهذا لاله الواحد » اکتشفت انحداري 
البعید عن الطریق الاصل !۱ 

من الغريب أن سکان ھذاالشار ع عون هم یؤمنون با سبق أن تلقوه و 
الرب إهنا رب واحد ) . هو رب واحد ء ولكنه لا بخص من البشر غینا نحن .. 
العا ولیس اله غینا من التاس . عرفت ذلك بکل آسف من آشخاص کنث 5 ۳ 
إكرام ؟! 


E a E 


رایت في طريقي رجلا وقوراً يركض في هلع : نحو الغرب ء وهو يتلفت حوله بین حين 
وآخر . اقتريْتُ منه وأنا متردد وسألته ما به » فقال : « أنا نبيّ لله . أنا يونان . الله 
سيدي وافي . لقد عشت اما له ک ل آیام حیاي . ما کنت آطن أن آيامي تھی 
بكارثة کال لتی آجوزها اليوم » . وقال وهو يخر ج كلماته بصعوبة : « لقد صدر 1 
لأر أن أذهب إلى نينوى المدينة الملعونة » التي لا صيلة ها بإهنا ء المدينة الشريرة . 
صدر الي المر آن آذهب لپا » آدوس أرضنها النجسة . وأنذرها آنه قد صدر الامر 
ہلا کها . ستحترق کا احترقت مدینة سدوم قدعا . طلب مني أن آنادي : « بعد 
یو اش وی الا تن رع 
کض ا وا « هذا :ہار » . ناذا لا ترکض » وبعد آن تنذرها بهذا 
زا ار الخطير يمكنك أن تجد ركنا قصيّا تجلس فيه لتشاهد انقلاب المدينة ؟  »‏ 
ولکنه آشار بیده كانه زطرد شرا مستطياً وقال : « آذهب لنینوی ؟ ادوس بقدمي 
ارضها النجسة ؟! كلا ء كلا ء اني أعلم أنه سيصفح عن الدينة إذا ما تواضعَت 
أمامه وتابت عن شُبّها . انها كارثة ! كارثة كارثة أن تكون لي یڈ في نجاتها . كلا . 
كلا . آنا يونان النبي ‏ نبي الله اللہ » له إسرائيل . هل أقدّم لتلك المدينة الملعونة 
فرصة للتوبة ؟! لا ء ليت آمي ۸ تلذني إذا كان مصيري هذه النهاية الروعة !! » . 
وقد اث ف ما بعد ان الله تعقب ال لنبی وألزمه أن یقوم بالمهمة التى | أوكلها إليه › 
نا سھت آمام امسا :ساد EE‏ سان 
فانطرح على الارض صارخا ء « ريي » خذ نفسي . موتي خير من حياتي » . 
قلت لک ابناء الدينة : « لا یکن أن یکون إفکم هذا هو الله الذي ظهر 
لوسی ء الاله الذي خلق ادم والذي جبل الا :اة واحدة » . قال : « بل هو الله 
الذي لخينا به موسی © ولکنه لیس الہ کل الناس . انه نان فقط . إننا عن 
شعبه » وبقية العام أثم » كلاب » خنازیر » أعداء . سندوس نحن على رقابیم . هکذا 
۷٣٢۹ھ“‏ 


0 أتجاسر وأقول « ريي » . إن هذا الاله الذي يحدثونني عنه لیس هو 
رق سی نے گول موق ھت سای ات هیر 


لکن لا يمكن أن تكون أنت هو . لا یکن أن يكون إله هذه المدينة هو الإله 
قیقی . الاله ا حقیقی لا يمكن أن يكون فا محدوداً ضيقَاً ء له خاصة وله أعداء » 
يحب أقلية ويلعن باقی العالم !! » . 


+ + + + 


وعلی مبعدة من الکان أبصرتُ مشهدا کبیا . مظاهرة من یعون آنفسهم شعب 
الله يقولون : « اقتلوه . مزقوه . خذ هذا من الارض . لا يجوز أن يعيش ا 
"و" ۹0007-000 

لازلتُ أسیر في شار ع التقاليد e‏ . انه أكبر من .0 
أناسا يقفون رافعين أيديهم نحو السماء يصلون . مم يكونوا بالحقيقة یصلون . كانو 
یذعون 95 لوت ۱ دای یسوم مرفوعة في صورة تعبد عمیق . ولا ابا الايدي 
و جدتها ملوثة بالدم وو وف والظلم 00 إن الم فطلب أن یصوموا | ویحاسبہم 
إذا أفطروا . ویطلب مہم أن یصلوا عددا من الصلوات ویحاسہم إذا قصّروا . یلزم أن 
یقدموا عددا ن ماد جد منم بل . إن إهم يطلب مہم أن يقوموا 
بالفرائض SR TET‏ ون وة هة 0 

تعبت من السير في شارع التقاليد ! 

ناو « حارة العشور » 

« وحارة حفظ السبت > 

ما أكثر ال حواري الى رأيت فیہا أشياء ملأت قلبي ألما وحزنا . كرهتٌ الڈین 
والصلاة . كرهت التدینین والمتعبّدين لله . بل کرهت إِھھم . 

قلت لهم : « إذا كان هذا إفکم حقاً فإني لن أتعبد له . إن إلمكم محدود , 
ضيق » قاس » سطحي . ما هو الفرق بینکم وبين غير من الشعوب ؟ ما الفرق بين 
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إلهكم وافتهم ؟ إن إلهكم فاق في بغضه للناس . فهو لا يحبكم وا تم بكم إلا إذا 
رشوقوه بالعطايا والتقدمات والذبائح . آما آولئك فمعذورون لاغبم کانوا يعيشون في 
الظلام وكانوا عمياناً ء أما أنتم فتقولون نکم تبصرون » ون إلهكم هو الاله الحقيقي ء 
وی تسا راغ ها SE EEE‏ ذلك فما هو 
الفرق بین إلهكم وافة الام ؟ كلا إني لا یکن أن اقبل ذلك الال ! ». 


وعاش الیہود کل حیاتہم فی مدينة التقالید ! 


ہر تس ی اس سو وس . ظنوا 
لسوتي اد ای کچھی 
0 4 3 یبعضص 3 الناس . حتی یر تاه i‏ ۶ ینزلقون بعيك 
عنه . قال مرة : « كل شرهم في الجلجال . إنی هناك أبغضهم » . 

۱ لم أسترح إلى اليبودية لأني رأيت فیا الكبرياء والتعاظم واحتقار الآخرين وبغض 
لام وطاب سحقهم وتدمیرهم . وهم ینتظرون مسیحهم الذي سيملك في 
عاصمتهم ۰ ويعطيهم ا حق أن یضعوا اقدامهم على اعناق بای الناس . وسیقم ات 
علیہا !! ۱ 


لكني ۸ اعلم إلى أين آذهب . 


لقد قالوا لي ان الطریق الوحيد للوصول إلى الله هو الطریق الذي أسير فيه » وأنا 
مضطر أن آسیر فيه !! 
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الفصل ان 


مدينة النبي داود 


رتو ا ان ب القن شيف أن حدثوني عنه . ذ وا لي أوصافه فعرفته 
ما رأيته E Sê‏ : « آسعفني یاداود :اهلا کشفت لى بعض ما 
أغلق علی في هذا الطريق وو رت ای ا 
الله كلام شخص سار مع الله . في بعض ما كتبت ان اا جرا اك 
الکثیر ما کتبت آنحني 0 الأول فان اع کر من الا 
الباقية .. قرأت مزاميرك التي تتفتی فیہا بالشركة مع الله . قرأثُ الزمور النا 
والعشرین : « الرب راعي » . مزمور « الرب نوري وخلاصي » . مزمور ) و 
یارب ۸ . مزمور و السموات تحدث بجد اش والفلك کر بعمل یدیه .. ناموس الرب 
كامل .. اشهى من الذهب والابریز الكثير » أحلى من العسل وقطر الشهاد (٠)‏ أيها 
الرب سیدنا > ما أبجد ا مك فی كل ا لارض . من أفواه الأطفال والرضّع سسنت حمدا ) 
. «واحدة سالت من الرب وإياها امس ات آسکن ق اریت کن أيام حیالی » 
لكي أنظر مال الرب وأتفرس في هيكله) . . (بم يزكي الشاب طريقه ؟ بحفظه إياه 
حسب كلامك . خبأتُ كلامك في قلبي لكي لا أخطيء إليك » . وكثيراً من مثل 
هذا ء ما قدم لي فا عظیماً یستحق أن أركض لكي أصل إليه . بل انك في مزاميرك 
فتحت أمامي باب الل أن أنظره و لان الرب عادل وب العدل . اللستقم مظر 
وجهه » . وأنت قد علمت أني خرجتٌ من دياري أيحث عن الله . ترى أين أجده . 
الا لي إنك خير من يداني على الطريق . وقد مت الكثير من كلامك وابتہجت . 
لكني ما أن توغل فيه حتى عدت أدراجي خا جانا . كيف تفسر لي ما ذكرته في بعض 
مزاميرك ؟! مغلا : : « لذلك لا يقوم الأشرار في الین » ولا الحخطاة في جماعة الأبرار + -- 
« لأنك ضریت کل أعداني على الفك 31پ قم یارب 
بغضبك  »‏ « يمطر على الأشرار ف ا ا 

٠‏ حاصم یارب خاصمي . قاتل مقاتليْ 4 . « لیکن طریقهم ظلاما توملا 
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الرب داحرهم » . وماذا تقول في طلبتك : « اذكر يارب لبني أدوم .. یابیست بابل ء 
طولب لمن يجازيك جزاءك : طوبى اٹ طفاللت ویضرب بهم الصخرة ) 


هل يمكن ياداود العظم أن توضح لي كيف يكون طريقٌ إلى الله بہذہ الصورة ؟ لقد 
سرف ان ارى الله الراعي والنور وا خلاص والقداسة والفرح ء الله الذي يرعى ويبدي 
ويعطي وينقذ . ولكنك عدت ِفُمُتَ لي اللہ الذي له أعداء ء والذي يبغض أعداءه 
ويسحقهم ويلاشيهم ويضرب أطفالهم بالصخرة . لا تنظر إلي شذراً ياداود . انی أبحث 
عن م يختلف عن الإله الذي قدمته لي في بعض الأقات . انك قدمت لي ا 
متناقضا . قدت لي ما للیہود يختلف كل الاعتلاف عن إله الأجانب . تری هل هما 
مان ؟ إله لليهود وإله لغير الیہود ؟ لقد مم معت أنه إله واحد » ولذلك بح عن هذا 
لاله الواحد فلم أجده . أم هو إله واحد له وجهان ؟ فكيف يكون مضیتاً في هذه 
الناحية » ومظلما ذ في الناحية الأحرى ؟ اليوم فقط قرأتُ ك لك ما يقوله هذا الاله « اللہ قد 
تكلم بقدسه سے کر رفس وس ریش کر شي رادا ہے 
رأمي » مهد صوجاني . مواب مرحضتي ء على أدوم أطرح نعلي » . وقرأت لك 
ياداود عن أعدائك أ: هم يدخلون في أسافل الأرض . يُدفعون ا ميكوون 
يسا لاٹ ابق سے ا ) لقد اندهشت ان هذا الاله له آعدای 
هو نام ع ما لك من فة »بل یتحداهم وقف آممهم ماس که 
يضع نفسه معهم على نفس الستوی » وان كان يفوقهم قوة !! 


لقد رأیتُ اة تحب ا حبیب وتبغض العدو » فلم أقبلها . لم أستطع أن آری فيها ما 
یرفعها إلى مقام الاهة » فخرجث أبحث عن إلو » لا یعرف البغض ولا القسوة ولا 
الانتقام !!؟ فلما ریت إفکم اف اعت 0 ی هذ لوقه اده 
ونقاوته » وقداسته وقدرته » وسموه .. لکن واأسفاہ » لقد خاب ظني في الاله الذي 
قدمتموه » فقد قدمتموه في صورة إله ضيق محدود قاس » سطحي لا هتم ا 


الشفت,. 


اا * 


تم ما هذه التي تسمونها الخطية ؟ 


رز ھا 


وما هي نظرة هذا الاله بالنسبة ها .. كيف عالجها ؟ ما هي التعقیدات التى + 
أستطع فهمها ؟ ذبيحة خطية ء ذبيحة عرقة » ذبيحة كفارة » مذبح نحاس » مذبح 
چو ری تھ ‏ رے ی أسبوعية ء ذبائح سنوية . آما من اخر هذه 
الذبائح ؟ أما من علاچ للخطية ؟ بل رایت اھا فما خرق ا ×× 
الذبائح » ويقلبها رأسا على عقب . لا يعالج الخطية لکن يقتل الخاطىء .. كلا 
كلا . ليس هذا هو الاله الذي أبحث عنه . لقد كنت أظن أني وجدثہ في الييودية › 
لکن واأسفاہ ! واأسفاہ ! خاب أملي وضاع رجائي !! » . 


کان داود یستمع لي E‏ باهتة على وجهه . کنت الل لاهتا وقد 


امتلا جسدي کله بالعر . فلما فرفث امتلاً وجهي بالدموع ء وصرحث : « حقاً 
الي 0 م09 وجدت الله عندگ .. این أجدك یامن ترکث کل شيء في 


الت لي داود مواسیاً وقال : « لا بأس غلك »يامدق ا انك ات 
الأمور من غير الناحية الصحيحة . إن الاله الذي حدّئك الهود عنه هو الاله 
الحقيقي » الاله القدوس . ولکننا کبشر لم تستطع عیوننا الكليلة أن تراه کا هو . ود 
تستطم آفهامنا احدودة أن تعرفه . لقد تحدث إلينا ما یتحدث الاب الکبیر إلى ابنه 
الصغير الطفل . وكان من رأفته أن تحدث باللغة التي يمكن رن تما اوه وچ 
أحياناً أن بعضنا قد يرى أكثر من , غیره » وأن الناظر متا قد یری اليوم أكثر ما رأى 
لاس . قد ریت ولك شلك ف الام ير التي وضعھا اللہ على فمي ہت 
اغ الایام مقام الذبيحة ومکانہا ء وفی يوم معتني آقول : « بذبیحة لا ترضی » والا 
فاني كنت أقدمها . ذبائح اللههي روحمنکسرة) . والمزامير صورة حقيقية للإنسان في 
ضعفه ول قوت . تراه الیم برتفع إلى قوة السمو » وتراه ي الغد بنخفض ال وادي 
الا تضاع . تراه یوم یضربه قلبه وهو بمزق جزءاً من جُبّة شاول » وتراه وما آخر یسلب 
قريبه حياته « ویتزوج ہج و تید جہ 
اف ومن یف الناس . هذا هو الإله الذي تبحث عنه ياصديقي . 


ہے 973 سے 


ليس الهة . إنه له ء واختلاف الصورة سببه في الإنسان لا في الله إن غ تی 
إلا شعاعة ضئيلة من نوره . وأفهامنا لا تستطيع أن تصل إلى . أعماقه » . 
قلت : « ولكن شعبك لا يقول بذلك . إنه یقڈم لي هذا لاله بو ی 


من الصورة التي يرونها » ولا على أن عیونہم وأفهامهم تقصر عن أن تصل إليه . | 
يقدّمونه بصفته الاله الذي يحب ويبغعض ویکانیء وینتقم اا وله a‏ 
كنم وقد سم معه طويلاً ومعم صوته کا قال لي بعضكم » ونیم له مكاناً مقدسا 
و رر وت ؛ لمن كنع أنتم تقولون : « إله إسرائيل : یہوذا صو حانه ومواب 
مرحضته وعلى أدوم يطرح نعله ) . لمن كنع أنتم تقولون ذلك ء ؛ فكيف أستطيع أنا أن 
أراه غير ذلك ؟ ما هو الفرق بينه وبين أوزيريس وست ء أو بينه وبين زفس وهرمز ؟ ما 


هو الفرق بین إهكم واطة مصر واهة الیونان واهة فارس عشتار . واطة الد التي 
معت عنبا كال وزوجها ؟ 

حقا انا تعیس ! 

ملعا ضاث ال حدود بلادم ظننث أني وصلت إلى نہایة رحلتي . قلت أقيم هنا 
.. واتزوج هنا لم بيتي ول .. إلى أن تنتبي الايام واذهب إلى 

ما هى 07 

لد تحدثم معى عن الہود وحياة الیہود وبركات الیہود , أولاد الود ,. احفاد الہودے 
غلال الیپود » کروم الیهود » لکنکم لم تتحدئوا إلىّ عن اخرة الیہود .. ماذا بعد 
الوت ؟ 

وین لم تكن لکم ایہا الیہود آخرة » فماذا يكون لواب وماذا یکون لأدوم ؟ » 


حاول داود أن 5ئ لكني را سا کالسیل . على استطاع آن 07 
آخیرا . انتهز فرضة صمتي رات انعم أنفاسي فقال : « اسمعني ياصديقي . 
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أقصد أنك قد وصلت إلى الطريق » فقد وصلت إلى حدود مملكة الاله الواحد الحقية 
القدوس الطاهر . ولو فتحت عينيك » أو على الأصّح لو أنك تترك عينيك فلا تضع 
يدك علیہما » لرایت الإله الحقيقي . وأنت تراه هنا في المبودية بصورة أكثر وضوحاً مما 


تراه نی ای مکان اخر رأرقه فيه » . 


قاطعللہ قائلاً : « هل تعني أن لاله ا حقیقی سبق لي أن وصلت إليه ؟ » . 
وأجاب : « نعم . نعم . انه الکائن الأزلي . لقد كان . وهو كائن . فقد تجل في 
السموات والارض . السموات تحدث بجد الله والفلك یبر بعمل يديه . الطبيعة 
تعلنه » ولکن عیون البشر كانت عاجزة فلم تره هو . ظنت انه هو الطبيعة . ظنت أنه 
اله فد من و اااي ان . عبدت الزهر والشجرء والنبر 
والبحر والجبل» وا حیوان والنبات» مع أن هذه كلهامن ملق ذلك الاله غير المنظور» وهي 
تتحدث عنه . واليهود رأوا من اللہ أكثر ما راہ غيرهم ء على أنهم فعلاً لم يروه ء لأ 
الإنسان يراه ولا يراه . يراه لا بعينه لکن بكل ما فيه من حياة . وكان خطأهم آنهم ظنوا 
انیم وصلوا . عبدوا الخيمة وا ھیکل والمذبح والناموس والتقالید » وإذ ذاك قدموا للعام 
صورة زائفة لله » فلم تره على حقيقته . قالوا لوا إن كل الهة الا باطلة . لمهم هو الاله 
الحقيقي الوحيد . وكان كلامهم صحیحا » ولکہم أساءوا تقديمه . قدَّموا للعالم إها 
محدودا جداً لیس له إلا حفنة من الناس الوالين له »لا قاسياً جداً یغض غير الہود 
ضا قاتلا » ویطلب أن يقتا ل غير الیہود ویسحقوا ویلاضوا . لم يستطيعوا أن یدرکوا أن 
اختیا ر الله هم كان ترقیا سامياً لقصد أزلي هو بط مظلة الله على كل العالم . ظنوا أن 
لله هم وحدهم » ؛ ہم هم ويكره غييهم ‏ وأنت قد رأيت ذلك ياصديقي حتی في 
يالوم .أ ترو نی آن ن أحد آنبيائهم غضب غضباً عظیماً عندما أشفق « (فهم » عل 

افو عر بل طلي: فة ال 


هنا قلت لداود : « انك تنسب الخطأ إلى لى النبي ولكن النتيجة واحدة . بل أكثر 
م ۵ 1 21 سے ریہ الاي 
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له أنا الأُمی » أنا الغريب » آنا الجاهل ء أنا الخاطىء» نعم أنا من آنا 
أستطيع أن أقول له : « ياإفي > . ويستطيع أخي أن يقول له : « ياللفي » . 
ويستطيع كل مخلوق أن يقول له : « ياإلهي » کے عدت عدا و وت 
علي سنوات هذا عددها وأنا اعت عنه . رید أن تل ايا سيد . أريد أن أستريح . 
آرید آن آتزو ج ال أقدَّم لهم الإله الذي أبحث عنه » . 


وانحنیت إلى الأض . وبکیت ما شاء لی البکاء . غرقت في دموعي . غرقت ثيابي 
وابتل التراب الذي انکفأث بوجهي عليه » وارتفعت شهقاتي وصرحث من آعماق 
قلبي : « أيها الإله » ان قلبي بحدشي أنك موجود لبك أذ تكن عرد لمكن 
إلا أن يكون لك وجود . أنت موجود في مكان ما . نعم أنت موجود ء لکن ع أين ؟ لقد 
تعبت وأنا أبحث . كلت قدماي . كاد شبابي يولي . أين أنت ؟ لقد أخبروني أنك 
ات ع اک ۵ 4 9ھ ' 


۶ 


تر . از 
تدلني اين ات 


وفيما أنا جات سمعث صوتاً هامساً يقول : « مير في طريقك فانك ستصل إليه 

انلك تراه اليوم فی الرموز . تراه کا فی مراة . ولکنك ستصل یوما إلى رژیته ۳۹ أن 
اك أنك. ستضل ال رئیته الکاملة . لقد اخطات ياصديقی اذ ظشت أن مدينة 
الیہودیة هي المدينة النهائية . انها هي احدی الدن التي ہے سا ناریو نب ست 
وحدك الذي أخطأت . آنا أخطأت والشعب أخطأ . إن الدينة التي تقصدها لاتزال 
أمامك . بينك وبينها مسافة . صحیح أن الطریق قر باليودية » ولکنه لا ينتهي بها . 
لقد سلك البعض عن غير طريقها > لکن کان ذلك قبل أن يرسم الله هذا الطریق . 
وضع اللہ الیہودیة ظاد للحقيقة و طرموز 7 وفیہا نبصر اللہ الذي اجب الإنسان 
مو ورسم له 00 الفداء ١‏ على 2 ہے مت آن مین 7 7 
۳ 7 1 حتماً إلى هدفك النشود ۱ 


لقد مرت ولا شك ممدینة الوعد الأول » وعدينة ذييحة هابیل » وحمل اسحق 
والنظام الوسوي ۰ کل هذه منازل فی الطریق ]ل مدينة اللکوت .. إذا ات 0 
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قل أن تع سا لات سرام سے . ولكني أصلي أن يُبقيك اللہ حتى تصل 
ای المدينة التي تری فیہا السید في کال جده . لقد لقد ا آنا عن بعد .نعم عن بعد » وکان 
ابتہاجی يذللق ی ۶ 


كلا . انك لم تصل بعد . لا مخطىء کا حطانا نحن » »> فتظن أن مدینة المبودية هي 
نہایة المطاف » . 


تركت المكان وسرت .. ينبغي أن أعترف لنفسي هنا ألا » ولن ده 
مذكراتي س إذا وُجد جد من يقرأها ‏ ينبغي أن أعترف أن الأمور اختلطت أمامي . 
الطریق لقیت داود واشعیاء وملاخي رغرهم ۰ فهل لقيتهم مرة واحدة ؟ وهل 3 
معهم مرة واحدة ؟ وهل صدرت شکواي مرة واحدة » أم حدث ذلك عدة بر 
إن رأسي تدور كعجلة » وا ای داود کلم ممه » ثم تی وأتكلم مع إشعياء .. غ 
أجدني أتكلم مع داود وأسال نفسبي : « هل هذا تكرار حقيقي › أم دوران في 
رأسي ؟ » . وقد جلست بکل إخلاص أراجع نفسي وم أصل إلى نتیجة . لت تفسي 
في أول الامر ثم عت فساعٹھا ء فأنا أسير مسافات ہر تہ أشياء كثيرة , 
۲ و .. وعليه فساترك مذکراتی کا وجد ھا مختلطة 70 


ولعل قارئيها يكون حظهم أفضل من حظي !! 


ےار سے 


مدينة النبى إشعياء 


ہہ ون و مت وب 
لظلال والرموز . استراح قلبي واشرق وجهي وسيرت في 7 7 ابتبل إلى الله أن 
اه . کنت أضل أن أعیش ختی آراه » آراه هو !! 


استرخث نوعا وقفث عل قدمیم الکلیلتین . وت متوککا ھا عصا الاجان . 

0 متا كتوق . ریت ارقا عامرة بالبضائع » ولكني ظللث آسیر وأسیر ليلا 

را . ۾ تكن الدن التي أمر بها تکشف حقيقة ما بداخلها , > لأن الظلام كان خیم 

۰ ؛ ول الضوء القليل الذي يتخلل طرقاها كان أشبه بنور الشفق . كنت أخشى 

أن أضل ء لولا أني وضعتٌ نصب عيني ذلك النور العظم خلف ال بال البعيدة ء 
النور الذي آشار الیه الاك . 


وت فی إحدى المُسیات مُجُْهداً . فلما استیقظث أبصرّث أمامي مدينة كبيرة » 
كان النور يبدو فما أكثر لمعاناً » ولو لم يكن نور الشمس . ولا سالت عن اسم ا دینة 
قالوا إن لما عدة ا ماء . البعض يطلق عليها « خلاص الله » واخرون « ا حمل 
المذبوح » . وقد فكرت أن اقم فیہا فترة ريغا أستريم ! 

مررت في الشارع الكبير .. على مین « شارع ابن يسى » . ثم « شارع من 
صدّق خبرنا » ثم « شارع ا حمل الصامت » و« شارع الجلدات الشافية » ل 
وبينا أنا أجتاز طرقات هذه المدينة العجيبة قابلنی شيخ وقور ء رأيت دماء تسيل من 
عل اننا ثار مناشير حادة مرّت بقسوة على جنبيه غا ۶ئ 
لأأغسل رجلي وأنناول شیامن الطعام ! ودخلث بيت الرجل الكريم الذي علمْتٌ أن 
المدينة دعیت عل اسمه « خلاص هوه » أو « حلاص اللہ » . 
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كان الرجل متزوجاً من امرأة فاضلة ء وقد ریث من بنيه اثنين . ولعل من اللائق أن 
أسجل بشيء من التدقيق أحداث هذه الليلة العجيبة . 

دخلت البيت متردّداً . وهو نفسه بدا عليه الارتباك . ترى هل يستقبلني أنا الصري 
في بيته ؟ وهل يجلس معي على مائدة واحدة ؟ هل يأكل من الطبق الواحد ؟ على أن 
رتباکه لم يطل . يبدو أنه تلقى أوامر عليا ألا بخاف . علمْتٌ ذلك ونحن جلوس على 


المائدة . 


مديص ہج تر دري .. ولکن زوجته جته « النبية » آشارت أن يتركوها هي 
تقوم هذه الخدمة . حاولت آن آردُها لکا أصرّت . ولا جلسنا إلى المائدة قال النبي 
E‏ آوامر من بجددرج۔ كيده من السماء . كان 
والفلك ۰ بعمل يديه ) . 

وبعد ذلك قَدُمت أطباق من أصناف شديدة الدسم تتطلّب قوةٌ خاصة لحضمها . 
فهذا طبق قداسة الله » وهذا طبق خطية الانسان » وهذا طبق الناموس والذبائح ء وهذا 


طبق طريق الغفران . 
ومن آدسم الاطباق طبق « ا الكلمة » و« العبد المتألم » و« الذبيحة 
ہے » . 


. ا نت جج أن أصورها بقدر جھدي‎ E 


جلست مغمض العينين مفتوح القلب » وإذا بي آری « خلاص يوه » أو لنطلق 
عليه اسمه الهودي « إشعياء » يجلس على رأس الائدة » وعلى المقعد القابل جلست 
زوجته « النبية » وا ی امین جلس ابنه الکبیر « شارپشوب » وإلى جانبه « حاش 
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بز » أخوه . وفي الصف المقابل جلس اثنان من تلامیذ النبي ء وجلست آنا في الطرف 
القابل لاس الائدة . 


اختفى هذا المنظر وإذا بي أرى امكل العظم هيكل سلیمان . نحن عم 
أعلم كيف أصفها . لا أقول إنها كانت مضيئة لأنها كانت شعلة من الضو لضو ار 
ہے یت تہ ادس وح 
حدة کوب می و ان . كنت آبصر بکل جارحة في . 
0" نور » جلس عليه كائن نوراني ببيج ‏ تُعتبر الشمس ظلاما 
ار رج جو رت ري علط N‏ 
وقد جلس على الکرسی العالي وأذياله تملا افیکل . 


£ 


و کم ین 

لا أعلم ۱ 

ولک کن ارت الب ال 

کر سا وجهه . لكني أحسست أنه يرى . هناك ملائكة تملا المكان . 
لكل ملاك ستة أجنحة » أربعة لتغطي وجهه وقدميه ء واثنان للخدمة . والملائكة ترنم ) 
وتتجاوب . في الناحية الواحدة ملائكة تقول : « قدوس قدوس قدوس ) » وفی الناحية 
الأخرى ملائكة تجیب ورب اجنود » مجده ملء كل الأض ؛ 


جج تہ 


ظلاث أسمع الترنم وا جواب .. کیت ھا رهيية مروعة حلوة .. ماذا آقول ؟ 
أحببتها !؟ اضطربت منہا !؟ جذبتني .. ودفعتني ؟؟. 

امتلاً المكان بالمجد والسحاب الكثيف . ومع أني لم أكن فی داخل المكان لكني 
أحسست بالخوف يحتويني . أبصرث إشعياء يسقط على الارض وهو يصرخ بصوت 
ی رت ۳9 . إني إنسان نجس الشفتين » وساکن بین شعب 
فس الشفتین » . ورایت وعدا من اللائکة يأحذ جمرة من نار ا مذبح ویلمس ها 
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شفتي النبي وهو يقول : « إن هذه قد مست شفتيك فانتّرع اك » وکفر عن 
خحطيتك ‏ . 


وععث کا مع إشعياء صوتا يقول : « من أرسل ء ومن يذهب من أجلنا ؟ » . 
وإذا بإشعياء یہتف وهو بعد ساقط على الأرض : « هأنذا أرسلني ) 


وأحسست أن الأرض تہتز تحت قدمي والغرفة تدور ء وأفتح عينيّ فلا آری شيكاً من 
المنظر الرهيب . ها نحن جالسون على المائدة وإشعياء يتحرك ببطء وقد تجلت الرهبة في 
وجهه ٠+‏ ویتمم بصوت خافت : «ما آرهب هذا المكان ! حفا إن الله ى هذا 
الکان » عب قال بصوت مسموع : « رأيت الله » . نعم رایت الله الهوب 
اخوف » الله الذي ظهر وان وأرسلني . الله الذي لم أره بعيني ء لكني رأيته بروحي 
والذي لا آعرف صورته ۳9 الذي هو نور من نور . الله القدوس ء الذي مجده ملء 
کل الارض ! 

وتحدث إشعياء عن هذه الرؤیا با رأیثّه آنا . وهنا سألت نفسی : « هل كنت 
آری ؟ هل کت أحلم ؟ هل هو اللہ الذي رأيته ؟ » . لا أعلم ! 


جلسنا فترة طويلة نتحادث . 


أحسملتٌ مرة ار آن الدنيا تدور ی . أغمضتٌ عینی وذهبْتٌ في غيبة 9 عل 
ال ثناء ذلك وات قا نات 


ينبغي أن أعترف أي ارتكبت أخطاء كثرة في سياحتي ات اميل خر غاد 
بالطبع عن الطريق ؛ وأقابل أشخاصاً هم مکانہم وأتحدث معهم » > لكني واأسفاه كنت 
ای کل سی . وعندما 0 ۷ مذکراتی اکتشفت آنی قابلت موسی وداود وإشعياء 
أكثر من مرة » وكتبتُ عن لقانی مع هؤلاه أكثر من مرة » وکنث أكرر نفس 
الكلمات . ومن عجب أن هوّلاء العظماء لم يردوني » ولم يقولوا لي انبم معوا مني 
كلامي الفار غ أكثر من مرة . لقد احتملوني ء والله احتملني لأنه يعلم إخلاص قلبي . 
لقد علمث أنه مع من غيري وعفا ء لأنه الله . علمث أن داود قال له مرة : « اذا 
تنسانی كل النسيان ؟ » . وقال له مرة : « استيقظ ! لماذا تتغافى ؟ » . لذلك أثق أنه 


سیصفح عني فی ما جرات فيه ونطقت . ساقول له إني أرفض وآندم في التراب » وانی 
نطقت با لم أفهم . ها أنا حقير » فماذا أقول ؟ وضعب يدي على فمي .. وأنا واثق أنه 
سيسامحني. هو يعلم أني أبحث عنه . وأن ما تكلمت به عن الله لم يكن بالتأكيد عنه 
هو . انه أعظم ما قدمه لي موسى أو داود أو حتى إشعياء . وأنا قد تكلمت عن الاله 
الذي قدموه . 


وها أنا أضع مذكراتي التی عتّرتٌ علیہا قبل مذكراتي عن لقاء إشعياء . 
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جلسات مع الانبیاء 
أخذني رفيقي إلى قاعة کیو جداً » قال لي إن ا مھا « قاعة التاریخ » ریت فيها 
ملايين الملايين . ورأيت مقعدا خالياً فجلسٹُ عليه واكم مس كور بن عون 
العظماء . عرفت منہم مومی وداود و اشعیاء وأیوب وإرميا وحبقوق وملاخي . ويد 
رفيقي ا حدیث ! 
» أقدّم لكم صديقي السيد باحث مخلص » ويدعونه « الباحث عن ا حق » وفي 
لغتنا نحن نسمّيه الباحث عن اللہ . حرج من قومه يافعا وأنتم ترونه الآن شیخا قارب أن 
إلى 07 ن ارم . وقد مر باقالم او زیریس وایزیس » وعاش عدة سنوات ف کنف 
ی . وهناك مع عن بعل ومولك وملكوم . في مصر قابل ملكة السموات إيزيس 
ومع عن |خوتبا وعشتاروت وعشتار وفینیس وأختہا من آییپا آرطامیس . بالطبع حدئوه 
عن « الوالد » زپوس وهرمز وکو م ار 00 هذه الافة اعضو 
ہے ل کہ ا SG‏ 
لو تر ےت الطریق » سی وجد نفسه ق مصر ومتی هرب . انه کر ما 
رق یه رو eT‏ . بل أني معته کثیرا يقول : « من أنا ؟ من 
هم قومي ؟ هل کنثٌ آعیش هناك فی الواحة الکبیة في قلب الصحراء ؟ هل کنث 
آقم فی منطقة ا حیام ؟ هل كانت لنا ثروة ؟ هل كنا نعیش کالہائم ؟ هل جاءنا حقا 
التاجر الكنعاني والفينيقي ؟ هل حدثنا الفينيقي عن ضیفهم الغریب الذي آخرهم عن 
وجود اله ؟ هل سافرث معه حقا » أم كنت أحلم ؟ هل حدثت زلزلة ؟ هل سقطت 
في حفرة ؟ هل كانت حفرة بلا اخر ؟ هل فلت سنا ال کت ف مر 


« کان يفعل ذل ككلماكان وحده » وكان يحدث نفسه .. ثم يختم حديثه بالقول : 
» اي أكاد اجن . 


« وني إقليمنا المبارك کان سروره عظیماً وهو يسمع عن يبوه العظم » ويقول إنه حقاً 
ی ل . على أنه بعد أن سار في الإقليم فترة بدأ بحس بشيء 
من الضيق . كنت أسمعه يتمتم : ليس هذا هو الإله الذي أبحث عنه . إني حث عن 
العامة ين > كل قلبي .. قلبي لا جسدي .. كل قلبي . 


وها أنا قد جعت به إليكم ياأعمدة هيكل يبوه ء إليك أيها النبي الكبير موسى » 
وأنت أيها المرثم العظم داود ء أنت ياإشعياء نبي العبد المتألم » ياإرميا ياحبقوق 
ياملاخي ء انم ياإخوان الإيمان » هل ستسمحونله أن يبسط قلبه » كل قلبه 
أمامكم ؟ » . قال هذه الكلمات وجلس . 


2 


وساد على الکان صمت رهيب . اختفی الکان أمامی . ۸ آعد أرى حد حدا . بل 
لا أحلم . آنا في صحراء » وظللث كذلك إلى أن أيقظني صوت مرتفع کالرعد »ولو 
أنه كان يحمل في طياته نغمة رقيقة حليمة » ماذا تبغي آیها الباحث عن ا حق ؟ 


التفت ناحية الصوت » وعرفت أن التکلم هو موسی . کیف غرفت أله موی ؟ لا 
جواب . بل اني لم اعد أرى أحدا ء لا داود ء ولا إشعياء ولا الالوف أو الملايين التي 
سبق أن رأیتہا ‏ كنت أحس بوجودها » بل كنت أحس أن ا جو نفسه مملوء بكائنات 


5 


رهیبه . 
وقفتٌ مکانی وقلت : 
» سيد ي موسی ؛ 
کان قومي پیا کت » يا کلون ویشربون یو حون ویتزوجون . ہو . ليقوم 
أيقظنى . نی لست طائاً ولا ا تن ا ٠‏ ى إمرأة و 
الطیور چو یت . ی هذه اليقظة e‏ رقت عا 
جال في صدري إلى أبي » ار في وقال : « لا تبلبل فكرك وأفكارنا . كف عن هذا 
التفكير الأحمق » . ولكني لم أستطع أن أكف . كان هناك جوع في قلبي ! 


84 


« حرجت وخملت إلى مصر جيرا . ورأيت اة مصر وسمعت عن يبوه العظم . 
عرفتٌ أنه هو الاله الذي أبحث عنه . انه إله واحد . الله الروح . إنه إله قدوس . إنه 
له الخير . ولكن هذا الإله ياسيدي ‏ دعني أقول هو له موسی ‏ ها ل تسمح لي أن 
آتی شططاً وأقول إنه ليس الاله الذي أبحث عنه . أنا أطعن في الله » حاشاي ! أنا 
أخشع أمامه . ولكن الذي تقدمونه لا يمكن أن يكون الله ؛ كل الله .. لا . ياسيدي 
نی و ای عو أل" لدي اعت عد 6ا 


كان موسی يتململ فی مكانه ء وقد حسسث انه يحتمل مني ما يفوق احتاله . 
ےر رآ جو وت . قال : 
ےس وت ود 
۳ ل ذلك ؟ إنك إذن أحمق أعمى القلب والبصية . إن اهنا هو الله الاله الحقيقي 
لی سوه » . قال موی هه اکلمات دوه .وکا كانت يت اد 
فقلت : « عفواً ياسيدي موسی ‏ أنالمأقل ذلك. لكني آرجو أن تسمعني بحلمك . اذا 
لا تسمع كلامي وأنا لم أبتعد بعیدا ؟ أنا سأعيد على مسمعك الکلمات التي دونتها 
أنت عن هك . کا أني أرجو أن لا تتخلی عن جلمك المعروف وأنت تسمعني . دعني 
کے رد ہے 


هذا إبرهم يقول لسارة امرأته : « إني قد علمت أنك امرأة حسنة ا منظر . 
إذا راك الصریون .. فيقتلونتي ويستبقونك . قولي إنك أختي لیکون لي خير سس 
وتحيا نفسي من أجلك ) ) . وتم مور إبرهم وأخذ فرعون سارق ‏ وصنع لابرهیم خيرا 
بسبپا .. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي » . قل ي 
یاموسی » ماذا تقول في له يترك المذنب ويعاقب البريء ؟ 


« ثم امع أيضا . هذا له عظیم خلق الأكوان .. إنه إ ۳ ۹+ 
إله ہو ہی . لكني حرحث أبحث عن لو أحبه .. له يحبني . هوذا أراه 
پرسل رسله | لى سدوم . أهلها أشرار جدا . هذا صحيح م ا 
تکتب عنه « فأمطر الرب على سدوم وعمورة کبپتا ثرا من عند الرب من السماء ۰ 
وقلب تلك الدن وکل الدائرة وجمیع کات لین وتات ی ہی ونظرت فان لوف 
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من ورائه فصارت عمود ملح » . قل لي ياسيدي موسی » كيف استطاع ذلك الاله أن 
يستريح وهو یری الأهوال تصيب اولك التعساء » وكيف احتمل أن يرى الاطفال 
الصغار يصرخون من أهوال العذاب وهو يتقلبون في النار ؟ ترى هل كانت النار 
عقاباً . آم يكن ی إمكانه أن لاشيم بدون نار ؟ والأطفال ما ذنهم ؟ 


« هل تذكر ياسيدي موسی ما کتبتّه عن طلب اللہ من إبرهم أن يذبح ابنه وحيده 
الذي يحبه . لا تقل لي إنه كان جرد امتحان . إني أفزع من جرد الطلب . إنه لا 
يصدر عن إله ارك عنه يحب الناس حتى الاردياء » ويعمل عل هدايتهم ؟ 


لقد تتبعت طریق (فکم ياسيدي موسی . نعم أنا أعظمته وأكرمته وخشعتٌ اسان 
وارتعبت وارتعدت في حضرته 0 ليسامحنى هذا الاله العظم اخوف ‏ عندما آقول إن 
هذا لس هو الاله اللخ خرحث ات عه | 
إنني أرجو أن تسمعني بجلمك المعروف » واطلبٌ من مك أن يعفو عن جسارتي 
و« عدم أدبي » وخروجي عن حدودي » بل لعلي اقول عن خطيتي إذ اتحدث عنه 
« بقلة أدب » . مرة أخرى أقول لك إني أعرف قوته وأعرف أنه يستطيع أن يلاشيني 
بنفخة . ولكني كأحد خلائقہ أحسّ أن لي الحق أن أتجاسر عليه . لقد معث أن 
١ ۲‏ ادان كل الأْض لا يصنع عدلاً ؟ » مع أنه كان يعرف أنه یکلم 
ریو رو ری ہہ | آنا واثق أنه یعفو عنی لانه یعلم 
« قل لي ياسيدي موسی ؛ ما قولك في إله عظم يقف خصماً لانسان ؟ لیکن 
ذلك الانسان من یکون . لیکن ملكا بل لیکن أعظم الملوك .. بل ليد ع أنه إله ء فهل 
يجوز "202 لذلك الانسان ؟ منافسا لفرعون لآ فرعون .. وقد صورت 


ےت تک 
عملاقا ء إها حقيقيا يقف ندا « لاله » | خر ؟ 


نعم » قد قدمت لنا ذلك الاله يجري ايات » ولكنها قڈمت على سبيل ا نا 
بين اثنين قويين » احدهما أقوى من الآخر » . 
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اذ ایت 3 موسی 8 بالكلام بادرت أقول : » وقضية لحري یاموسی » 
اسای سس فضيية الآبات الفشر عداو الضربات العشر ء کا تدعوها . إنك تظن 
انك تكرم إهك آنه ضرب امصربین بان أذاقهم مرارة شرورهمٍ 870 زروعهم وأباد 
مصادر أرزاقهم : أجاعهم وجفف حقولهم وقتل أبكارهم ۱ وأخيرا بعد أن فلق البحر 
جازم على اليبس أغرق فرسانہم . ورفعت صوتك أنت وأختك با هتاف : « - و 

وراكبه طرحهما في البحر ) . وقد ذكرت ذلك زعماً منك أنك تکرم الله وتعظمه . أ 
أنا » فسامحني ياسيدي وليساحني الله » فاني أرى أنكم لا تكرمونه بل تسيئون 0 
اسه . هل يليق أن نسب إلى اللہ هذه الأشياء التي توحي بالقسوة ؟ ... نعم قد 
أسأت إلى فك یاموسی لأنك أوقفته عدواً لبعض خلقه !! 


۶ هاو £ £ 
لقد اعجبّت به فی اول الامر . إنه إله واحد » قدوس وطاهر » سيد الا کوان ع 
یی وم وس من ام یی ھت 
والمطر کت نکاد تلن ها و مالم من سا وا ال 


شعبه !! 


على أن أمراً آخر یی . ها هو « الشعب انختار » يسير إلى كنعان يمتلك أرضاً 
۱ و مال > وو ام 2 الشعب 0 4 أن يدخل 
يك اما ول له میب كانت تضم جماعات من ار الڈین کنا 
ينبغي أن يتلاشوا من الأَرْض » فهل كان قومك خیاً منهم ؟ بل لنقل نکم كنم جماعة 
صالحة » أمَا كان يمكن لله وهو الاله القادرعلىكلشيء ‏ أن يعمل على إعادة 
خلقهم ؟ لا آقول عر پم مر الکرام دون ما إصلاح . ألم يخلقهم هو ؟ أليسوا 
جیعهم آولادہ ؟ لیس هو والد الكل ؟ كيف يبون على ذلك الاب الکبیر أن یبغض 
أولاده ویلاشیهم من أجل « شعبه ا ختار » الذي ۸ يكن بالفعل حيرا من بقية الناس ۴ 


3 


7 تری هل عندك کلام ياسيدي موسی ) أم ترى من اللازم أن أستكمل حديثي ؟ 
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أظن أني لا ينبغى أن أطيل المناقشة معك . وأظن أن الأفضل أن أتقدم إليك ياسيدي 
0ھ" ۶ھ ك إن لباك حبسي له ها ى أن اخ أن 
.. اي ماذا ... اي ۸ أرك تقدم مك بالصورة التي رجت کو عنها . 

ور تقل 70پ موی 
الأشرار ) . ألم تقا ل عنه إنه « إله یسخط كل يوم ) . وانه « يمطر على الاشرار فخاخا 
ا .أ طب مه أي ومرع عدو ولك تک مد الل ای 
يديك على سحق المقاومين ؟ ألم تقل له : خاصم يارب مخاصمي ؛ وإنه عندما يقوم 
يتبدد آعداژه الذين تطلب هم قائلا : « لتصر مائدتهم فخا » والذي تقول له ۱ « ياإله 
النقمات ) . لا ياداود ياسيدي داود . أنا ٦ھ‏ ارت أن قبل هك إله الیہود . 
إني أقف أمامه في رهبة .. أخشاه . ولكني أرغب أن يكون لي إله أحبه . 


1 


ود ا 3 لت لأتحدث مع الباقين انان ا موسی أن اس وقال » كفاك الان 
ما قلت لك آن کلم مع این ما مد . وجه إلي کلامه بدون غضب . 
وذهلت اذ 0 أنتظر منه إلا 0 7ئ . وقد 3 آنه بو غضب على | 


ےت 
ظهر لي أنك انذهلت لعدم غضبي . أنا انذهلتٌ أكثر من طول أناة اللہ عليك . لقد 
تکلمت بعدم معرفة وجهالة ء وأعتقد أنك عرفت الله أكثر الآن . لقد تکلمت أنت 
الدودة الحقيرة على الله . من أنت يابنيّ حتى تتطاول على اللہ في حكمته وتدابره ؟ من 
ات انط إن تبات 7 لست شا . هل يتجاسر اللاشيء أن يتحدث عن 
عحمه ھ6 انت سکن آلاعطنث عاك . نعم آشفقت عليك . صعب عليك 
آن ترفس مناحس . ... وأنا لا أستطيع أن أكشف لك کل الأرار 7گ أن 
يكشفها لك . حينعذ ستقول مع أيوب : « لذلك أرفض وآندم في التراب ) E‏ 
آقوله لك : سر فی الطريق » فلعل اللہ یسمح لداود ولاشعیاء وللاخي أن يكشفوا لك 
سی SE‏ 


88 لد 


الفصل الثامن 
مع المنتظرين 


وأنا بين اليقظة و و .لم أسمع الکلام من أوله رب 
الكلمات : « هوذا العذراء تحبل وتلد اب بنا ويدعون ا مه عمانوئیل ء الذي معناه : | 
سا شور جو سامتھ مھ وت 
ہلال فر 

وقفت من غيبتي ونا أقول کا لو كنت أسأل شخصا أمامي . أو کا لو 
أتكلم متعجباً اھ ا ی عذراء بدون زرع بشر ؟ !! » . 


فتحت عینيٰ فاذا أنا جالس في المكان الذي جلست فيه مع إشعياء » وهوذا إشعياء 
یردد الکلمات ( ( تحبل وتلد اپ »> وید عونه عمانوئیل الذئ تفسيره اللہ معنا ) 


رت ا ما هت 
إنسانيته من أول السلم !! 


أغمضتٌ عیني مرة أخرى » وإذا آناآری ء بالطبع ل آکر کن ری بعيني : کف انم 
بمجموع شخصي » كل جزء مني كان يرى ويسمع . هأنذا أجد نفسي في الببودية , 
في المدينة المقدسة . ها هو اللك اد مت . ان الممالك المحبطة تتالت 
عليه . حتی الملکة الشقيقة تفق مع العدو ضدہ . لکن السماء عطفت عليه برغم 
عدم استحقاقه ... . واذ أنا أتأمل وجه ذلك الملك دارت الأيام آمامي کا لو كانت 
کو مو اليد سام . هوذا عذراء » نعم لم تعرف رجلا . 
لكني أسمع الصوت يقول : « ناذا تضطرب یا احاز ؟ إن الله سیأتی لانقاذك . سيا 
هو بنفسه . هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا هو « اللہ معنا ) . إن الله سیاتی بنفسه » 
وسيرأف بالبشرية . سیاتی من السماء ولكنه سیأتی عن طريق الأرض . سنراه » 
سنلمسه » سنسمعه يتكلم معنا ! 
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« لکن لا يكون اوی . کا أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض 
E‏ ؛ یکرم 2 ک البحر عبر الأردن جلیل الام : الشعتب ی می 
| كين وا خیم« لسون نی أرض ظلال الموت آشق علیہم نور ؛ . وجعل إ 
کک ر لان کل بش تا و رم 9 
مدحرج في الدماء يكون للحريق مأكلاً للتار . لأنه ولد لنا ولد وعطی ابنأ » وتكون 
99و َ9 ل ۷" 
السلام . لمو رياسته وللسلام لا نہایة على كرسي داود وعلى ملکته ء لیٹبتہا ویعضد 
با حق والبر » من الان إلى الابد . غيرة رب ا جنود تصنع هذا » . 


رفع إشعياء وجهه کمن استفاق من حلم . وجعل ينظر إلينا بعينين زائغتين وهو 
عفن هچ رز +۶)++ )۹ وقال : « معذرة ياصديقي . الي ۸ 


آرحب بك کا يليق بضيف عزیز » . 

قلت : « لا عليك » ولكني معت منك کلام غریبا . سمعتك تتكلم عن عذراء 
تلد ابنا هو ۱ الله معنا ) . وبعد ذلك معتك تقول عن الابن المولود من نسل داود الذي 
يُدعَى اسه عجيباً ء مشي اما قدیراً .. . إلا ؟ ترى هل تستطيع أن تخبرنی عن هذا 
« الله معنا » عن هذا ال« افاً قديراً ) . تقول الله یولد طفلا ؟ الله إنسان ؟ يولد من 
عذراء ؟ إنها ألغاز سمعمّها منك ياصديقي . هل يمكن أن تلقي على كلماتك شيئاً من 
الضوء ؟ » 

وقلمل إشعياء في مکانه وقال : « كلا ء لا . لا أستطيع , لقد نطقت مما نطقت 
من قوة خارجة عني . قلٹھا وا لا أفهمها . سأحاول أن أفهمها في نور اللبوات . 
ماوق ات رر انل أن تن 
أن الانسان لا يرى الله ويعيش . لعل اللہ هو الاك الذي كان مع موسی في البرية 
على أني أحس أن ذلك ١‏ الله معنا ) شيء أعظم جداً ما اعتدنا أن نسمع عر ف اوت 
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كل ما أشير به أننا ننتظر حتى تم النبوة . إن اليپودية ياصديقي ليست النهاية . ولكنها 
على كل حال الطريق الذي ينبغي أن نسير فيه . أقول « نسير » لا نقف . لا نقم . 
انها ظل لحقیقة وانہا رمز لحقائق أعظم » . قلت : « ولكنكم ‏ أقصد الیپود -- لم 
تقدموا الله 1 ا أنكم حجبتموہ خلف بی وأبوابكم ا حمیلة ومذابعكم 
E‏ قراب قوسکم وفرائضكم . نعم أخثى أن الله « ا » ! 
9 زر سم وكورم وعو کی وه اخشی حتفین 
سی سے ےت 


وقاطعني إشعياء وقال في شبه مس : « قد تكون مُحقَاً ياصديقي ۲ افق 
وحدك الذي اشتكى هذه الشكوى . فقد أعلن الله ذلك على فمی ‏ إذ قال : 
يقرب اي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفيه » أب قب فد عني بدا وم 
يعلمون تع لم هي وصايا الناس ) . ولكن هذا لا يمنع أن مدينة الیہودیة هي الطريق 
الوحيد . فقد وصل اخرون ء هم فعلاً قلائل کر عن ميق آخر بعید عن طريق 
مدينتنا . لکن مدینتنا هي الطريق الأكيد . لم أسمع إلا عن أ أفراد قلائل وصلوا إلى الله 
عي نی ری : ملكي صادق » يثرون » آیوب » أليفاز ,. واخرون . لکن هولاء 
قلة . بالطبع أنا لا أتكلم عن الآباء الأولين » وهم لهم مکانہم الذي لا نبحث فيه . إني 
آتکلم فضت وعن الگ وغل رن ابا ھا فراع سو الیہودیة . إنهم مرتبطون 
بها . تذلك اطلب منك ألا ترفض هذا الطریق . آنا لا آقول لك : امکث في هده 
للدينة . لا . لا . ان هذه الدينة جرد طریق تخترقه فی سبيلك إل مدينة اک 


انك في مدینة اللہ ستراه . لكنك لن تراه في الوضوح الذي تتخيّله . لکنك 
ستراه » . 


كان إشعياء يتكلم عجموع قوته . كان کانه یتسلق جبلا عالياً وهو یلهث من 
صعوبة الارتفاع . وما أن فرع من حدیثه حتی انطر ح على الوسادة القريبة وتنهد من 
شدة التعب .. وبعد آن التقط آنفاسه تكلم بالکلمات الغريبة الاتية : 


( وبخرج قضیب من جلع یسی » وینبت غصن من اصوله » وحل عليه روح 
الرب » روح ا حکمة والفهم » روح الشورة والقوة » روح العرفة وخافة الرب ‏ ولذته 


۔۔ 91 ۔_ 


تكون في مخافة الرب . فلا يقضى بحسب نظر عينيه ء ولا يحكم بحسب مع أذنيه » بل 
ےئ للمساکین » ویحکم بالانصاف کا اض . ویضرب الأرض بقضيب 
فمه » ویمیت النافق بنفخة شفتیه . ویکون البر منطقة متنيه واللمانة منطقة حقويه . 
سکن الذئب مع اروف » ووررض اھر مع الجدي والعجل اسمن مما ری 
صغير يسوقها ء والبقرة والدبة ترعيان . تربض آولادهما معا . والاسد كالبقر 87 
ويلعب الرضيع على سرب الصل » ويد الفطم يده على حجر الأفعوان لا يسوؤون ولا 
0 0 قدسي » لأن الارض تمتليء من معرفة الرب کا تغطي المياه 
ا 

نعم یاصدیقی آنت في الطریق . لا أعلم أي جزء انت فيه . لا آعلم کم بقي 
عليك . على أني متيقن أنك في الطريق » . 

ورفع إشعياء وجهه وحذق ببصرہ إلى الأماه ۾ وتطلح ال فوقه » وقال : « ماذا تقول 
ياصديقي میخا ؟ ویکون في آ خر الأيام آن جیل الرب یکون اها تراس انان 
1 فوق التلال » وتجري إليه كل الم . وتسیر شعوب كثيرة ویقولون : هلم نصعد 

ہر بيت إله يعقوب » فيعلمنا من طرقه » ونسلك فی سبله ء لانه من 
سهون تحرج ۱ لشريعة » ومن ن أورشلم كلمة الرب ء فيقضي بین الأم » وينصف 

و ب کن » فیطبعون سیوفهم ککا ورماحهم مناجل . لا ترفع أمة على أمة 
سيفا » ولا يتعلمون الحرب في ما بعد ) . 


العبد المتألم 

وا : تقول ( في ا الایام ) . متى ياترى تکون ار الأيام هذه ؟ متى .. 
وکیف نعرف ؟ 

راو اا سے أن کل عة یق جسده عتر + ان ضرت 


متحشرج » وهو مغمض العينين : ( ها أنا أراه .. نعم أراه . هو . هو . لکن لا يكن 
أن يكون هو . لا يمكن أن يكون هو . إنه شخص يختلف عمًا أنتظر وعما ينتظر 


0 
3 


الشعب : 


بج 972 


« من صدّق خونا ء ولن استعلنت ذراع الرب ؟ كان منظره كذا مُفسّداً أک من 
الرجل وصورته أكثر من بني آدم . صورته صورة رجل أبرص ! لا صورة له ولا جمال 
فننظر إليه » ولا منظر فنشتهيه . محتقر وتخذول من الناس ء رجل أوجاع وختبر الحزن ء 
وکمُسٹر عنه وجوھنا کے یم . لکن أحزاننا ملھا وأوجاعنا تحمّلها » ونحن 
حسبناه ایا مضروباً من الله ومد وهو مجروح لاجل اثامنا لاجل 
مایا رتو وت . كلنا کفنم ضللنا . نا كل واحد إلى 
طريقه » والرب وضع عليه ثم جميعنا ال لامر قن یه . کدا سا 
إلى الذبح وکنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه . من الضّعْطة ومن الور ات 
ا سا ہہت 
وجعل مع الاشرار قبرّہ » ومع غني عند موته . على أنه لم يعمل ظلماً ء وم يكن في فمه 
غش ! 


اما الرب فر بان یسحقه بالحزن . إن جعل نفسه ذبيحة إثم ء يرى نسلاً تطول 
أيامه » ومسرّة الرب بيده تنجح . من تعب نفسه ری ویشیع » وعبدي البار بمعرفته 
يبرر کثرین واثامهم هو يحملها . لذلك أقسم له بين الأعزاء » ومع العظماء يقسم 
غنيمة . من أجل أنه سكب للموت نفسه » وأحصي مع آئة ۔ وهو حمل خطية 
كثيرين وشفع في المذنبين » . 


نطق إشعياء بہذہ الكلمات الغریبة وسقط على الأرض إعياءً » بل في الحق سقط في 
شبه غيبة . ترکته حتى استفاق » وتقدمت أسأله أن يلقي شیامن النور على كلماته 
الغريبة . وقبل أن أكمل كلامي قال : « كلا يا صديقي أنا لا آعرف ان 
لكنه في نفس الوقت عبد . سیأتی برع جمالا من بني البشر » ولكنه سيكون في منظر 
الأبوص » لا صورة له ولا جمال . من اجله یس ملوك آفواههم ولكنه سيأتي محتقراً 
وخدولاً من ,- ل یزیل أ حزاننا » لكنه سيحملها هو . سیأتی القاضي العادل 
الذي يقضي بالعدل للمساكين » ولكنه سیظلم ويتذلل ا 2ھ( 
N aN CS 0 07‏ 


ات 


بالحزن » إن جعل نفسه ذبيحة إثم . سیأتی عظیماً رب ا حیاۃ ء يقسيم اللہ بين الأعزاء 
ومع العظماء يقسم غنيمة » ولكنه يسكب للموت نفسه ) . 

قلت : « لقد بلبلت ذهني ياإشعياء . فهل يستطيع ربك هذا أن يقف بین أرباب 
العام ؟ هل يستطيع ان يقف امام آوزپریس وإيزيس وست وبعل وزیوس وهرمز 
وبوسیدون ؟ هل يستطيع ان يقف حتی مع انصاف ا امثال هرقل وزملاء هرقل ؟ 
ورفعت عينيّ إلى السماء وقلت : 

« بعد طول السفر » بعد كل الشقات أصل إلى طريق مسدود . هل أرجع؟ 
هل اعيش کا كنت اعيش بلا إله » وبلا رجاء وبلا غفران ء وبلا ابدية ؟ اعيث 
كالحيوان واموت كالحيوان ؟ » . 

كان إشعياء منحنياً > وقد بان تأثر عميق على وجهه . كان كأنه يرفع صلاته 
للمجهول وغل یستمع إليّ في نفس الوقت . فلما فرغث من الکلام التفت نحوي وتكلم 
« ألم تخرج لتبحث عن إله قوي » على أن يكون في نفس الوقت .. هل أقول بلغة 
الناس تک وو دع 
2 ومو لك وملكوم ولي 19 قل اتام قلبك نك رأيت فيباكائنات 
سفلية . ی۶ منها . ل ال اليونان والرومان الكائنات 
اللجسة القذرة 0 رأيتها ابیت الدنس 


لقد کنث أظن أن هذا الاله الذي تطلبه لا وجود له ء فا یجمع بین السيادة 
والعبودية » بین الجبروت وا حب » بین الذراع القوية والذراع ا حاضنة .. کنثُ أظن انه 


سس 94ا سب 


لا يكن أن یوجد إله بجمع بین هذه الكمالات . ولكني وأنا أتأمل في النبوّة في 
رھ یجمع کل وا ھی انم سرب سس ات من هی 
جمالا من بني لحر رع تی سس رت تی . هو القدوس 
سے ا ار قت الخطية بكل ما فیہا من بشاعة . هو الدیان القاضي › 
بے قت المحتقر وا خذول الذي وقف 00ھ(" هو الس اکن 
فی الأعالي » ولكنه في نفس الوقت الذي نزل إلى الارض . هو رب ا جد » وفي نفس 
الوقت ا ی "۰ اموت !! 
اٹ تری أن هذا هو الاك الذي تطلبه ؟ » . 


فصرحت فی وجهه: «ما هذه الألغا: ز التي تنطق بہا؟ کیم یجمع کائن واحد بین 
هذه المتناقضات التي تزعم آنبا کلات ۴ قل کیف ٠‏ وین هو هذا الکائن العجيب ؟ 
أين هو ؟ » . 

يقال إشعياء : « آما كيف فانا لا أعرف . لکن لیس معنی هذا أنه لا وجود له . 
و 3 اہ 0 لبوة ١‏ وان 
نے می 

« أما أين هو .. فقد ان وقت مجيئه . هل سأراه آنا ؟ لقد ری في الظلال . 
ا 

« وأنت أيها الباحث ميرٌ في طريقك . سر فقد اقترب وق مجيقه . ستراه . 
ستتمتع بكل ما يقدمه للعالم من بر . نعم ستراه » . 

رفعت عيني إلى السماء وقلت : 

« لہا الا .. أیہا الآني ء لقد طال شوقي للقياك . سأستمر في طريقي شا شمر 

حتى ألقاك . كل ما أطلبه أن تحفظني وتحفظ إيماني حتی أراك !! 


سانتظر مع المنتظرين » !! 
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الفصل التاسع 
نہایة الطریق 


سألث ملاخی عما بقي علي من مسافة ينبغي أن أقطعها لأنتبي من منطقة 
وا و ا ا ا 
. لم يخبرني القوم أنها منطقة الرموز . لم يخبروني أن ا حقیقة الكاملة تتطلب العيون 
هزم ح القدس . کم أنا اسف أن شفتي نطقتا بكلمات غير لائقة . لقد 
تگال نون اد . كان ينبغي أن يعرّفوني أنه لا يوجد إلا إله واحد . وأن له 
اليبو د هو الله ... دعنی أفكر قبل أن تنطق شفتاي کفرا ٦۶۶ھ‏ ھت 
لا يمكن أن يكون هو الله الذي أنشده » . وقال ملاخي : « إنہم كانوا معذورين إلى 
iL‏ سر امن اله .بل إل الو عن اس می 
حقیقته . لا عجب إن ظننا أنه إله محدود > دائرته محدودة » وشعب محدود . كان هذا 
كل ما يستطيعون أن یصروه لم يكن في إمکائہم أن يرا أكثر من ذلك » و يكن 
في استطاعتہم أن يفهموا . وإلى المنتبى لا يستطيع الناس أن يعرفوا الحقيقة الكاملة ء 
ولكنك ستعرف أكثر . وھ أكار جدا .. 
ها أنا اہ الظلام پقد اع منذراً بقرب بزوغ الشمس :سسا .. « هو » . 
كيف لا أعلم . نعم سيأتي وستراه . سر في طريقك . اتبع اللور . ستجد آخرین 
یسیرون في طريقك . ان اکثرهم لا یعرف حقيقة « الاتي » . عدد منهم لا یعرفونه . 
وعندما يأتي سیفضه البعض » لكني أثق آنك ستقبله . لقد قال هو : « الذین 
يبكرون إلى يجدونني » . 
حاولتُ أن أَقبّل ا سي بيده وقبلني ء ودعا لي 
بالتوفيق . سرت في طريقي مستبشرا . كان کثیرون یسیرون مامي » وكثيرون یسیرون 
SS‏ و وی 
وبعضهم يتأوه . معت أحدهم يقول : « إلى متى تنسانی کل النسيان ؟ إلى متى 
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نحجب وجهك عني ؟ ) معت اخحر يقول ( إلهي إلهي ناذا تركتني ؟ ) وهوذا اآخر 
ينادي : « إلتفث إلىّ وارحمنى لاني وَحْذٌ ومسکین أنا » .. وسمعت اخر يقول : ١‏ 
تتركنى يارب . ياإلهى لا تبعد ) . 


لم تكن الشمس قد آشقت بعد . کان نور الشمق ق يرسل شیئاً من || لضوء ؛ كنا 
E‏ وت 
السائرين وإذا هم جمهور . علمتٌ أن جميعهم سياح . وعلمت أن جانبا كبيرا منہم 
ينتمون إلى فريق خاص يدعى فريق المنتظرين . وسالت ۰ فقيل لي انبم سمعوا داود 
وإشعياء وإرميا وزكريا وغيرهم يقولون إن الله سيرسل ملاك يبوه بحمل رسالة السيد . 
ومع أنبم لم یعرفوا الكثير عن هذا الذي ينتظرونه والذي کانوا يدعونه « الائی » فإنہم 
انتظروه بلهفة الریض وهو ينتظر الطبيب » والمثقل وهو ينتظر حامل الاثقال , 
والمضطهد الذي ينتظر المنقذ . والفقير الذي ينتظر e‏ کان ینتظر 
الملك الذي سیجلس على العرش رشکم بالحق والعدل .. أما أنا فكنتٌ أنتظر المرسّل 
من السماء الذي سيحدثني عن الات اکن أطلب سا کر ات ات 
شخصاً . کنت آطلبه هو . وهکذا سرت کل شوق آن آراه هو :اف یضع یده علی 
راسی وانادیه ۳۹ ری وڑھی )ا . 


واوا وس 
فيبيء الطريق امامي ) 

سیأتی إذن سفيرٌ السيد . السيد نفسه سیأتی بغتة . سيأتي 
أتطلع منتظراً ذلك السفير 9+ ان دوک 


الفصل الاول 
النطقة الوسطی 


انتہت رحلتي ت شکرا ل . وذعت ملاخي الذي دعا لي بالتوفیق . قال إنه يرى 
نور المملكة يبز غ خلف الجبال التي أمامك . وقال ستری سفير الملك . وسترى الملك 
بعده حالاً في ببائه . قال إنه لا يستطيع أن يقدم لي الكثير من التفاصيل عن الملك ء 
فان الإعلانات فيا الكثير من الغموض ء وهي ليست واضحة بالكفاية .. بینا نراه 
أعظم املوگ يسود ۳ العام ۰ ذ بنا ر :هذه الاعلانات ) نراه غا بخضع کاذل 
العبید . نراه من الجهة الواحدة سنالك 5-8 ويقضي عل جميع أعدائه ويضعهم 5 
قدمیه » ونراه من الجهة الاخرى محکوما عليه یدوسه احقر الناس . فی الحق ا 
الاعلانات عنه غامضة . سياتي خلصا من ماذا .. لا تبيّن الاعلانات بالوضوح 
خی ا ۲ ۲ 7 ۲ ۱ 7 : 1 ع 
الكافي وت رر سج رو کپ رر دج 
« من اي شيء يخلصنا هذا الخلص النتظر ؟ » . اجاب : « لا اعلم بالتمام » هل 


3 


يخلصنا من أعدائنا » أم يخلصنا من الفقر والجوع » أم يخلصنا من المظالم ‏ أم يخلصنا 
رت أشياء لا آعرف بعد ماذا آدعوها ۰ علی کل 0 أؤكد لك أنك عندما تراه 
ستعرف . آرجو انلك تعرف آکثر ما عرفنا نحن . سر عا ی بركة اللہ . سر فان الوقت 
قريب » . 

وسرت وظللت ۳ . لک کی غا قدر ما سرت اکتشفت أن المسافة مترامية . 
7 ی 
وا انا فا و له هل را را 
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دحل" المدينة ء ولكني أحسست أنها لا تبدو في صورة الدينة التي أنتظر أن 
أراها اتور حافك » والطرقات ظز مهُدة تام . صحيح أني رأیت عُمَّالاً يعملون في 
تمهيد الطرق » لکن أكثر الطرقات كانت غير ممهّدة . كان التراب يملا الکان . سالت 
فعرفت أنها ليست المدينة .. إنها تدعى المدينة الوسطى . وبعضهم يدعوها « بين 
المهدین » . علمت أذ هذا الاسم اطلق غلبا فیما بعد . لکن عدداً كبيرأ من 
سکان اليپودية حلوا فما ودعوها « مدينة النتظرین » . وکان هولاء النتظرین یصعدون 
إلى قمة ا جبل . ومع أن العدد الأكبر منهم كان من کبار السن ‏ إلا أن ذلك لم يمنعهم 
0-00 ا جبل وقضاء الايام ایال یتطلعون إلى الاعلى . نعم إن بعضهم کان یتطلع 

لى ناحية المدينة المقدسة ء والبعض كان يتطلع على الخصوص نحو الباب الجميل . 
0 عددا گر كان يوجه نظره إلى فوق . 


وقد رأَيتُ عددا يُذكر من هؤلاء ء وسررت من رؤيتهم » وفكرت أن أجلس إلى 
احدهم . ليتني اتمكن من الجلوس إلى 


وفيما أنا سائر فی بکور أحد الايام التقیت بشیخ يعو كأ على عصا ._وكانت لیتہ 
البیضاء تکاد تصل إلى منتصف جسمه . کان یه مك کی 
صلاة یلنمس فیہا من السماء أن ترسل الاتی . ققد طال زین الانتظار ! 

بدأئہ السلام » فرد ردا ملیحاً . وسألني فی أين المجيء » فأخبرته بقصتي . اخبرته أني 


گج و ی پر و وی ی 


۳ 


۷ 


کے وھ مھ وت وت ور 
قال : « ولكنك رأيته بدون شك في ال لیہودیة التي مررت بها في طريقك إلى هنا ؟ » . 
ہت 

وم ينتظر الرجل حتى أكمل کلامی » بل نظر ال نظرة زاجرة وقال : « ماذا 
٣ء‏ رح وو کو 
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آسیر فسأجده فق ا الطریق » . قال الرجل : وت ما آحطات . وهم کذلك 
اخطاها »لا E‏ رایت الله في الهودية ! » . 


قلت : اح يا سيدي أنك تسيءِ ال الله بقولك ھذا۔ سو لہ ضرق إِلہ 


محدود .له قاس » إله سطحي . لقد سألتُ الصفح ممّن كلموني عنه » وسالث من 
هذا الإله أن يصفح عني إذا كنت قد أخطأت ! » . 


وقال هليل . وكان هذا اسم الرجل : « طبعا أخطات . ان اللہ واحد هو الإله 
الحقيقى » الإله الذي ظهر لأبينا إبرهم واسحق ويعقوب . هو الإله الذي تكلم على 
جبل سیناء » وهو الذي سار مع الشعب فی البرية › هو الاله الذي تكلم عنه 
الانیاء 0 


قلت : « ولکنهم آخبروني إنه له إسرائيل فقط . كلهم یقولون له ٍسرائیل ء له 


قال هليل : « نعم هو إله إسرائيل ء ولکنه هو إله كل العا م . إن الیہود .. دعني 
اقول إننا لم نكن مستعدين لقبول الحقائق الكاملة . وها هو إشعياء يحدّثنا عنه » فهل 
فهمناه على حقيقته ؟ كان الامر يتطلب إعدادا ء ولذلك اختار اللہ شعب إسرائيل 
يُعِدَّه حتی يجيء ما ملء الزمان . انهم لم يستطيعوا أن يقبلوا الأرضيات التي أعلنها > فهل 
کان من المکن أن يقبلوا السماويات ؟ لقد بدا الله يعلن ذاته منذ كان | الإنسان الأول 
في جنة عدن . ثم اختار الشعب الذي انچ . وفي ملء الزمان سيتم سيتم الإعلان 
الكامل . أنا لا أندهش كثياً أنك لم تر اللہ في ال مپودية ۰ مع اق اندهشت بعض 

ء . لا أندهش انك ۸ تره ء لا لأنه هو الله » لکن لانك أنت هنا لم تكن تستطيع 
أن تراه !! 

على أن ملء الزمان قد اقترب » وسنرا براه قن وستراه انع بقیت مسافة ايك أن 
تقطعها . سی إلى الأمام . سر ترافقك برکة اللہ » . 


]10 ہہ 


سرت مسافة قصيرة » ومسافة قصيرة أخرى . ومسافة ثالثة . كلهم يقول لي : 
لس وب ال ا کت 
1 خر . ولكنها لا تتحقق کت وی .ان 
بھا آنا امش عن اله هذه السنین ين الطويلة دون جدوی E,‏ 
في أوقات أني آقترب منه . لكني ما أن ام يدي سا به سی آعود سای 
فارغتان !! 


مضت الليلة طويلة مظلمة حزينة . بل قد ساورنی الفکر أن ذلك الشیطان الذي 
وقعت في أسره ونجوت معجز جزة ... ساورني الفکر أن ما وسوس به صحیح ! لا يوجد 
له . فإذا كان هناك إله ء فإنه إله مات .. انتهی . لا یوجد إله . لکن هل يمكن أن 
يكون هذا الکون دون أن تکون هناك القوة الحخالقة ؟ 
ام لعل ذلك المت إن کان لاب لعل قید تيارو یعیش UNE la‏ 
لا يرتبط بها بسبب . کل ما يربطه بها تلك النواميس التي وضعها لهم ء والتی یتم أن 
یسیروا في فلكها . لکن » لا » هل كذب أولئك العظماء على . هل كذب ابرهم 


وموسى وصموئیل وداود ؟ هل كذب إشعياء وملاحي .. إن اللہ الذي أطلبه موجود 
ولابد » !! 


تاو نوی ی ہے ہر جو تہ 


ہس و ہی 


وفیما أنا أتكلم اقترب مني شخص ظهر کا لو كان قد خرج من الضباب » 
وهتف : « ماذا تطلب آیها الغریب ؟ » . قلت : اق بح عن کائن » . وقال 
ا سم می اس ھت 
« آنت تبحث عن 17 لت ؟ لبد أن تکون آعمی ! انه آمامك . هو وت 
عنك . هو بیط بك . اطلب منه أن یفتح عينيك حتی تراه ! » . قلت : « إن 


عيني حادتا البصر . إن أبن پل آمیال بعيدة . ن هو ؟ قل ل ین هو . من 
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يعطيني أن آجده حتی آتی إلى کرسیه لاا شا فیس هو روات 

آشعر به . شالاً حیث عمله فلا آنظره . یتعطف کرت فلا أراه » ... 

يميني وعن يساري ا e‏ 
أين من روحك أمضي 22 أين لي منك افروب ؟ 

نت في کل مکان حاضر ایا مهوب 


0 أنه ريب ي جد 5 وقد اخبرني ملا حي آنه کشت وجماعة ار 

ی ا أنفاسي تخرج متلاحقة . احسستٌ 
بدوار . رامي تكاد تنفجر . وظللتُ مدة طويلة في شيء من غيبوبة » أو لعلها غیبوبة 
كاملة ... لکن استیقظت . هل استقيظت حقاً ؟ 


اي ری الکان غریباً علق اق مدينة آورشلم . مدينة اله الیهود . 

سرت تسكع فيا . سرت بلا هدف :إلى لا آعرف اُحدا فی الدينة . ماذا 
اجد فیا ؟ لكني آذکر أني مررت مپذه المدينة . ترى هل 7 39 ٰ0 ٔ4 
نسیت کل شيء . لقد اعجبت‌في ال الامر بل الہ ی 
آن یکون هو ال الذي اعت عنه . لا مكن أن یکرت إلى ! 

ےے و ل ای ی 
ما ينوف عن القرن من الزمان ‏ علمث فيما بعد أنه بلغ المائة وا لع ود كان يشير 
مركا عل عصاه » وکانت تسیر إل جانبه امرأة لا تقل عنه ف العمر الا قلا , ولکنبا 
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TT‏ ا و و ایا 


لا أعلم إن كانت اوها قد وصلت لوال زمیلها » لک ما حدث كان 3 
٦‏ 0209 


التفت ١‏ الرجل ا وحدق النظر في وجهی › ثم قال : « سلام آیها الغره یب » . 
24 فقلت : « سلام » قال : « كابك تبحث عن شیء » . قلت : « إل آحث عن 


الله » ۲ 


نظر إلى لیتحقق إن کنب في کال عقلي» أو أو أنني أسخر في كلامي . ولكنه لاحظ اتزاني 
ولاحظ الحدية في حديثى » قال : « هل أنت من عبّاد الاصنام ؟ » قلت : 
« كنت ! » . قال : « هل هعت عن إطنا يبوه ؟ » . قلت : « معت » ولکنه 
برغم ما نميز به من کالات ... نعم .. فهو إله واحد طاهر قدوس صالح ء ولکنه لم 
یستطع أن یشبع قلبي . قال لي عباده إنه له کامل القداسة ء بحيث لا يطيق آقل 
کک وهو اله وقف موقف 0ھ لبود او شعبه ولباقون 9 ار 
الیهود روہ والاآخرون مرفوضوہ :الود يعيشولك والأم ینبغی ۱ وتوا ويقَتَلوا ويحرقوا . 
- + آن ا ویهدموا البیوت ویتلفوا ۳ ويقتلوا الرجال ویسبوا 
النساء والاطفال . هل يمكن أن يكون إله الیہود هو اللہ ؟ الاله المتحيّر القاسی الصارم 
الذي يطلب العبادات في أوقاتها » وإلا انتقم من نفس عباده .. كلا ء لا تحدثني عن 
الو الیپود . آوه .. ریہ آن الشيخوخة قد اضاعت ذاكرني . لقد كلك بثل ما آقول لان 
لغيرك » سمعت تبیرات كثيرة » ولکن ۸ أستطع أن أستبقيها لاکثر من حظات ء 
فأعود وأكرر ما 3 سبق أن قلّه . ليس من باب العناد » لكني إذ لا أحس بعمق كفاية 
یر ا ا مآ دة خفيفة واا اشگر ی تج ا 0 
ی وت 
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8 الشيخ بطول أناة ‏ وقد عرفث أن امه سمعان ‏ ثم قال لي : « هلم 
اج جتمع جماعة المنتظرين 4 وهناك سأسمِعُك إعلانات عجيبة ت ۷ !1 


وسرت معهما مسافة طويلة . خرجنا من باب الیل وسرنا ناحية بيت لحم » إلى 

ن وصلنا إلى بقعة خارج المدينة حيث كانت بعض الباني البسيطة » وعلى مبعدة منہا 
بعض زرابي الرعاة التبّین الذين کانوا بحرسون حراسات الليل على رعیتہم ! 

کان ا جو لطيفاً وكان المكان متّسعاً . وقد جلس عدد من الرجال والنساء عددهم 
مائة أو یزیدون . کانوا يرنمون بعض ترانم المصاعد ۰ ويتمتم بعضهم بصلوات من 
الزامیر . ولا سکتوا وقف سمعان . كان القوم یعرفونه جیدا . کانوا یعرفون انه رجل تقي 
ملوء بالروح القدس . وقد ظهر إنه کبیر هذه الجماعة التي سبق لي أن معثُ عنها 


« جماعة النتظرین » . 
قدّمني سمعان للحاضرین . قال : « إن آخانا غريب » وهو من جماعة الم 
ولكنه کیعض الام الذين فتح الله قلوہم » فقد خرج من مکانه يبحث عن اللہ » . 
قلت : « حدث الي فياول معرفتی طلبت ان ادحل في زمرتکم » ودخلت فعلا 
١ ۲ ۱‏ 
ولكني ۸ أجد را راحتي . م 


أجد الله الذي أبحث عنه ... وآنا .. نعم أنا أبحث عن اللہ 


فهل بمکنکم أن تدلوني عليه ؟ » . 


1 


5 


ملحوظة ٠‏ ناقل لكا 
هنا مذکرات آتلفها او قاماً . الکلام مقطو ع . حاولت أن آجمعه فجاء الکلام 
( فمعذرة للقارىء 4 إن كان هناك قاریء ۸ 


فقال سمعان الشيخ : « استيقظتٌ متعبا في هذا الصباح » ولکن صوتا داخلیا 
حفزنی عل عل ای 4 لكن أوه جثت خلف شوق قلبي آن ۳ ای وأعتقد از 
تون رآ ؛ نعم ھ2 » الاتی . الاتی الذي ندعوه نحن اليبود « اا » والذي 
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سيكون مخلص الیہود ومخلص العام . وسرنا نحو افیکل . لم يكن في افیکل إلا عدد 
قليل من الفقراء » وأبصرث أمام الكاهن شابة في ثياب بسيطة جداً ء لكنها كانت 
جميلة كالقمر » وهي تحمل صبياً جاءت لتقدم عنه الفداء عن كل ذکر . وإذا بصوتٍ 
في داخلی يزلزل كياني . إنه هو . تقدمتٌ إليه وتناوللہ فابتسم في وجهي . غاب المكان 
عن نظري . أبصرثٌ وإذا أنا في حضة الله والملائكة تحيط به . رفعت وجهي ال عينيه 
وقلت » وعيناي غارقتان في الدموع 4 نكر شك اہ کو کے ۔ نے 
اطلب شیعااخر . الان تطلق عبداگ یاسید حسب قرلك بسلام » . 


وم أستطع آنا ( نوستردامیس ) أن أحتفظ باتزاني » فصرعت : « إذن جاء ! 

جاء » وقد رأيئّه ۱ قل لي أين هو لأذهب وأراہ > . فأشار القوم إلى اناس كك وأصغى 

واستمر ”معان يقول : « .. الع قدصم خلاصك الذي أعددته قدام وت 
الشعوب » نورإعلانللأهم .. نعم للأم » ولكنه أيضاً محد لشعبك . فالتفثٌ إلہما 
وبارکتهما » وقلت EE‏ مو کی ات ات العام . لقد 
جاءإلى خاصته ولكن خاصته سترفضه .. ووجّهتٌ كلامي بالااکثر ال أم الصبي وقلت : 
ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين . ملوك سیبطون إلى 0 وعامة 
سیصعدون إلى الذروة . الاعزاء سيتجهون إلى التراب والمتضعون سيرتفعوك ر لى العرش . 
قياصرة سينساهم التاريخ وصيادون سیخلد اسهم . رؤساء عظماء سيّمحَى ذكرهم 
وعشارون سيلمعون . هذا الطفل تو فا ای کته انم ا ا ا رن 
علامة تُصوّب إليه السهام . ستخترق السهام جسده وسیحز ذلك في نفسه » ولكنه 
سيخرج غالباً ولكي يغلب . 


غك رلک عد فين هنا غالا كنا اله سور .تفشك ميق ١ن‏ من 
السيف قلبك . ستجوزين في العار والنار والالم والموت . ولكنك ستخرجين جوهرة 
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ونادیت حنة بنت أشير > ورنمنا معا وتحدثنا معا : 


تل لاله القدیم الأحد غذا الوری في رداء الجسد 
ار البرایا هدا الولد ضعب کا قال می ال 
یدیئم الايا على منکبه . رئاسة کل الذي کان به 
به كان كل الوری فانتبه › فليس لساطان ذا الطفل حذ 


0 ٰ9 یش رن اراعي میخائیل العروف بإسم بنیامین أن 
اسح سے 

وقف میخائیل وقال : « لا شك أنكم تحبون أن تسمعوا قصتنا : كنا نحرس 
آغنامنا في الراعی القريبة من مدينة داود » وفي 9۰ 4 ایا مس تناولنا 
عشاینا » ھا نتحدث معا أحاديث شتی مما یتناوله عادة الرعاة آمثالنا . وانتقلنا من 
حدیث إل حدیث حتی وصلنا ال حدیث النبوات . وکنا قد رفا عل بعض 
« المنتظرين » وقال E‏ الس تروك أن مجیء » الاتی 6ن تا كرا وان 
TS‏ دی اما سای رات موه اما یه إل یت 
مجيئه لينقذ الشعب مما يرزح نحته من عبودية وجهالة وفقر . وبعد أن رفعنا صلاتنا 
المسائية المعتادة نت وبقية الرفاق » وبقى معان م ,دوقي نفك اليل سا2 
أيقظني لینام هو » إذ كنا قد اتفقنا ا یہ كنت غاي 
ا أن يتركني آنام قلیلا ء ولکنه يتركني » فاستیقظت مرغماً .. 
استیقظت » ورأيت أن أسلّي نفسي بتلاوة المزامير » ووصلنا فی تلاوتی إلى المزمور الذي 
يقول : « قال الرب ريي  ...‏ وهنا سرح خيالي إلى ذلك ارب الآني » وانطلقت في 
تأملاتي أتخيل الملك الاتی وسلطانه وقواته . واندیجت في التامل فلم أنتبه إلى النور الذي 
رب و 
من النار . كلا . بل شعلة كانت عبارة عن كتلة موس مجتمعة وهي تتجه إلى 
ناحیتنا . تحولت اثراعي كلها إلى ول ا انا تو ٦‏ عن 
وجهي › وصرعت  :‏ « رد یااله الراحم » . غ لکزث بيدي رفاقي استیقظ 


£ 


أحدهم , وهذا أيقظل الباقين » وجلسنا مرتعبین شمان اقا : وق :ها غ ١١‏ 
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يكون هذا النور الببى ؟ » . ولا اقتربت شعلة النور إلينا » انفصلت عنہا كتلة 
صغية » وإذا هي كائن بهي في صورة ملاك . هذا جعل یقترث متا » فسقطث 
قلوبنا » وقال الواحد منا للآخر » هلكنا هلكنا . ولكن صوتاً کشدو البلابل اخترق 
السحاب ووصل إلينا » فأشاع الطمانينة إلى نفوسنا . نعم » فقد هتف الملاك بنا 
بصوت جاءنا رفیقاً عطوفاً : « لا تخافوا » . إلتقطنا أنفاسنا وإذا بالملاك يقول : « لا 
تخافوا ء فها أنا أبشرك بفرح عظم يكون لجميع الشعب . إنه ولد لكم اليوم في مد 

داود مخلص هو السیح الرب » .. وقال اللاك : ( وهذه لكم العلامة.تجدون طفلا 
مقمطا مضجعا في مذود ) 


1 ال یو .ا کت » فقلت : زو یس 


3 


کس جو و ده 


3 


في الأض قد ساد السلام لما ا فادي 


9ٍ9 ناذا لا ۹ ٤ٰ١)‏ ٔ4" 
مو ؟ » . وقال الراعي : « صبا ياسيدي . لقد كنا في حالة لا أستطيع أن أصفها . 
على أنه بعد أن انصرفت الملائكة عاد إلينا الهدوء شيكاً فشيعاً . وقال أحدنا : « ۳ 
عظم بل أعظم خبر . هل رأينا ما رأينا حقيقة » أم أننا كنا محلم ؟ هل را 
ملائكة ؟ هل سمعنا بشارة المسيا ؟ هل ان ہجوت 
عدت إلى بيت لحم لنرى » . قال ميخائيل انهم قاموا كلهم وساروا في الليل 
البميم في رما ل الصحراء ووصلوا إلى بيت لحم مدينة داود . كانت المدينة كلها غارقة في 
النوم . ونیم ساروا في طرقاتها لا يسمعون الا صوت أقدامهم على الارض الحجرية . 
10 وصلوا إلى ا لجان » وم يحدنا أحدا عند الاب الكبير + فداروا إلى الباب 
الخلفي » وهناك معوا أصواتاً فدخلوا وساروا في الطريق الضيق إلى أن وصلوا إلى الحوش 
الكبير » وأبصروا النور ورأوا العائلة القدسة » وأبصروا الطفل و 
طفلا عادیاً بل کائناً اما > فانبطحوا على وجوههم وقدموا السجود للرب اخلص .. 
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لم يكن حدیث الرعاة غريباً على الوالدين » لقد كانت الام تعرف شيعا . وقد قصّ 
زوجها قصة ظهور الملاك ها والبشارة العليا . وقد ذكرث اعجب خبر 2 
حقيقية لیوسف . انبا لاتزال عذرا ء .. وهتف سمعان : « نعم نعم ء ألم يتنب إشعياء 


سم 


ذلك : هوذا السید نفسه یعطیکم اية : ) هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا » یدعون 
ا مه عمانوئیل » الذي تفسیه الله معنا ) . 

فت : «اذن محققت ال لنبوة » فأين أجد هذا الآتي ؟ » . 

قال الراعی : « لقد رآیناه في بيت لحم » . 


قال سممان : « ی أن زد : المدينة القدسة » في امیکل في آورشلم  »‏ وقال 


. » وا أن مب ؟ بل این ؟‎ ee 
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الفصل الثالث 
خلوة مع معان 


كانت الكلمات التي سمعتها في مساني هذا کا لاحاديشي مع موسی وداود وإشعياء 
وملاخی » ولکنها كانت تختلف بالدسبة لوقتا » فقد سمعتُها بالأمس بوات ستتم » أما 
یی سرب نوہ وهذا بلبل أفكاري أكثر مما بلبلها بالأمس . لقد جاء 
الاتی . ولكنه کا اتاد رحاكت سی : « هل هو الآتي فعلاً ؟ من هو ؟ انهم 
یقولون « مخلص هو السیح الرب » . إن سمعان يحمله على ذراعیه ویقول : « الان 
تطلق عبدك پاسید » . من هو .. هل هو .. اوه . لا أعلم ماذا آقول ؟ كيف يكون 
الطفل الذي راہ الرعاة فا ؟ كيف يكون اا 
كيف يكون الانسان المولود .. نعم ولادته تختلف من بعض الوجوه عن وادة غيره من 
اا » ولکنه ولد کا یولد أن طفل اخر . بدا الاه الانسانية من اول درجاتبا . 
كنك يكوك ن إننا ققحت اف ع 


سا 


إله .. وها هم یقولون إن هذا 
الصبي هو الإله الذي تبحث عنه . هل يمكن أن يكون هذا الکلام معقولا ؟ . 

انبطحت على وجهي وبكيت 

كان معان قد تركني لأنام قلیلا . على أنه عاد إلي فلم يجدني ع لى الفراشن بل 
رانی منكفعاً على الاک ولا شعرت بصوت أقذامة ال رت ورفعت وجهى عو 
فقال : انا اعلم .. نعم اعلم سر کت رر کی 
یستطیع العقل البشري أن یفهمه . انه فوق أذهان ا تشن بت يمكنك أن تدرك الکیان 
جو یر تی و وو بو ی دراه 
معنی أن 2ھ ل تفهم كيف أن الله كلىّ القدرة وأُننا نحن بشر محدودون ؟ اننا 
7 67 تر ال کے . انه الله ياابنى . انه اللہ الذي 
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خلق الله الانسان بارأ نقياً طاهراً » ولکن الانسان عصى الله وفسد . واللہ قدوس 
وبار وعادل . لقد شاهدت آنت كيف حاول الانسان أن يتبرر أمام الله . لقد رأيت 
الذ با ئح والكفارة . لقد سمعت الرسائل عن الرجوع إلى اللہ بالندامة والتوبة . واکتشفت 
أذ لأ كان يتطلب علاجاً أصسق من الم السطحي الذي عولجت به ا خطیة . 
كانت الخطية عاج بغسلها من الخارج » بيغا كانت متغلغلة فی الدم . كان الامر 
يتطلب إعادة خلق . کان ينبغي أن يموت الانسان » بعد أن فقد کا مع 
۶2 8 لا يقدر أن يتطهر من لوثاته . الذبائح علاج لأن الخطية في داخل 
الانسان ‏ والمعصية کامنة فیه . بى أن یوت . لکن غتااف آنقذته من الوت . ان 
عدالة الله تتطلب أن يموت » فکیف تستطیع الحبة أن تنقذه ؟ ها الحق والرحمة . الحق 
sS‏ . والرحمة تطلب أن يعيش . كيف بمكن أن يجتمع هذان النقیضان ؟ 
و اک فک ن نقتل الخطية دون أن نقتل الخاطىء ؟ ینبغی آن یوجد 0 عن 
ہدرم ارف عا ت الق قدم ت قدم ا 
فا الال ا ا کے متا اد ان سال تعق سيا اتلك كلها 
كان محاولات من الناس لقتل الخطیة » إلى أن جفت إلى الیہودیة فرأيت الترتيب الا می 

لاله يصير إنساناً . ويبدأ الإله من الدرجة الال للإنسانية . 

هنا بدء الكفارة . هل تستطيع أن تدرك عظم محبة الله ؟ أنظر إلى الاله الذي صار 
اسان وا سا ن أولى درجاتها ء واصغ إلى كتباتك الأساوعه لاعت أن 
إلى الآن لا أفهم تماما کیف ستم » لكني رايت ذلك الصبي الذي لته عل يدي 
) سے چو مت ج ٹور تی مل 
خلاصه . الحقيقة أني رأيت بدء ذلك ا خلاص . نعم سجدت للإله الذي جاء 
طفلاً کت آ9 ار وم . ما معنى كلمات إشعياء 
عن ذاك الذي وصفه بالکلمات : « لکن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها . 
مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا » تأديب سلامنا عليه وبِحُبره شفينا . کل 
كغنم ضللنا ء مِلْنَا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إئم جميعنا ... وهو حمل 
خطية كثيرين وشفع في المذنبين » . ألا يعني ذلك أن الحاجة هي إلى مخلص ينقذ 
البشرية من الفساد الروحی » والسقوط . خلص یعید اليقة ال البر الذي فقدناه 
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بالعصيان ؟ كنت أجلس متأملاً وقد رأيت العام منذسقط أبوانا . ریت ا حروب 
والدموع والدماء والجروح والقروح ۰ رأيت الجوع والعري والأوبعة والامراض » رأيت 
النیران والسیول والطوفانات » وقلت : من یخلصنا من هذه ؟ لكني حسست أن 
الحاجة إلى خلاص أعمق ء فقد رایت خلت کل ما رابت لسن ای الذي تفت 
مومه فيلوث العام كله . نعم رأيت الخطية » وعلمت آننا في حاجة إلى مخلص ينقذنا 
لا من الخطايا بل من الخطية » لا من الشرور بل من الشرير . 


ثم سألت نفسي وأين نجد هذا اخلص ؟ ؟ هل هکن آن یکون اقلص واحداً. من 
پشر . كلا . لا يمكن » لانبم جمیعاً ترا انم كلهم . نعم كلهم . موسی ء 
داود » ليجات 6 تا 22 کی ر وأعوزهم مجد اللہ . 


ادن 7 نجده 


هل یتطلب الامر أن يأتي ملاك من السماء ؟ 

ہت فی أن يقوم بالهمة . إنه لا يحس با یحس به 
الانشان . نعم » فان الخلص ينبغى 3 پاٹ الانسان ف متاعبه وئی 0-7 ينبغي أن 
ی ا و" ويتألم کا یتأ م الانسان . جوع کا بجوع الانسان 
وحتاج إلى اج م تاج الإنسان » ويقاسي من المعاناة ما يقاسية الإنسان ‏ على أن 
يكون باراً وقدوساً وطاهرا ونقیاً . 


فاین خن هذا الانسان ؟ » . 


ندا عل ساف شجرة ف ۱ بريه أثناء سيري ٤‏ الطریق ال أول دروب 
مدینة الايمان التی أرشدوني إلا . 
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اله کشف ل أن « اخلص الاق » قد جاء . جاء اسان بل جاء افا كلاه 
جا کب لقن و وو 


ري افتح عيني وذهني وقلبي . لي اشتیاق أن آراك یارب ! 
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الفصل الثالث 
عودة إلى مصر 


حرجت من بيت سمعان» وسرت في طرقات المدينة الكبيرة أبحث عن الطفل الملك . 
بے ال امیکل وسالت عن ملك الیهود » گا آنا آسال اقترب منی جندي 
انی ضرغ أطي لت إن سيت أن اك الد قد راد یر 
ونیم قلّموه له في افیکل . فقبض علي بعنف وجرني إلى الخفر ء وجعل رجال الأمن 
بحققون معي . اتہمونی با جاسوسیة وبا حیانة » وقد نلتُ کفایتی من الضرب والاهانة . 
ولا کن أتكلم عن اللبوات ‏ ورأوا ما أنا عليه من سذاجة ‏ أطلقوا سراحي قائلين إفي 
مجنون . وزؤدوني بكثير من الضرب واللكم والركل » وحذروني من الکلام عن ملك » 
فان الملك هيرودس العظم موجود . 


حرجت من عفر الشرطة وقد ترا ك رجالها تار عميقة عل جسدي ‏ کیا تركوا' في 
ذهني خاوف » على أن ذلك لم بمنعني من التجوال . وبالرغم من آنني لاحظت أنني 
متبوع من رجال لا بحملون ميمة مطمينة » الا أني سرت آسال عن ملك الہود . 
وتا کد رجال ا حکومة أني مجنون فترکوني وشأني . 

تعبت من البحث في أورشلم » فترکتبا إلى بيت لحم . وذهبت إلى الخان وسألت 
620 إل آخر . علع الك امدید قال 
إن الالك الأول كان قد ذکر في ما ذکر عن ولادة طفل كانت له قصة عجيبة » وذکر 
بر نی ےہ یی 
قريبة و هی . وعترث على البيت الذي کانوا قد نزلوا فيه 
ولکن أصحاب البيت 0 . أنكروا في ول الامر . ظنوا أني 5 
أتبع بيت هيرودس e‏ » قصوا لي قصة في غاية الغرابة» قالوا: «ألست ترى 
علامات الحداد في کل بيت رم كه ؟ لقد حدنت ت مذیحة منذ ستة شهور . جاء جنود 
هيرودس وقتلوا جميع الأطفال من ابن سنتين فما دون » . كان اضطرابي عظیماً 
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سالت : « فهل فُتل الصبي الوليد ؟ » قالوا «CY»:‏ . وبالرغم من أ: نہم اطمأنوا کل 
الاطمئنان إلا ا ترددوا أكثر من مرة . 

كانت قصتهم أعجب من قصة الراعي ميخائيل . قالوا : 

ف أحد الام قبلت قافلة فيا جمال وخیول » علیها رحال شارت سمة الوك عرفنا 
أسماء ثلائة منہم کاسبار ملك کالدیا » وملکیور ملك بمفيلية ء وبلتازار ملك اثيوبيا ۔_ 
ومعهم اخرون لم نعرف أسماءهم . دخلوا هذا البیت حيث كانت تقم عائلة الصبي : 
الرجل وزوجته وابهما . ومس الرجل : « هم أقارب لنا من بعيد . شکرا لله أن لیس 
لنا آطفال » . ودخل اللوك وانبطحوا على الارض وقدموا سجودا أكثر من سجود 
الاحترام » سجود عبادة » وقدّموا هدايا لا تُقدم إلا للاشۃة : ذهبا انان فا 


يتحدث الملوك كثيراً . 


: سيكون لهذا الصبى ت البو سییز كل العالم . انطلق الملوك . 


د یب انطلاق العائلة جاء جنود 
ھیرودس ۶٦‏ سي ٠‏ ذبح أزيد من مائة طفل . لکن 

SS‏ مر 
« لعلامة نایم » . 

سنالك اعات : « آلا تعلمون ین ذهبت العائلة ؟ » آجابوا : ا نظن 
. نظن أن العائلة اتجهت إلى مصر » . 

لکن فاع الیت: مس ف ادن إن ر لیت كردق اط :إن تا 
اليپودي يعرف 7 يذهب . ابحث عن العائلة ا ماربة في حواري اليبود . اذهب إلى تل 
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لم تكن مصر هي البلد التي سبق أن تجولث فیہا مع صديقي كاهن أوزيريسٍ . لقد 
نت کیا كنت اظن آل لا أجل أحدا ‏ لکت وجدت كتين ی 
الس ع بل حدقي ایس عن او عل آ ‏ آسعطعآن آصل 
الیه . ظللت آتجوا فى كان إل مكاف در ھک تفر لا سيق ارات 
لک كني لاحظت أن الشعب يبغض الہود » ولا يتكلم عنهم حسنا E,‏ 
اضطهاداً ظاهراً . وكانوا يعملون في المال ويكسبون كثيراً ء ولكنهم لم يكونوا سعداء ؛ 
و سو جوم ریت چو میا 


ای ہج مہ کل مواکیه ؟ » . ولا قلت 

ہے رت مس تس ہے 0( 

مخلص !! إننا ننتظر مخلصاً يخلصنا من طغیان الدولة امحتلة . بخلصنا من الفقر ومن 

0000 ن الظلم . لسن لكا رفن این ن بجانبه ملوکا . فهل یستطیع أن e‏ 
ذلك ؟ » . 


قضیت فق مصر لان سنة . ذهبت إلى کل رن ھن اکا ات یق کل‌مکان. 
كنت أ مع آخبارا ينضح لي أنها جرد خیالات . قالوا لي إنہم رأوا العائلة التي كانت 
تقم في طابق سفلی فی مبنى مظلم ۰ هروبا من يد ملك الہودیة . وقالوا إنہم راوا نفس 
العائلة تسافر إلى أقصى صعيد مصر . كنت أقطع السافات هنا وهناك دون جدوی ؛ 
لم تكن مصر التي آراها هي معو مس اھ لع اليا کا كله تھا 
بغير إله حقيقي . ۸ تسمع عن الله الذي سمعث عنه من معان ومن الراعي ميخائيل 
000 


انهم ۹ ورن وین أن الوليد انقدس جاء ال مو کی 


ای 
53 


ينا عنه . والذین سمعوا ۸ ٹون 
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دنت 9 00 دم ہہ ہس ای 
طاغية .. وقال إنه عرف تلك العائلة » وإنها نزلت فی بيته من ثلاثين سنة أو نحو ذلك 
قال : «كانت الم شابة جميلة .. جميلة ! فلقة من النور . أما الطفل فبالرغم من أنه 
کان یبدو لال وهلة طفلاً عادياً » إلا أ: نه کان يشرق بنور ماوي و گناد نتأمل في 
وجهه حس كأن السماء تتکلم معنا . قلت : « تری هل تکلم فعلاً ؟»أجاب: 
« لا . لقد كان طقلا عادیاً نی کل شیء ‏ الا أنه کان یشعرنا أن في داخله .. آوه . لا 
3 7 کات ۲ الذي ضرغ فب من أصافا کر 
و ہے تن رر ڈو 
يكن زوجاً . كان ملاکاً یقوم على حراسة كنز نين .. 

« وبعد أن أقامت العائلة مدة ليست طويلة ء الحقيقة أني نسيت المدة . ميل یل إلي 
أنها لا تزيد عن يوم .. جاء الزوج ء وکنا نجلس مع الزوجة » وقال : « أيتها السيدة 
الكريمة » . ( کان لا ینادیها الا یکلمات.پاسيدة واست ع لد ضار الى الامر 
بالعودة . قومي الان » أعدّي نفسك تلسفر فی بکور الغد » ... وفی الصباح انطلقوا 
وم اعد اس عنیم شیلاً .. 

« وقد أحسسئت أننا فقدنا كل شيء . أصبح بيتنا بعد أن كان قطعة من النور شبه 
قبر مظلم . وقد ترقا الت وانتقلنا من مدينة إلى قرية إلى مدینة أخرى .. وم نعذ من 
کرٹ و درو 00 جيراننا دی ل ل الهاربة . 


2 


معت كلام الرجل » وعلى قدر ما تأسفت أنني ظللت في مصر هذه السنين 
الطويلة » سررتِ كت التقطت طرف الخيط د اغود ال اليپودية وسأعرف مكان 
الولید العظم یی یکون الان قد تسلم ملکه وجلس على عرشه وأنقذ شعبه 
بل انقذ العام ا حرط به » و عل الاقل 7 الانقاذ !! 
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كنت متأكداً أن يد الغدر لا يمكن أن تصل إليه ء لأني رأیث العناية التي رافقته ء 
نيو کن غب ها رکه هت الد ات غل کرات حو جا 
مر رامک هی البی نفذت لا العلیا بعودته ال اليپودية » ولابد أن تکون قد 
رافقته في عودته . آلیس هو نیدها وريها ؟ 

ساعود إذد إلى الیہودیة . لیتنی أستطيع أن أطير طيراناً حتی أصل إليه واطلب منه 
ان يحدثني عن نفسه » ویؤکد لي ما معته عنه من معان وحنة وميخائيل ... وما مععته 

عن وا اللوك .. سأطلب منه آن رن بالتفصیل ھا عن طبیعته ورسالته وانتظاره 
مني OG E‏ 
أوامره وأذهب إلى آخر الارض أحمل رسالته .. أوه . ليتنى أطير طيراناً . فی قلبي 


TS‏ لسك 0 ور 
هذا !! 
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الفصل الرابع 
عودة إلى الیہودیة 


وصلت إلى أورشلم . لم يكن السفر سهلا . ھجم على القافلة التى كنت أحد 
المرافقين ها لصوص فوا امحراس وسلبوا السافرین . علمت آن هذه العصابة جزء من 
عصابة كبيرة زعیمها القاتل الشهور باراباس ء وکان کبیر هذه الفرقة اللص دوماس 
يرافقه لص آخر مشهور ولصوص اخرون قد نبوا كل ما مع السافرین » وقتلواجميع 
الرجال . وأشرع أحدهم سكينته ليطعنني » ورفعثُ عيني أستنجد بذلك الوليد ء وإذا 
بالسکینة تسقط من يد الرجل » فيقف موتا يقول لي بخشونة : « من أين أنت ؟ 
ولاذا أنت هنا ؟ » . ثم خفض رأسه وقال » وقد 0-7 + « هلا للك من 
أنت ؟ » أجبتٌ : « أنا رجل غريب » لي حكاية طويلة » لكني أوجز لك الجزء الأخير 
منہا . لقد جكتٌ من اليبودية أبحث عن وليد عظم جاء والداه معه هاربين إلى مصر . 
يسفني أني لم أجد العائلة . ولا رفعت أنت السكين لتطعنني رفعث رأمبي أستنجد 
17 1 « الان علقت لاذا سقطت السکین . لقد نظرث 
وإذا بالولید الطاهر ... دعنی آخبرك أني تبعت العائلة ا ماربة من آزید من ثلائین سنة آنا 
را ملاس رن کج مه اس شا ساس نت ابا 
الاربة لكي أسلب الذهب الذي آخذوه من اللوك . ولکنی إذ أبصرث وجه الطفل 
سقطْتُ على وجهي .كان الوجه نوراً ونار ھت اسان یس ات 
إلى العائلة بل ل كل القافلة إكراماً لذلك الصبى . ولا رفعت يدي لأطعنك رأيت 
الصبي أمامي ي ينظر إلي عاتباً » .. ثم التفت إلى رفقائه وقال : « کا قيود ال حراس 
واطلقوا سراح القافلة . لا تسلبوا درهماً واحداً منہا . والآن أا الصديق عُدُ إلى 
الیہودیة بسلام . سأوصي بعض رجالي أن يرافقوم لحراستكم . أرجو أن تعثر على هذا 
الوليد العظم .. أرجو وأرجو » لا أعلم ماذا أقول لك .. كد فل مر لكن 
اذهب اذهب » . ثم دفعني عنه وقال : « اذهب » . 


ووصلت إلى حدود الیہودیة . وتوجهت مباشرة إلى اورشلم » ووقفت حائرا . لقد 
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مات ؛ کا عرفت » الشیخ معان والنبية حنة والراعي میخائیل , وتفرق مل بقية 
الرعاة . ووجدت فی مكان الخان مبنی کبیرا لم یعرف آحد من سکانه عن | الخان شیعا 
.. حاولت أن أذهب إلى الست الذي تقابل فيه الولید مع ا ملوك فوجدت آن التغيير شمل 
البقعة كلها . رفعت 17 إلى السماء وقلت : « ربا اش 5 ۱ 


اذهب » !! . 


مع رئيس الكهنة : 0 ۱ 

سرت في شوارع المدينة أسأل عن المسيح الملك » فكان الناس يبزون رژوسهم وقد 
ظهرت ۱ لسخرية على و وجوه البعض وا خوف على وجوه آخرین . ووقف بعضهم يتكلم 
في مس ؛ وأخذني , بعضهم إلى أشخاص علمث أن هم شأناً في الدوائر العليا الدينية 
والسياسية , اق 0 7 إلى رجل ظهر أن له المقام الأعلى في الدوائر الدينية ع 
لأني رأیت الناس یقتربون منه وینحنون آمامه إلى الااض . وتکلم معي هذا الرجل بکل 
تعال وبشيء من الغطرسة والشك . كان یظن أني جاسوس أو متامر . لکن لما مع 
حكايتي وعرف بساطتي ونيتي الطيبة » نظر إلي بثيء من العطف مشوب بشيء من 
الاحتقار وقال : « علمت . اقول للك نا ننعظر المسيح املك . لقد تنبا عنه 
الأنبياء . نعم نحن ننتظره . ولكنه لم یأتِ بعد . وقد ظهر مسحاء کذبة كثيرون . من 
هؤلاء ثوادس الذي اذَّعى أنه المسيح الملك » وقد تبعه جمهور غفير ء أربعمائة أو 
أكثر » وقد قتل » وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا . وبعده قام يبوذا الجليل فی أيام 
الاكتتاب » وأزاغ وراءه 7 عفر هذا ارقا شلك ؛ وهیع الذين انقادوا إليه تبددوا 
وفي هذه الأيام م قام نجار ناصري ختل جمع وراه عددا من الغوغاء والعاطلین ۰ وأقام 
نفسه علہم قائدا وزعيما . هذا ادّعى أنه معلم .. وقد سمعنا إنه یہمس لأتباعه أنه ابن 
الله . وقد أشتاعوا ا يجري اياث وعجائب . وقد انَضح ا كلها إشاعات لا وا 
ها من الصحة . أما المعجزات التي قالوا انب حدثت ت فإنها ولا شك من تحالفه مع 
القيطاك: » هذا آن کانت قد حدئت ت فعلاً » إذ لا يمكن أن يكون هذا المعلم من الله 
لأنه يعلّم ضداً للناموس . ومثل هذا یستحق القتل » وسیکون هذا مصيره إذا استمر 
في غيه » . 
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الوا پوت وہ :گی اساات صلی 


تس هی و و 
« مسکین سعان .. ومسكينة حنة . معان حفید هليل الصغیر + امتدت به الایام 
حتی صار نظیر طفل فی تفکیه . وقد حدث اختلال عضوي في رأسه فأصبح يتخيّل 
الکثیر ما لا وجود له .. فقد صدرت‌منه أقوال وأفعال جعلت الکثرین من اصدقاء 
العائلة الكبية يتأثرون » بل بعضهم بكى جو ور .سم 
درجة كبيرة من الاعتلال ؟ وكذلك الأمر مع الا ملة العجوز حنة . شکرا لی لیوه. آن 
الائنین ماتا قبل أن یصل الاحتلال إلى ارتکاب ۲ سیر قلت : « فماذا یری 
سيدي في رواية الراعي میخائیل ؟ » . فضحك وقال : « يكفي أن تسمع الرواية 
فتدرك کذہہا وبطلانها .. والان أنا أنصحك ياولدي سے اب 
هناك . لقد أدركت: بساطتلك بل سذاجتك وآتا أعظف: عليك . أشكر الله هم 
بك !! بي وم يذهبوا بك إلى معسكر الوالي » أو إلى 

2 


وو یں 
ہے شیا کی ال عنه . أنصحك أن تعود | بلدك وتقم بین أهلك ء ولا تتعيب 


نفسك في البحث عن إِلهِ لا يخصّك » فإنه لم يات بعد » وإذا جاء فسیکون ها 


۳1 


£ 


لشعب [سرائیل » ولیس لك أو لمثالك من الام !! » . 


یل داش ابر 


2 


نمس عون 
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اشا طقاس 
مع رئيس اجمع 


م أشأ أن أطيل.جلستي مع رئيس الكهنة . علمث في ما بعد أن معاملتہ لي قوبلت 
بالدهشة و ××" ہجوت 
الائران ۳ أعر البروز ٤‏ دز . الذي تحدثها معد كانوا 0 کل 1 
وماذا أقول ف كلام الراعي میخائیل ء وماذا أقول ف الأغنية السماوية » وماذا اون 
قصة المذود » وماذا أقول ف قصه الملوك الذر ين جاءوا من الشق وسجدوا للولید 
العظم ؟ لن أذكر قصة اللص دوماس . الحق أن كلام رئيس الكهنة كان يحمل على 
الاقل » بطلانه !! 


سرت في الطريق أحدّث نفسی ء وظللتٌ أسير وأسير دون أية وجهة . ۸ أقف إلا 
مود مسا ان ات ل مض ےرام وديا رت 
رايت إلى جانب الباب « مصطبة » مفروشة بالسجاد » عليها وسائد » فجلست 
علا .. الاصح أن آقول « سقطت » علیها من شدة التعب > ومال رأسي على صدري 
وذهبت في إغفاءة ! 

لا أعلم ۶ دقيقة أغفيت » ولكني استیقظت لأى أمامي 0 
تشم يكشف شيئاً عن مركزه الاجتّاعي العالي ء وقد تدلت يته على صدره وقد 
غلب وکباعل السواد . 


كاردا لي بقليل من الفضول » وقد أجبثُ على السؤال الذي م تنطق به 
شفتاه : « نعم أنا روم ا اما اوت ا الاول التي آدوس ال 7 الغالي 


ااضکم القدسة » . 


الرجل ابتسامة الرضا وقال : « لعلك تصل 071 ہہ 
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قلت : « أخشى أني لن أصل إلى هدني » أو لعل الأفضل أن أقول إني لن أصل إلا 
اقتحام الصعاب » فقد مامت بشدة 2 خطواتی الال > ! 


نظر الي الرجل باهتام وقال : « ألعلي أتعدى حدودي إذ سألتك أن تشرح لي 
قصتك » فربما استطعث أن امد لك يد المعونة ؟ تُری من أين وأين أصابتك اللطمة 
ارق هد م اهمع زثال وم بكرن من ای اس امیس الا 
لتتحدث في خلوة لا يقاطعنا فیہا أحد » . وأمسك بيدي ودخلنا بيته ء وأجلسني 
وجلس مقابلي وقال : « تكلم » . قلت : « ثری هل يأذن لي سيدي أن أسأل عن 
الشخصية الكريمة التي توليني شرف الحديث معها ؟ » . ثم استدرکٹ قائلاً : « لقد 
جو و وا ا ره 
لياقة الدخول في بواطن اود » . وابتسم بتسم الرجل مرة ثالثة وقال : « أرى آنلی تختلف 
کو ل و رب في جوانب 
الازض وتحدثت إلى كثير من البشر .. لکن دعنا من هذا ویسرنی أن أجاوب 
رس وان نيقوديموس » المعلم نیقودقوس ۰ وادعی في بلادنا ارت کت ء وأنا 
ا . وأعتقد أنك تعرف شيعا عن اجامع اليپودية » . 
قلت : « نعم > فقد سبق آن جخٹ هذه الدیار » وعرفت الكثير N aE‏ 
اليكل وا جامع » وکان لي شرف التحدث مع العلم العظم الشیخ سمعان بن هليل 
الصغیر » . قال : «آرایت الشيخ معان ؟ انك إذن لمغبوط .. لکن ند ع هذا ولنعل 
إلى قصتك » . 


ل ۱:۳ كنت أعيش مع قومي حياة الام » لا 
تغرف :شيا ! الا العيشة لعيشة ا حیوانیة ء ناكل | ونشرب رھ ونتزه ج ج ونلد البنین والبنات 
وو كوت .. وهکذا بدوت إ له وبدون عبادة 1 . وظللت كذلك اك آن حل ال 
الذي رافق التاجر الکنعانی - الذي كان الصلة Sa‏ العام , الخارجي ‏ ان 
هناك إهاً فا ات عة ےت ا لست ارئ داعا لان افص لك قصة سياحتی . 
0" 
وحنه النبية والراعي میخائیل ۱ وحدتني هؤلاء عن جي ء » الانی « الذي قال البعض 
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إنه نبي » وقال اخرون إنه المسيح ء وقال غيرهم إنه السیا .. وقال ا ملاك نه الرب جاء 
اخسد .. وعلمث أن ذلك الاتی ولد في بيت لحم ء وأن ميخائيل مع عن مولده 
وراہ 3 وأن معان ك ۱ وأن ملوکا جاءوا من المشرق و 
وقڈُموا له هدايا . O‏ ان مت رت وه ساي آن ۱ لعائلة هربت إلى مصر لا 
هيرودس قصد أن يقتل الصبي . وذهبت إلى مصر ومکشت أزيد من ثلائین سنة أجول 
ی تواخیا آعت عد بدون جدرق لائه كان قد عاد مد زمن اطویل ہے 
بذلك لا آخیا . وجث إلى الیہودیة وسألت عن الولود الملك . ولكني وجدت من 
سألتہم صدودا . هزأ ہی البعض » وهرب مني البعض » وقبض أحدهم علي وسلمني 
إلى رجل ظهر أن له كثيرا من السلطان » وهذا ذهب بي إلى شخص آخر . وأخیرا حملوني 
إلى رجل يبدو أنه أعلى الکل .. وهذا بعد أن مع قصتي لان وجهه العبوس » وابتسم 
ف وجهي وقال إنه يرى أفي بريء وساذج > وقال لعل ذلك الوليد العو هو ذلك 
النجار الخبول » بل الضل يسو ع الناصري . وقال إن معان الشیخ قد ا با خبل 
في أخريات أيامه »ون قصة الرعاة والملائكة والمذود وما رواه “معان كله خیال مریض ء 
وان العاصري ما أن يكن عدون أو حلیفا الشیطان » وقال إن مسیا م يأت بعد . ومع 
ذلك فإنه إذا آق کرت فسا او جو بے سے . ونصحني أن آعود إلى قريتي 
وأتزوج من الفتاة التي خخطبوها لي وأترك موضوع الله هنا نہائیاً . 


عد خرجت من بيتي من سنین طويلة ہیل می ری ےم 
آذکر لأحدٍ ما قاسیت من جوع وعطش وحر وبرد وأسفار وآهوال. وأخيرا يقول لي 
زعم ديني کبیر إن بحثي عن الله عبث .. ویقول لي إن “معان مخبول وإن حنة مخرفة ون 
میخائیل خصيب ال خیال » وان النجار الناصري ختل ومضلل وسامري وبه شیطان ‏ 
بل إنه متحالف مع بعلزبول رئيس الشیاطین ؟ » . 


وظهر التأثر على وجه ا معلم الکبیر وقال إن رئيس الكهنة ورژساء ا جامع وقادة افیکل 
وجماعة القادة السیاسیین معذورون فی وقوفهم ضد المعلم الناصري . لقد استطاع 
الناصري أن يجتذب الجماهير إليه بتعالمہ البسيطة العميقة » وقد جرا عامة الشعب 
على الرؤساء بحیث اضرا یعلنون علناً أنه هو الملك الاق کا أن الرومان الذین 
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يسيطرون عل البلاد سيز يحون الرؤساء من کراسییم إذا تہ مق یں ہا 
اذا و وم 5 0 الأمر الذي آن ىو أن رر 
00 اللہ » . 

ثم مس نيقوديموس في آذني : « لقد زرنُه وجلست معه وتكلمت أمامه وتكلم إلى 
.. كان ذلك من أسابيع قليلة . كنت قد معت أنه شفى عبد قائد المثة الروماني 
يكلمة » وانه زار بیت حنان صدیقنا یرم عرس ابنه ون عصیر العنب « شربات » 
الفرح لم يكف الضیوف ‏ فلم يكن صاحب الفرح یظن أن كل الاحباء سیاتون . 
كان سیتعرٴض لفضيحة. م لم يكن وقت لشراء عصير من ال خارج > ولکن الناصري حول 
ا ماء 5 نی عصير جيد . وجاءني زکریا الاإرص كان من ذوي قرباي » وقد ات بالببص › 
ولسه العلم الناصري وقال : « أريد فابرأ » . وني ال حال برىء من البوص . بعض 
حوادث الشفاء رأيتها » وبعضها سعت عنا . 

ہو ایا بت وت ا م 


م یر العالم له نظيراً . اسمع بعض ما قال : « طونى للمساكين بالروح » لأ لهم 
ملکوت السماوات . طوبى للجیاع والعطاش إلى توق لا يشبعون . طوبى للرحماء . 
طوبى للودعاء . طوق لصانعي السلام . طوی للمطرودین من أجل البر . کل من 
یفضب عل آخیه باظلا فهو قائل الاق نطو ور شهوانية فهو زان .. احبوا أعداءم » 
کک وم إلى مبغضيكم » وساو تم الذین بو 0 یطردونکم 


« لقد جاءني صديق وألقى علی كلمات المعلم الناصري . إني أتلوها كل يوم . لقد 
کتبتہا على أبواب بيتي . انها جواهر . كلا ليست جواهر . إن الجواهر شیء تافه 
پالنسبة ها . 
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« وبعد أن سمعت کل ذلك فكرت أن أتلاق مع هذا الناصري . لم يكن من 
السهل علی أن أقابله . اني أحد الرؤساء » والرؤساء يحتقرونه ويبغضونه ويلصقون به كل 
ہمة شنعاء . أعترف لك أني كنت جباناً » ولذلك ترددت كثرا :إن في قلي ناژ 
آنا آحس أن عند الناصري علاجاً نفسی المضطربة . ولكني أحاف من الناس . 

من اعضاء اجلس الأعلى نے نيك افا بله یبد اه رن اخ كيف تم 


ذلك ! 


ذهبت إلى البيت البسيط الذي يقم فيه ء ورأيته کان له عاديا > لک نما آن 
اقتربت منه حتى وجدتني أجثو آمامه وأقبل قدميه آنا الک یس الذي یقبل الناس طرف 
بان ان کل مکان » تر ا 0 .. نعم أنا نيقوديموس ! 


في الحق أني عندما اقتربت منه لم ارز جرد إنسان بل رأیث إها .. وبعد أن التقطت 
آنفامي قلت : « یامعلم ۸ ار نجارا بل معلما 9 قد آتیت من ال 
معلماً + لا لیس لخن یقدر آن یعمل هذه الایات التي انت تعمل ام یکن ام معه 
چا ۰ النا ر التي مب في لبي کت او ا ان 
وو رہ 7 ہیں و و 
أن أقول له إن كل ما في الہودیة من تشریع ونظام وعبادة لم يشبع قلبي . نعم كنت 
بت مغ جا و تہ 
ےت نت ہے جع 
تتعجب أن قلت لك بی آن تُولدوا من فوق ؛ . کان هذا الکلام غا علے » لکن 
الحقيقة أني كان یلزم أن أقبله . لقد كنا نقبل دُخلاء في المودية بأن نغسلهم ونعمٌدهم 
ونطلب منهم أن يأتوا أشياء من صلوات وتقدمات ؛ ثم نقبلهم يبودا دخلاء . لکن 
العلم الناصري يعلن أن الولادة الحقيقية لملكوت الله تقتضي عمل روح الله » الماء 
والروح . ولقد علمت فيما بعد أن ا ماء يشير إلى كلمة الله « والرج  »‏ التي نقلناها 
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إلى كلمة « روح » س والریح تشیر إلى رو ح - ان الولادة احديدة هی الطريق 
الوحيد للدخول إلى ملكوت الله » وتم بعمل روح الله وكلمته الاهية في الإنسان . 


كان ينبغي أن أفهم العلم » ولكني لم أفهم تماما :خل أن ابیت اننا تی 
جلیل عظم يدخل قلبي .. 

« ثم تكلم الناصري كلاماً آخر »أعجب من کل كلام معتہ في حیاتی .. « وکا رفع 
موستى الحیة في البية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان ء لكي لا يبلك كل من یؤمن 
به بل تکون له ا حیاۃ الأبدية .. . لأنه هكذا أحب اللہ العالم حتی بذل ابنه الوحيد لكي 
لا مهلك کل من يكم به بل تکون له احياة الابدية . لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم 
رہسں بای مر ہے تو وی 


الکلمات العجيية 1[ العام » 


الله یسمح أن ابنه يعلق کا غُلّقت ال حیة النحاسية .. اللہ یسمح أن ابنه يُصلب لكى 


يشفي العالم » 4 كيف مكن أن یکرت هذا ؟ کیش یکن أن یکرت کن 


سس رر اراد ی عو ال د ا 
کلماه كانت تشبه إلى حذٌ كبير ما تقوله . قا| ل لي إشعياء عنه : « وهو مجروح لاجل 
معاصينا » مسحوق لأجل آثامنا » تأديب سلامنا عليه »> وبحبره شفينا . كلنا كغنم 
ضللنا ؛ ملنا كل واحد إلى طريقه » والرب وضع عليه إثم جميعنا پوس جار 
ذنب شعبي ا ا ف بان هة تاروت ان جعل نفسه ذبيحة لثم یری 
تیاه ول ناه وت الرب بيده تنجح . من تعب نفسةايرى ويشيع وعبدي البار 
بمعرفته يبرر كثيرين » واثامهم هو يحملها . لذلك اقسم له بين الاعزاء ومع العظماء 
يح ا ألم سكي رم میس لف وجو حل خما: 
كثيرين وشفع في الذنبین » !! 

كنت ألاحظ أن المعلم الیہودي يهم بين حین واخر أنيقاطعني» ولكنه ظل محتفظاً 
بوقاره إلى أن فرع من كلامي ء فقال : « ويحي أنا الجاهل . كان ينبغي أن أفهم . 
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کا کوٹ .۴0 
ار انش ولستم تومنون » فکیف تومنون ان قلت لكم السماویات ؟ ) . 


وصمت ا علم الکبیر » ثم قال : « لقد سعت أيضاً إعلاناً عجیبا . قال ی 
آحد صعد إلى السماء الا الذي نزل من السماء ء ابن الانسان الذي هو في 
السيفاء 1 . 


تال نیقودهوس هذه الکلمات ووقف وقال : « کنت اود آن تنول في ضيافتي > 
ولكني لا أستطيع ( على الأقل جهااً ) أن آكل معك خبزا .. ولكني مستعد أن 
e‏ . بل سأعطيك تفویضا لتسحب ما تشاء من الصيارف » . 
« أشكرك . إن معي الكثير ء ولي الكثير في المصارف . إني محتاج إليه هو .. 

هو .. وحده » . 


قال نیقود یموس : » ۳ ساعود اك 3 نبوّات 1 خرن . کلشات الناصري لي في 
نورها ء وأرجو أن أصل . أما أنت أيها الغریب فسیز على ا ہہ 


فاذهب ا نبي عظم اسمه العمدان ويسميه بعضهم الغاطس . 3 الان في السجن 
ويمكنك أن تقابله ... خذ هذه البطاقة تساعدك » !! 
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مع العمدان 


بعد متاعب كثيرة وصلت إلى قلعة ماركيوس . وقد محوا سو 
أن فتشوا حقيبتی لیا خوفاً من وجود المنوعات فك بح بعض الفاكهة 
لان عليه 2ات TTT‏ . كان يتناول 
عسل النحل والفاكهة فقط فی السجن . كان قبل ذلك يتناول لحم الجراد المشوي . 
وقد رحب العمدان بزيارني بوجه بشوش » على عكس ما كنت أتوقع . فقد 
أخبروني أنه متجهم الوجه » خشن الكلام » صارم التعبير . وقد استمع لي بصدر 
متسع . مع قصة حیاتی من أوها إلى اخرها .. وقد أصغى بصفة خاصة إلى حديث 
الكاهن الرئيس والرئيس نيقوديموس. تنهد بارتياح وهو يسمع حديث المعلم نيقوديموس 
وقال : « شکرا له 

ثم نظر إلىّ وقال : « إن اللہ طيّب یابنی . لقد وصلت . فقد قال : الذین يبكرون 
سی لو جھف ان اہو رض ان هر 
sS‏ لاک سد ددر ERE NS‏ 
سے آن یخلق حديدا . کانت بر ہو 
ابنه ليقدم نفسه ذبيحة الكفارة . نعم جاء حمل الله الذي يرفع خطیة العالم . 
ليقدم نفسه ویعید تحلق الانسان . « آحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها » ۳ 

نبي إشعياء وداود » والأنبياء ٢‏ أما أنا فلم أكن أعرفه ء ولكن الذي أرسلني قال لي إنه 
هو الذي ترى الروخ نازلاً عليه . وفيما آنا أعمّده انفتحت السماء ونزل روح الله شبه 
حمامة وحل عليه » وجاء صوتٌ من السماء : « هذا هو ابني الحبيب الذي به 
سررت ) . نعم أنا ایک وامنت . 

على أن الشك راود بعض تلاميذي إذ أنهم رأوا فيه ما لا يتفق مع الصورة التي 
تخيلوها للاتی . کانوا ینتظرون ابن الله ملكا في موكب رائع وجند وأسلحة وعظمة 
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أرضية . کانوا ينتظرونه يكتسح E‏ ہے الكهنة العابئین 
بالقدسات » ويشيع العدالة والقداسة على الأرض › ولکنہم ۲ے 229 
متواضعا ولا تد ولا اسل ولا مواكب ولا ملك » فخامرهم الشك .. ولاذا لا 
تقول إن الشك » قليلاً من الشك راودني إذ قد تركني فی السجن . أو لعلی لم أشلكٌ بل 
غاتبت . عل كل حال أرسلث إليه اثنین من تلاميذي أساله : « هل أنت.هو الا آم 
ننتظر اخر ؟ ) . 


من الغریب أنه لم يغضب . لم يوبخ شكي . لمیذکرنی با فص علي أمي » ول 
یذکرنی ا رأينُه بعيني يوم أن عمّدته بالماء . وم يذكرني بشهادتي عنه بعد عودته من 
الببية » إذ أشرثُ إليه « هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العام » . بل طلب من 
التلمیذین أ بخبراني با ینظران ویسمعان . وقد ایا وها تحقیق النبوة القدعة فى إشعياء 
إذ قال : « روح السید الرب علي ٦٦9۷ص‏ ۳۷ رسای 
اعصب متكسري اقارض: لوي للمسبیین نان وللمأسورین الظلافبں اااي 
بستة مقبولة للرب ) . وهذه نفس الكلمات التي وصلتني « اذهبا واخبرا يوحنا بما 
تسمعان وتنظران : العمی یصرون » ولعرح ال 
یسمعون » والونی یقومون . والساکین یبشرون » . وحم رسالته بالکلمات « وطوی لمن 
لا یعثر في ) !! 


والتفت یوحنا إلى وقال : «م آر السك بعك دللگ.ع ولکن امنت به . امن 
پاش اس سس فا انف دغر سین شان أكين ME‏ اس او رن درو 
71 بایان به ...لقت دی 2 رن 0-5 . لقد رجات اللہ 0 
كله قلب [ » . 


الفصل السابع 
المراة السامرية 


عق امن الب وان و شاف تاک وأكثر . 
وكان الناس لا يلتفتون إلى » لکن أحدهم نظر إلي نظرة خاصة . حدق ق في وجهي 
وقال : « لا أرى في وجهك ما ینم عن شر . أنت لا تريد بالناصري شرا » . قلت : 
« كلا كلا » . قال : « إذن فاعلم أنه موجود على الأغلب في إقلم السامرة ء بالقرب 
من مدینة سوخار» !! 

وذهبت إلى السامرة في طريق لا يحبه الیہود ء وإذا ساروا فيه یسیرون كارهين 
و ا ۰ اش ی ۶9 وس و 
فسأئهھنٌ عن يسوع الناصري ؛ فجن كلهن : « أنت تقصد المسيا . لقد كان عندنا 
منذ أربعة أيام » وتركنا لا نعلم إلى أين ؟ 3 . ثم نظرن الی وقلن : « انك في غاية 
التعب » ہہ رو ہی ہت حم 
وأحذوني وأضافوني وقصوا علي انه آ٣‏ و 
تحمل مات الوقار . وقالوا : « با الع ترغب آن تسمع عن ن المعلم البارك فان 
المرأة يمكنها أن تخبرك با يشبع قلبك » . 

جلسّتٌ مع الراة إلى جانب الغرفة » وجعل الآخرون يتسامرون كل واحد مع 
آخرين » وکان معظم حدیٹھم عن البي الجديد . 

نظرّتُ إلى المرأة بشيء من الفضول . كانت بالرغم من أنها بلغت الأربعين ء را فوق 
الاژیعین » كانت تحمل شیئاً غير قلیل من امحمال و "تا تشه ل , ملابس محتشمة . 

وكان القوم يولونها احتراماً کیو . 


السيدة الأولى في المكان : 
وسألت : هل هي الحاكمة أو زوجة الحآم أو فقاطعتني قائلة : « أنا ؟ . 
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دعني أقول لك » آنا أحقر امرأة في هذه المدينة . وسأروي لك قصتي الاول ورأسي في 
التراب . 

لقن مات مت روط ال کے نت لئ انت أل ییا ها 
یدعونه الجمال » أقصد جمال ا جسد . وكان الشباب يغازلونني وأنا بعد صبية » وكنتُ 

لذلك . كان البعض يعطونني ما في جيوبهم من اخلوی ؛ وبعضهم کان بهديني 
شيئا من الطيّب » وبعضهم قدم لي دراهم . كانوا في أول آمرهم يغازلوني بالكلام ء 
وتجاسر بعضهم فغازلني باليد .. وبعضهم قبّلني . واستعذبتُ ذلك » وسقطتٌوأنا بعد 
دون البلوغ . وتزوجني اجا أقرباني سرا للعار . ولكني ظللت أسلك کا کنث مع 
الشباب » فطلقني . وتزوج مني آخر واخر . تزوجت خمسة أزواج ٠‏ وم برض رجل 
محترم أن يتزو ج مني بعد ذلك » فعشلتٌ عيشة الفجور مع من لا أستطيع أن أدعوه 
زوجي ... واحد عاش معی . 


ومع آن الدينة لیست سامية إلى » إلا آنبا رأت ى صورة لاشنع انحطاط > فازدرتتي 
واحتقرتني واعتبرتني لوثة . مات أي وأمي حزینین کل ال حزن » ورفضني جمیع هلي » 
وامتنع ال جیران والعارف عن أي اتصال بي .. صرت مصابة بداء القروح الخبيثة 
كانت النساء رجن لات جرارهن جماعات جماعات بعد الفجر بقلیل » أو قبن 
الغروب بقلیل » آما أنا فقد تُبذت . كنت أحمل جرّقٍ فی الظهر وحدي . كان کل 
سکان الدينة یتغامزون علی !! 


كنت أتأثر في أول الأمر من هذا التصرف . كنت أعود إلى بيتي وأبكي وأبكي . مأكن 
أستطيع أن أعود إلى الحياة النظيفة . كان الرجال الاژغاد يحيطون بي .. وأنا » وأنا گنت 
مربوطة بقیود أقسى من ا حدید . فکرت آکثر من مرة أن آنتحر ا 
دات إحساساي تتبلد ا عل الامحال التي اش فنا . يدهشك أن تعلم آني 
ظللت أمارس الفرائض الدينية غلى الطقس السامري . 


ظللث: آعیش هذه الكياة إذا اعتبرت ان آعیش .. إلى ذلك الیوم . 
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جع في الظهر وحدي » وعندما وصلت قرب البتر أبصرت رجلاً جالساً على 
لی کچھ یی الاجنة كلما رایت رجلا . ولكن الرجل نظر 

رتچ في قلبي > فلملَمّث آطراف ثيابي على صدري ء ومعتہ 
: 7 و ہی ای مت ان لا 
0 بين القوة ا العنف واللطف ؛ > جرح ویعصب 4 یا الدموع 

ای ل سو E‏ ربت تعاصف الاير 

ری دموعه الشافیة . عرفت أن المسيح ابن اللہ قد أتی إلى العام وهو يتحدث الي 
ويعلن 58 انه هو المسيح ۰ 

فترکت عاق مرک راکضة ونادیت الناس . من الغریب اہم عفرا تدا 
وجاءوا . من الغریب أُنہم أصغوا لكلامي . قلت هم : « تعالوا وانظروا إنسانا قال لي 
كل ما فعلت . ألعل هذا هو السیح ؟ ) . 

من الغریب آنهم لم ینظروا عاري ولکنہم نظروا إلى توبتي » راوا نتيجة تاثير 
2 الشات 04 العجيب 6 1 رأوا فی إنسانة ای 4 فاتوا ا » الانسان » ودعوه 
فک نيا حتف اتا ر اناو اليد الذئ ی من السماء . رأيناه ابن الله . وقالوا 
e‏ سر پ وت تر ےو ور مھ 
بالحقيقة المسيح ح مخلص العالم » . وقد تغیرت المدينة 5 مدهشا . 4ے ہے سر ر 
القديمة : ا جنة » مدينة القدیسین 3 وأنا 4 8 المرأة النجسة الملوثة 4 المرأة التی 
عاشت حياة الخنازير » المرأة التي كان الناس یسڈون أنوفهم إذا اقتربوا من بيتي أو رأوني 


aw‏ الس و أشكر ذلك الإنسان العجيب . لا يمكن أن يكون 
إنساناً عاديا . لا يمكن لانسان أن يجري المعجزة التي أجراها في سوخار . وبالأكثر 
العجزة التي أجراها في . 


لقد أحسست وهو ينظر إلى ي أن عينه ترسل ليبا من محبة عجيبة قوية » حرقث كل 
جراثم الاثم 2 رضورت القلب القاسي وخلقت لي قلباً دا :انکر اه انا إنسانة 
9 .. جديدة جدا 8ت 
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الملوثة بل السامرية الجديدة النظيفة النقية . هل أجسر أن أقول : القديسة ؟ أنا أؤمن أن 


يسوع هو المسيح ابن الله الحي ء الله الذي جاءني إنساناً . شكراً شكراً شكراً»... 


حدثوني عن معجزات للكثيرين والكثيرات في تلك المدينة » وكانت شهادتهم قوية 
ومستمرة . 


اہ رت 


الفصل الثامن 
المولود أعمى 


خرجت من مدینة سوخار واتجهت إلى الیہودیة » وسألت عن المعلم الناصري ء 
فعلمت أنه لم يأت إليبا » ولكنه ذهب من السامرة إلى الجليل . ماذا أقول في حظی 
وفي ما أنا سائر في طريقي أحدَّث نفسي ‏ إذا بي أتحدث بصوت مرتفع : « أين 
آنت ابا ای © یو أن اس مب ماج اسر ا ماذا 
ن السژال مفاجاً فتلعدمٹ وقلت : «انني » س ونظر إلى الرجل بعطف 
,٤ى۶‏ 0ئ 
20 8 ؟ هل سبق للك آن رأیته ؟ هل تعرفه ؟ » 


قلت : « اني لم أره بعد . لقد سمعت عنه .. لقد امنت به وأنا مشتاق أن أراه 
وأعترف له بإيماني » وأسلم له حیاتی کل أن سألك إن کنت ےم آنا ا 
حيث يقم » لأني حیژا ذمبث أطلبه » أجده قد ترك المكان قبل وصولي . رى هل 
واه انك ا . فأجابني :«يبهجني أن أجد شخصا یخرج طا طالبا أن بد ابن اللہ . الا 
و تھا گے اهر لدي وعدن رسيت اہو رت 
فحت ماف لا آنت الذي تبحت عنه . وسیجدك الام فلت للرجل :۰ انه قد 
وجدني » وا سلمث له ان » ولكني آرید آن آری شخصه کا رآه غيري » وا رات 
آنت ۔_ على ما فهمته منك . ثُرى هل تتفضل وتروي لي قصة عثوره عليك ؟ » . 


قال الرجل : « لقد رويتٌ القصة للكثيرين ء بل رویثها لبعض آعداء الناصري ء 
لكنى . آشکر الله أن أحباءه یطلبون أن یسمعوها !! 


أنا زکریا بن يوئيل » أمى طافة ابنة حزقیا البيتلحمي ‏ وقد ولدت فاقد البصر ء 
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فکنت مصدر حزن هما . آدرکث سن الصبوة . كنت أمع صوت بكائهما . ما أكثر 
ما معت : « یارب تری ماذا ارتکبنا من العاصي حتی ولد ات ای ات 
فقدان بصري م أتعلم حرفة آتعیش مها . کان العمل الوحيد الذي يقوم به أمثالي آن 
أستعطي e‏ : « ياسيد » من أخطأ ء هذا أم أبواه حتی 
ولد أعمى ؟ . كان إا لسؤال يحمل نغمة الكبرياء . وقد قلت في نفسى : « متى 
ل موک ہو ل 
معنى ذلك أن المبصرين لم يخطئوا ؟ » . ومع أني لم أكن أعرف ما ہو البصر ء إلا أني 
فهمت أن البصرین يرون الاشیاء بمخلاف اللمس . لا بحتاجون إل الفضنا ولا پل آید 
التي تمسك بهم . وکنت أنادي أمي أحياناً ا ےت لدعي 
ا ہے ل ےچ ا ےر کا عد صفر أو أسود 
كنت أتساءل : ما معنى هذا ؟ وقذ جعلني هذا أعتقد aT‏ 
إهية ممتازة . فلما سمعت من رن ف و و ی 
ولكن السيد لسيد الذي سكل أجاب جوابا أشاع البہجة في نفسبي . ”معته يقول للسائل : 
ولا هذا أخطأً ولا أبواه » لكن لتظهر أعمال الله فيه ) ) . قلت في نفسی : « إن هذا 
إنسان عجيب لم أقابل مثله كل أيام حياتي . لم أمع طيلة أيامي من يُلقي مثل هذا 
الإعلان الصالح . ثم سمعته يقول : « ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني مادام نهار . 
مادمت في العام فأنا نور العالم » . ياله من إنسان عظم ء کا أنه إنسان نبيل . انه 
يملك كفايات لا يملكها غيره . إنه لا يدين الآخرين ولا يعيّرهم ولكنه يفكر في تقد 
يد المعونة هم . إنه مرسّل من كائن عظم ليقوم باعمال عظيمة .. ومع أي لم أفهم 
معنی قوله و آنا نور العام . لكتي آدرکت ايه شيء لا يساويه شيء !! 


« وما آدري إلا أنه أمسك يدي » ووضع طیناً فی مکان عيني » وأمرني أن اذهب 
أغتسل في بركة سلوام . لاحظ ایہا الغريب أني لم اکن أعرفه » ولكن إجابته لمن سألوا 
عن سبب رادل آعمی م واعلانه انني لم أخطىء ولا خطا أبواي جعلني أومن به » 
فذهبت إلى البركة . بالطبع طلبتٌ مَنْ أمسك بيدي وقادني إلى الکان » ونزل لي إلى 
حافة البرکة . واستطعث أن آغترف بعض الماء وغسلتٌ الطین . وهنا حدئت اعظم 
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معجزة فی حياتي . لا مكلف آنت یامن ولدت أن تدرك عظمنها . عندما اغتسلت 
أبصرت . إن کلمة « آبصرت » عندك لا تساوي اسر الك 7 جرا هن مان 
ممّا هي لي . هل أستطيع أن أصف لك معنى كلمة « أبصرت » ؟ . هل أستطيع أن 
أ ویب أسير بدون عکاز » واني أرى جمال النور والشمس والقمر والنجوم 
والماء والشجر والزهر ؟ رفعت صوئی وصرحت : « هللويا هللويا هللويا » . واجتمع 
حولي جمهور من ناس وس : : من هذا ؟ أليس هو الذي كان أعمى ؟ » ومعت 
البعض یقول إنه هو » واخرین یقولون إنه يشيبه » فصرحت فیهم : « بل أنا هو . أنا 
رک بن فا الس و لوت اقی الات ایض >- ھا انا اف عن ذلك 
الانسان ل 08 .. بل لا أعرف ماذا أقول » بل ذلك الاله الذي أجرى 
معي هذه العجزة .. اہ إني فی کل یوم أرى عظمتہا » وإذ ذاك آری عظمته . من هو ۴ 
امک کلا . لا یکن آن یکرت مجرد انسان .. بل ولا جرد تی 


« لکن ما فولاء یی احیطین بي » انهم‌یتبامسون بثيء من سس ویکثیر من 
الحدة . ينبغي أن ۳ الرؤساء . ينبغي آن یقول الرؤساء رايهم . إن الیوم هو 
السبت القدس » وشفاء الرجل غير جائز فی هذا الیوم . كيف لا یکون جائزا وهو 
عمل خير ؟ واشتدت المناقشة واحتدت » وإذا بهم يجرونني جرا ء وإذا بي أقف أمام 
ا ا ني عما حدث لي » فقلت : صنم طینا وطلی یں واغتسلت 
فارضرت ‏ وإذ ذاك قالوا : « امع يافتى » هذا الانسان خاطىء لانه کسر 
السبت » . اهتز قلبي . ہل يمكن أن يكون ا حالق ؟ نعم ء فقد خلق عينيّ » هل 
مکن آن یکون اخالق خقاطا ؟ کی أجیت جارة فیبا کی مرن السياسة وكين 
السخرية : ١‏ أخاطىء هو » لست أعلم ٣‏ 9 ٔ0 
الا نأبصر 4 . تری ماذا یستطیعون آن يقولوا أمام العين التى تبصر ؟ وهنا قال أحدهم : 
هل نحن متأكدون أن الشاب كان سی عقا © الا مک انتتكرن اف كلها دما 
واستغفالاً ؟ من الذي قال ان هذا الشاب كان ا . اختلف القوم فاستدعوا أبوي 
فاعترفا نی ولدت آعمی . آما كيف آبصرت أو من فتح عيني فهما لا یعلمان شیتا 
عن ذلك . كنا بخافان سلطان الفريسيين الذین یبغضون یسو ع . ا حقیقة أن الامر 
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احعلط علي ۱ لا أستطيع أن أذكر بالضبط تی ارو نالوق ا عو رای 
في من فتح عيني » فقلت : إني أرى أنه نبي .. ولا قالوا د ی نه حاطیء ‏ اجبتہم ذلك 
۰ء۶ او تج 0 ۷ی۹۳ 0×" 
أبصرت؟) فأجبتهم : « لقد سبق مني الإجابة » أم لعلكم تريدون أن تكونوا تلاميذ 
ل۰ فشتموني وقالو | : «أنت تلميذ ذاك ؟ نحن تلاميذ موسی . نحن نعلم أن موسی 
کرو سارہ کرو وی ENE‏ 
في وجوههم : «إن في ذلك عجباً . انكم لسم تعلمون من هو. وقد فتح عيني. 
أن الله لا يسمع للخطاة . ولكن إن كان أحد يتقي الله ویفعل مشيئته فلهذا يسمع 


۳ 
۳ 


منذ الدهر لم يُسمّع أن آحدا فتح عيني مولود آعمی . لو لم يكن هذا من الله و 
آن یفعل هدا » . 

لا أعلم ۳ تجاسرت أن 1 نطق مبذه الكلماك ارام م الرؤساء ان اہم 5 کل 
1 شب »مرا في سیم الہ یا مو حتی تاكلم بپذا کلام 
الكبير ؟ احرج . اخرج‌من منطقة اسر يل . اذهب ملعوناً من الله » ملعوناً من فم 
الاباء إبرهم واسحق ویعقوب ۲ حرج مسا من ٠‏ الناموس وموسی کے ٠‏ طردوئی م 
7 القدیسین » صرت 7 2 ۽ ل جوز آن يتكلم | معي سر 00 و يتعامل 

. ولولا أن البلاد كانت نضم بعص بعض السافرین وبعضص الم 3 


مح شر و يس ال 
ذلك الذي فتح عيني . ليتني أجده . إني لم اقم له باي واجب ء وقد أجرى معي هذه 


المعجزة العجيبة 5 


وفیما أنا في حیرتی تقدم لي شخص مهيب » ۱ 
فی أول الامر » ولکن قلبي على ما يبدو » عرفه ء وسألني : « هل طردوك ؟ » قلت : 
« نعم ياسيدي » ولكني لم أهع بذلك . إن من أنقذني اعظم من الناموس » واعظم 
مهم » واعظم من موسی . لیتنی أجده » . وقال الرجل : « قد وجدته » بل قد 
وجدك . آتوّمن بابن الله ؟ » . قلت : « نعم نعم فاين آجده » . وقلت في نفسي : 
« ليته يكون التکلم معي » . وصدق حدمي إذ قال لي یسو ع : ١‏ قد رأيته .. لقد 
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سبق آن رأيئّه وت مغلق عینی ا 4 وها آنت تراه بعينيك المفتوحتين 5 والذي 
عم هو هرا یق اطال لت هع نقاق وخوت غد اپ لت ر اون 
یا سید 5 أومن یا سید ۹ وسجدّت لابن الله 4 اللہ الذي ظھر ٤‏ احسد ۱ 


وألقى السيد إعلانا عجيبا وقال : « لدینونة أتيتٌ آنا هذا العام » حتی يبصر الذین 


لا یبصرون > ویعمی الذین یبصرول ( . قلت ۳۳ دعك ما قاله . انا ارید ان اذهب 
النه 1 این هو ؟(. اجاب J):‏ لقد مكث ملة طویلة اور الیہود یاو رونه 1 ولكنه 


£ 


تركهم وذهب إلى مكان آخر لا أعرفه 76 , 
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الفصل التاسم 
مجنون كورة الجدريين 


CS‏ بدوك هدقف » وظللت ساد لن 'المساء . وجدت خحانا 
5 ل يقم في ۲ 0 4 1 ا اھ فعاد إلى کال 7 . وقال صاحب 
الخان اد احنون اللي شفي سب وهر ملت شا من ال 7۔70 حياته للحديث کے 
الناصري » فهو یجول مر من أول المنطقة الى اخرھا 29 المرضى والسا كين أن يدهيو ال 
ذلك الطبیب العظم ۱ 


وسألت صاحب ا خان عن هذه المنطقة » فقال نبا منطقة العشر مدن » وهي تقع 
بالقرب من كورة الجدريين ء ویدعوها البعض کورة الجدريين . وقال لي صاحب 
اا « انك قد تجد الرجل ول مقربة من هذا الکان » . 


ع 


قلت : « ولک ذهب الناصري ؟ » . فاجاب : « من الاسف أن رؤساء 


. ا 
البلد طلبوا منه أن يترك کورتہم . فتركها ولا أعلم إلى این ذهب . وقد علمت أن ا جنون 
او 0 آقو ل الذي کان تحنونا »:طلب منه أن يتبعه » ولكن الناصري رفض طلبه 

ا انوا | أهله ویخبر با صنع معه اللہ من ال رمة ء فعاد وهو يجول في المنطقة 
كلها یتحدث ما كان وما صار » . 


ع 


تركت الخان وسرت في الطريق التي آشار علي صاحب الخان أن أسلكها . ۸ ابتعد 
لو ع سيك صوتاً عالیاً وقول ماعة حيطلة به : « لابد آه السیح 1 » 
فاقتربت منه وتقدمت إليه وقلت : « تری هل أنت .. هل أنت ؟ » . قال : « نعم 
انا جنوت: رف فلت و ارو ۰ قال : «لا داع للاعتذار . آنا مجنون 
جدرة اتيك ص 0 ساكنة فيّ » وجاء السید وأخرجھا_ . شكراً 
لله » . قلت : « ثرى هل يمكنك التحدث إلي بشيء من التفصيل » ا 
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« ان ذلك يسرني کل السرور . اذا لا تاي معی ال بیتی وهو قريب من هذا 
الكان ؟ » . 


و 
ی E‏ کی ی 
دخا فاستقبلت: و بت ھا ی 


1 


ییلغ الثامنة . کان آثاث الیت نار ا اتا . جلسنا في صحن البيت ء وقدمت 
الزوجة شا من عصیر الرتقال » وقالت : « سیکون طعام الغداء جاهزا بعد 
قليل » . 


وقلت للشاب : « أرجو ألا أكون متطفلا عليك فی طلبي أن تعيد قصة مراحم الله 
معك » . فاجاب : « بل أن ما تطلبه هو الهمة التي کرست ها » 
وصمت قلیله ثم قال 


« لقد نشأت في عائلة تعمل في التجارة . ألي كان تاجرا ء وجدّي ووالد جدي › 
ومکذا ... فان افتل من عائلة عملت :فى التجارة . وقد اقتنینا الکثیر من 
التجارة فی الداخل وني الخارج . كانت تجارتنا تحملها القوافل البرية والسفن . امتڈت 
معاملاتتا ال سورا ولبنان ... بل امتدت کان إلى فارس والیونان ومصر .. وأنت تعلم 
اق ھا أكل لحم الخنزير » ولکن الام یا کلونه . لذلك فکرث أن أضم إلى 
تجارتی تربية ال حنازیر والتجارة فما » فاقمت زرائبها خارج ال دینة بالقرب من ا جبل عبر 
رة جنیسارت ۱ وعادت هذه التجارة على بارباح خيالية وعاشرت اصدقاء السوء 
فشربت الخمر .. وانحدرت . لم جلست زوجتي عند قدمي وبكت وصلت ونصحت › 
ولكني لم أستمع ها بل أسأتُ معاملتها ... أسأت إليها بلساني وبيدي . وولداي؛مااکٹر 
ما قيا متي . ودخل شیطان صغیر في قلبي ق اول الامر . كان شیطاناً صغیرا لطیفاً 
دخل وت الکاس لول :كفت أجلس و الات وأشرب قلیلاً . . قلیلا ا : 
ودخل شیطان صغیر اخر يرافق الشيطان الأول كانوا يدعونه الفكاهات .. وجعلت 
شياطين آحری تقد تباعاً : الطمع امحشم السکر الظلم .. وظلت الشیاطین الشريرة 


ج141 تت 


ہت م + حننيا کت . کان لبعض 
ماما كت يق . طالما أمسكت العصا ا وت با عل زوجي ود 7 اش 
جسدي .رت الیت كدت ف ال علي صر جو سو 
تعلم ان > کنت آدري با أفعل » لكني اکن أستطيع آن ۱ 
للاخرین . وقد حاول أهلي ذوو قرباي في أول الامر أن يعالجوني ولكنهم فشلوا . 
استعملوا العقاقیر والعلاح النفمي » ومعه الصلوات 2 بل استعملوا الااحجبة وفشلوا . 
وازداد عدد شياطيني وازدادت إساءاتهم ؛ فعمد اهل إلى اثقاء شري بان ربطونی 
با حبال » ولکنی ي قطعت ال لحبال . ری بالحديد فکسرت اد کت له نار 
آصر خ وأمزق جسدي وأقذف المارين نجار 4 وياويل من يمع بين لات ¢ فقد كنت 
أمرّق جسمه شر مزق . كان العدد العدید من الحبابرة 00+ آن تخلصوا الضحية من 
و وی گت الا بت ند بیدا . كانت قوتي مروعة . قطعت الط 


اصبحت رعب المنطقة » . 


وجاءت زوجته 8 ذلك الوقت ودعتنا لتناول الطعام ۲ نا لٹا رفح الرجل صلاة 
عميقة مؤثرة » وبدأنا نتناول الطعام !! 


وقالت الزوجة : « ما أكثر ما بكينا أنا وولداي .. منذ سنتين .. لاء لا .. منذ 
ہے ہر ا سس ا .. لا فائدة . ومنذ 
جو یل کا ول من الدافدة من العار ا ھ000“ 
كان رعبنا عظیماً . سیقتلنا . في المرة الاو أمسك بالسكين وتقدم منا ليذبعنا . لكننا 
لاحظنا شيعا أشاع الاطمعنان في قلوبنا سس خر گناہ ساس ماس UE‏ 
ويتجه مباشق إلى باب البيت . وصل إلى الباب ونادى بصوت فرحان : « ماريان 
جنفياف . يوئيل ء لا تخافوا . هلموا ال . لقد خرجت مني كل الشياطين . أخرجها 
الناصري » . تقدمنا منه فوقع على أعناقنا وأخذ يقبلنا ويقبّلنا . 


7 کت نمیا لتناول طعام العشاء 9 فجلم 8 ف ا حقيقة ١‏ يأكل 1 بل ال ند ی ما 


۔ 142 — 


حدث معه . ونظن أنك ياضيفنا العزيز تريد أن تسمع القصة منه .. تكلم ياميخا .. 


وتكلم ميخا : 


7 رتسي و ہی اباد جک 


سے 


« عرفت الشیاطین الساكنة في شخصية ذلك الانسان » فصرحت بفمی › 


ین پر سی وس یت . وقالت سکرام کی اف ولك يايسوع ابن 
الله . ها ل جدت قبل الوقت وی E‏ ا 


الله 7 ا ری ابن اللہ )1 . ونظر القدوس إلى بعطف وقال : « ما اموک 9 » . وقالت 

الشياطين تا می کون 0 قة شياطين كبيرة » . وقال القدوس : 
سی فر ہا مسا 0 8 رك 

« كلا . لیس ا مك 7 . امك میخا . أيتها الشياطين أخرجي منه . أنا امرك أن 


تخرجی ‏ . وإذ ذاك توسلت الشياطين : « لا ترسلنا إلى الماوية .مح لنا أن نحل و 
الخنازير ) ہے وو ا ال و 
اا و إذا بالقطیع كله يندفع إلى ا ويغرق : رت ۳ على ل شه 
و ۱ ا 


جثوت عند قدميه وقلت : « سيدي وإهي . أنت ربي » آنا عبدك اشكرك انلك 
خلصتني من الشياطين القوية الفتا کة التی يي كانت تعذبني یه ونہاراً ¢« . 

ورس ا لرعاة 9 ف المدينة 4 فحاء اجات الخناریر وأبص روني عاقله 7 
وجالساً عند قدمي يسوع » فخافوا . ول یُسرُوا لنجاتی » مع أن الطریق أصبح امن 
ولکنہم 1 , یہتموا بي . اهتموا بالخنازير التي ضاعت ۰ ا خنازیر وو التى 7 سبب 


تعاستي وتعاسة الکٹریں . طلبوا من السيد أن يترك تخومهم o‏ , يطلبون 
منه أن يبقى لینقذ معات البائسین أمثالي . ولكنهم حسبوا الفنازیر أن من الناس 
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وأخبرني السيد أنه جاء لک بخلصني ویخلص أمثالي . « لانه هکذا اخب الله العام 
حتى بذل ابنه الوحيد » فداء عني وعن النطاة أمثالي . 

وت مرة أخرى عند قدميه وقلت : « ري وامي ۱ دعني آتبعك أينا تمضي ) 
فنظر ال بعطف وقال : « بل ارجع إلى أهلك لق زوجتك وولديك وحدثھما 
وحدّثُ كل من لك وكل من تستطم الوصول إليه بمحبة الله الفائقة العرفة 


۰ 
تحص 


معت قصة « اللجئون » فقمت من مكاني وسجدت طویلا لابن الله . 


2-0 


الفصل العاشر 
رئیس یسجد للناصري 


ع 


أريد أن أراه . إن ما سمعته عنه ملا قلبي بالإيمان به . لکن أريد أن آراه . حیغا 
کے کت . ومع عن اياته ومعجزاته 
جاء رؤساء الیہود إليه يتوسّطون لقائد ا حة الروماني » لان وكيل أعماله مریض رض 
خطیرا » وهو عزيز عنده . وقد بذل كل وسيلة ليقيمه » ولكن مرضه ازداد 
استفحالاً . وكان قد مع عن يسوع وامن أنه هو هو الرب ء وهو يطلب من الیہود 
أن يتوسنّطوا له . إن يسوع من الیہود » والیبود أقرب إليه منه ويقول الیہود إن الرجل 
بالرغم من أنه أمي ء إلا أنه يستحق المعاونة « لأنه يحب أمتنا وقد بنی ا 
ویسو ع ول نان اش “ود لیت یسوع : « کلا» اا 
انا نت مها ان تسا ل تحت سقفي . أنا أعرف أنك صاحب السلطان الال . كل 
شيء اك EE‏ أفهم ذلك لأن تا جنودا تحت لاق » أصدر آوامري فتتفذ . 
لذلك ألقس آنك تقول كلمة . قل كلمة فقط فيُشفى عبدي ) .. وقال المسيح الكلمة 
وشفي العبد . ١‏ كل شيء به كان ) . 

وحدُثونی عن الفلوج الذي حمله أربعة » وإذ لم يستطيعوا أن يصلوا إلى المسيح 
بسبب الزحام حول الباب صعدوا إلى السقف من السلم الخلفي » ونقبوا السقف ودلوا 
سرير المريض بحبال . ورای المسيح بانیم فشفی المريض . ظ 

و رر سی سر و ہے2 إلى بیتہ . على أنهم 

قبلما توغلوا فی الحديث أبصروا یایرس 77 بالقرب منہم فقالوا : « هوذا يايرس 
نفسه » . فرکضت خرن لأشبع فضول » ورجوته آن E‏ عن قصته مع الناصري 


سا اق 06 سا متي ھک رب 
EEE‏ 


بت 145 - 


بیو یور رہ ون بت عقوم 
فقال : « ولماذا تدعونی ؟ . لماذا لا تأتي معي إلى بيتي ؟ إنني أقم مع زوجتی وا 
مر ےت 
بالنزل . هلم نکسر ا حبز معا » کو تس نت 
ولکنها كانت تحتفظ بجمال وقور . وبعد أن رحبت بي نادت ابنتپا لتحضر » ثم قالت : 
« سأقدم لكم شيئاً من العصير » إذ أن وقت تناول الطعام کو 


ہت کان سو ری یی 
بلادك تحت ن الله . وأنك جبّت بلدان العام تبحث ف عنه .. الوح سرع 
الناصري ابن ا ول فقي اليپودية والسامرة 0 تحاول أن تراه . على أنك 
أعلنت أنك قد امنت به . طونى لمن امنوا ول يروا .. 


« وأنت ترغب أن تسمع قصتي معه .. ہج . في كل كلمة منها تجد 
شكري وإيماني .. انني يودي أؤمن بالله غير النظور ء ومع انی أرى يسوع إنساناً إلا 
راك آشاهد قواه ای آنه عار مر شو انسان . رن اك تاس . ال بره حد قط 
ولا يمككن أن يراه » ولکن من الذي خاطبه آبونا إبرھم بالقول : أديّان کل الأض لا 
وا وی الات ري ای هو رئيس جند 


الرب الذي ظهر لیشو ع 


« عندما 83-00 ع الا ریت إنسانا 5 , لکن عندما ممعت عن اياته بدأت أفكر 


« آنا ياصديقي يودي کا قلتُ لك > على شيء من الثراء ومن الثقا .. وأنا أهتم 
و . وقد اختاروني ریسا نجمع أورشام الشرة بي . دعني ال لك بر وم 
مفتعل إني كنت على شيء من النفوذ ء وإني احتل مقاما مرموقا فی الاوساط الدينية 
ا . وقد تأخرث في الزواج » ولم تنجب زوجتي الا مؤخراً . كانت زوجتي شابة 
جميلة و اک مات سس انلا ذا وملا سس قح2 جات نارای 
1 جات هده" گنال >> BET‏ جک امت ب NUCE‏ 


ت 146 تے 


أناشيدها فی الجو » ثم تقفز من فراشها ونسرع إلى غرفتي وتحيط وجهي بذراعہا 
الصغيرتين وتغمرني بعشرات القبلات » ثم تتركني وتذهب لامها وهي تملا ال جو 
مت ار ای ماما ال ار النععم . وني أحد الام استيقظت مبکرا 
واصفیث لأسمع فی غرفة مكتبي صیحات الرح ء منتظراً القبلات الحلوة .. 
انتظاري طال . ولم تأت زوجتی لتدعوني إلى مائدة الإفطار . فقمْتٌ واتجهت إلى 
ساراي فوجدتها في فراشها ء وأمها إلى جانہا تتحسّس وجهها ورأسها . 9 
المسكينة أن تبتسم فجاءت ابتسامتها زفرة» وطفرت الدمو ع من عينيها e‏ على 
وجهها لاقتلها فأحسسئت أن وجهها جمر نار . قالت زوجتي إنها لم تشأ أن تزعجني 
فلم تُحبرنی َال 00۵0202۳۴۰0 الصباح ح باكرا .. وم تتناول في العشاء إلا القليل . 
٥٤پ‏ أن اوت سر إل لی وب “فاتك تشد اعات ا 
طبیبنا الخاص » وأعتقد أنه سيكون هنا بعد حظات » . 


وجاء الطبیب وجاء بعده طبیب اخر .. واخر .. واخر . دعونا الطبیب قاض 
برئیس الكهنة › > بل دعونا طبيب الوالی الروماني ے 5 ووا جهدهم أن يخفضوا درجة 
الحرارة ولكنهم فشلوا . هذا والطفلة تكن أنيناً مؤلاً » ووجهها تكسوه حمرة » كان أشبه 
بجمرة نار . 

« وقفت ا يبمجنون .. ماذا أعمل ؟ دعوت الكهنة .. بل دعوت الدجالين 
ابنتي .. أبنتي الوحيدة تموت . إلي أضع كل أموالي فداع عنها . مم یفلح الاطاء الہود 
واليونانيون والفارسيون والرومان . كلهم وقفوا عاجزين . 


» وتقدم مني أحد العبید وقال مترددا : « اع ایھب سيدي مني . لاذا لا 
تتصل بيسو ع الناصري ؟ أنا أعرفه ء فقد شفی ابن عمي المفلوج . شفاه بكلمة » . 


تک و رر ی وا ترا ْ ۲ 
3 7 


رت رام ےت فبك رکضاً إل ارد . وكان العبد 


کے 707 نے 


ا نس یت سار معنا إلى حيث 
کان :ان الس يكل الممهون عن الاب السماوي 


ورأيته للمرة الأولى » كانت الصورة التى قدمها الرؤساء لي تختلف کل الاحتلاف 
عن یور ا ب لات للق ا اق ا عرد تساف ا اس برذ هلک ابل 
ملاکا لا ۰ ایت 5 وربا ۰ 


0 جم ےی الس سي و 

. کان ا سے و کو و یو سورس 
شی ل لعلها ماقت الآن . هلا جت لتضع يدك علہا . اظ 
لرئیس إِليّ وقال : « أنت ترى أني كنت أعتقد أن ابنتي ماتت ء وني طلبت من 
ال سو رو تہ جو كر 
« وقام السید معي » مقام بطرس الذي E‏ وقام الجمهور كله , 
نا . بالطبع کنا نسیر جنتپی البطء . فحاولت أن أدفع بطرس لیقنع الناصري أن 
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سين سای لکن ذلك كان مستحیلا > لأن الجمهور كان يتزايد في كل خطوۃ 


بخطوها . 
او ی ی ور بح 
أ ا ماق ا3 ا تلقل ا ااا عاتے۔: لآقال هة . ولكنها على 


حافة الوت رن ی عقاامتق انور وی لان المعلم 
لاسو برق فقن يفال : ( من | لمسني ؟) . کان بطرس إلى جانبي » وکان 
یر ہب د ٣۲‏ 99 0 5 


EE اھر‎ 


وعندھا سے أن کت التي كان جح ا كانت 3 کیا 
وتقول :»> 00 70 5 1 المرأة جو وقد لت توبك الطاهر بے اما اذا 


ت 


فص عامس ای ھک کے وہ اف سیف كاف برقا ان سب ره 
یر سال طا کی ات الا ا سیا السك یب انت 
عقاقير حامضة ومرة ولا طعم لها . وأجريت لي عمليات بعد عمليات . أخذ الأطباء 
كل مالي . أفلست تقریباً ء وم أستفذ شيعا ء بل صرت إلى حال أردأ . ومعت عنك 
باسیدی انلق ابيع من عند الله لتشفي الرضی وتخرج الشياطين وتقم الموق لأنك 

لی براقا ا اط لله . أنت الله الذي ظهر في الجسد الکن كفنا از 
لك » وطقوس ا وا الدم صا 
حم ؟ فإذا استطعث أن آخبیء نجاستي تحت ياي فان قوتي لا تسعفني لشق 
الطریق | راو فلت في نبي : رباه الي تعيسة وشقیة او أن اا اما هن 
زب سوع هل لطر باب بيت رو 0 
نيف توقف النزیف . ولكني 1ج پاسیدی:. كنك یہ ولست. ارت 
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الطاهرة 00 ونظر اليد الما ب بعطف وقال : ) اطمئني انكف شفاك . اذهبى بسلام 
ی داكئك » . معت هذه الكلمات ياصديقى نوسترداميس فهتفت 


بسرور : « اثنتا عشرة سنة وهي تلزف . عمر ابنتي .. إذن يمكن أن يشفي ابنتي » . 


« قلت في نفسبي هذه الكلمات . على أني قبل أن آنتهي من حديني لنفسي اقترب 


ع 


سے بعض أهل ومعهم بعض الد وقد على المزن غل وجوههم فاك هل ؟ 

ونم اجسر أن اقول « ماتت » . ولكنهم هزوا رژوسهم وقالوا : « لا تتعب العلم ) . 
« کدت اسقط على الارض لولا آن ید السید رمدت إلى » وقال بصوت عمیق : 

ولا تخف . امن فقط فهي تُشفى » . ويدهشك أن تعلم آنی هدأثْ ووثقت . 


ووصلنا ل المت + ورايت النساء بلطن وامرأي تکاد تقتل نفسها حزناً . وحالا 
راتتی آمسکت نی وقالت E 4 EE‏ النائحات يرسلن » اغا « 
ىہ با . نظر السید إلیہن وهو یعلم اُنہن آجیرات 
یعملن كل إشعال نار الدرن في الام السکينة » فقال فن « اصمتن .. اسکتن . ۸ 
جو وب وی ل سو موا 


2 


ہج 149 - 


ولکن السید أمر بطردهن من المكان » وبقيت أنا وزوجتي راہ وحدنا . وتقدم انت 
الا ورفع عينيه إلى فوق وم یتکلم بش اش أنا ابنتي وقد تصلب عودها . يبدو و آنا 
مانت من عدة ساعات .. ونظر السيد إل بعطف وقال : « امن فقط » . ثم تقدم 
من ا حثة وأمسك بيد الابنة الحبيبة وقال : « یاصبیة قومي ) . وإذا بالصبية تفتح 

عينهها وتز اللثام عن فمها وتبدأ تشاعب وتتحرك ء ثم تقوم . ويدهشك أنها لم تقترب 
e‏ امها » بل وثبت نحو السید وامسکٹ ت بیدیەوجعلت تقبلهما » وهي تقول : 
« لقد رآيتك ياسيدي نی نومي » ياسيدي یازفی » . 


والتفتت إلينا وقبّلتنا وقالت : « اسجدوا له . اسجدوا ھی ورلي » . 

وسجدنا وبكينا وضحكنا . 

وإذا بالسيد ینفلت من أيدينا ویخرج من دارنا .. ولا نعلم أين ذهب . 

والان أيها الصديق نخبرك أننا عرفناه . عرفنا أنه يسوع المسيح ابن الله مخلص 
العام . ومن ذلك الیوم جعلت آنادي آن ن العلم الناصري هو المسيح 3 یا 
ال ات . هو سے چو ا حيطي ر 

لا آفهم بعد كيف ذلك » ولكن أثمن » 

وقمت من مکانی أنا نوستردامیس ء وأنا کے ور من الفرح والام إلى مسرو 
أني وجدت الله » ولكني حزين لأني أصل على الدوام متأخرا لو أني جعت قبل اليه 

مدع زاك ساقت تيه مسا سک تا ساراه بعينيٌ کا رأيته بقلبي . 


بت 150 - 


الفصل الحادي عشر 
قابلت في اليبودية طوائف عدة . كانت كل طائفة تعيش في شبه عزلة عن الطوائف 
التحری . کان رئیس یت وعدد من دوي الشأن ينتسبول ال طائفة تدعی 
» « وا ای آتباع زعم کبیر يدعى صادوق ‏ وکانت طائفة مثقفة متحررة 
0 00 موسی ولكنهم ينكرون الجانب الاکبر من باقی الكتب . لا یؤمنون 
بالبعث أو الحياة الاحری أو الملائكة . إن الحياة لهم هي الايام التي یعیشونها ء والخلود 
يقوم ببقاء الاسم ف ابنائهم واحفادهم وهكذا ۱ 


آما الطائفة الكبرى الثانية فهى الفريسية ء وهى الطائفة المحافظة المتمسّكة بكل 
الكتب المقدسة وكتب التقاليد . وكانت تحتقر الشعب الجاهل ء وتقاوم الاستعمار في 
كل صورة . وقد برز منهم رجال عظماء كان هم اسم في تارج الامة ! 


السامية 4 وقد كشف نفاق ورياء الطائفتين وبح كبرياءهما 5 


والطائفة الثالثة العشارون » وهم طبقة منبوذة تعاونت مع الأجنبي وانحدرت في 
اخلاقیاتہا حتى لم تجد من يقبا ہی ورپ یا . وقد معث أن 
المعلم الناصري اهتم ببذه الطبقة اهتاماً خاصاً ء وأعلن أن الله بهت N‏ 7 0 
السماوي ۸ پرسله للأبران بل ا ة ليخلصهم ويا بهم إلى التوية . لذلك كان المعلم 
الناصري يجلس مع هؤلاء العشارین الخطاة الذین نبذهم اجتمع » وكان يرفع من 
معنوياتهم ويؤكد هم أن الله آبوهم السماوي وهو يحبهم . رها كان یحہم آکثر م 
- > فهم ا خروف الضال الذي يترك 0 التعسة والتسعين في البرية لیفتش 

. وهم الدرهم المفقود الذي تقلب المرأة كل البیت من أجله . وهم الابن الراجع 
وت : ل الك رای 
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لم يكن من الصعب علي أن أصل إلى أفرادٍ من هذه الطبقة . كان بعضهم من 
كبا ر الاغنیاء لکنیم برغم رئهم ) نار حتی من عامة الشعب إلا بالاحتقار . وقد 
نتہز الرومان هذه الفرصة فشغلوا هؤلاء العشارين في جباية الجزية » إذ م يقبل أحد 

9 أن يفعل ذلك ! 


وقد قابلت من هذه الطائفة رجلا يُدعى لاوي بن حلفی . کان جابيا » ولکن العلم 
الناصري دعاه ورك احباية وتبعه » وصار احد تلامیده اخصوصیین 


كان للناصري تلاميذ کٹیرون, لک سبعین منہم كانوا من خاصة التلاميذ» واثناعشر کانوامن 
خاصة الخاصة ء وكان لاوي أحد هؤلاء الاثني عشر . وقد رت أن أتحدث إليه ء لكنه 
اعون أله مکلف ی عاجلة ء وقال لي : « ا صديق حبیب. كان زميلاً 
ل کالسل۔ اق إل اود اا ابال ها عن می الارن کو دهت 
لع إلى ارجا » وقد عجبت أن كل السکان یعرفونه » بل لاحظت أنهم , لایتکلمون عنه 
باحتقار أو بکراهة کا تعودت أن آلاحظ ذلك من الناس وهم یتکلمون عن العشارین ! 


وصلت إلى بيت زكا وطرقت الباب » ففتحت شابة صغيرة ا مھا حنة » قالت إن 
أمها جرب و یس سد بہت امرأة حلوة لا 
تن ها انا من الشباب » وقالت اق روا اديه خر . فاذا قبل ضيفنا أن 
یستر یم قليلاً لأقدم له شيا من شراب" اللو اا بركة إهنا 0 علي يدن أن 
من یقدم اش ماء با بارد لعطشان أ لن يضيع أجره ! 

قلت إل أشكر للسيدة تفضلها + وأحبثها أن آنیت لاممع شيعا آکثر عن هذا 
الد سو أن لطبي نيفو طف ت ط٢‏ 

قالت : « كنت أود لو أنك جفت من عشة أيام » فقد كان هنا في أريحا » وقضى 
یہ تی ۳ . وثبت في مکانی وقلت : « قضی ليلة كاملة هنا ؟ 


ذا آقول في حظي التعس ۲ أصل ٠‏ متأخراً عدة آیام . عل انه يعزيني أن امع قصته من 
زوجك الفاضل زکا 16. 
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وقبل أن أكمل حدیثی دخل رجل قصیر القامة لكنه مهيب الطلعة » وقال : 
0 جاءعت بك إل بیت العشار السکین ؟ » . 
قلت : « شكراً لله وللسید لازي بن حلفى » فقد أرسلني للسيد زکا كبير ا جباۃ في 
اعا الأسمع منه عن المعجزة اله لتى أجراها الناصري فيه E‏ 
حياته السابقة .. > . وقال سو « انا ۷ کہ فتقول كعشار ؟ » ثم مضى 
یقول : « لکن الحديث سطرل یاصتفی ‏ فإذا قلت أن تیت e‏ 
فا ع و بالعجزة التي لا بیکن أن جرا الا ھبس لقد آمدث أن الناصري 
هو اللہ الذي ظهر في ا جحسد » . 


جلسنا ال 1 قدموا لنا فیپا آفخر الطعام وأطیب الشراب .. آکلنا وشرنا 


شک تا القت 


۳ ۳۳ 


لها حت خلس رکا عل مقعده الذي اعتاد أن يجلس علیه » مجلست مقابله ) 
وجلست راحيل الزوجة وحنة الابنة الوحيدة إلى يمين زكا . وبداً حديثه فقال : 


۳ 


بر آنا ھا اب عميبود » وقد كان اي من کبار رجال الحاشية فی قصر كبير 
الاخبار , کت شاب مدللا . وقد صادقت 0 الشباب العابث ‏ فلهونا وعبثنا 
وأنينا لللکرات . ولا داعی آن أذكر لك ما جعلنی آترلك بیت آيي .. اتا تذکارات مول 
.. وا أذكر تلك الليلة المروّعة في سی ہیس جہ 
ہےر مہ ء . طلبتُ كسرة خبز فكشروا في وجهي . طرحوا 
ید كلاس رہ یرت تركو ایک نل الطل رالاارانل أذكر تلك الليلة التي 
تقابلت فیہا مع ياشيب وألناثان ومتوشالح في کا کاو کک ا و 
شيء يمكن أن يُؤكل مھ لس ا E‏ فا ساوت ایت 
أن نجد عونا عند بعض ابناء الله الذين يقولون إنه أبو الرحمة » ولكنهم طردونا کا لو 
وحوشاً . يومها وقفنا وعاهدنا السماء ‏ كلا . فإننا يومها لم نكن نوّمن بالسماء ؛ 
اا سق من توس د انفارت رود اا اکر ارت 
الال اعد التي دککناها » وما أكثر الأغنياء المترفین الذین « لحسناهم » التراب . 
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ما أكثر الابناء النغمین الذين جعلناهم يطوفون الشوارع كالكلاب الضالة . ما أكثر 
الأنوف التي كانت شامخة فجعلناها تتخفض إل الوحل . أا الصديق لم لم أشبع من 
الانتقام . ظلت ق عط .کت اقتی آن اف السلطان أن أقبض على رؤوس 
TS‏ الفريسيين المنتفخين » وأضعها في الطين » وأضع 
قدمي على أعناقهم . أوه کم كنت أبغضهم . كانت رؤية الام الناس أقصى رغائبي ء 
كان قلبي بمتلىء غبطة وأنا أرى اجو ع والعري والضرب والزجّ في السجون والقتل نصيب 
تلك ا خلوقات الكريبة التي تُدعى الناس . لم اکن أقبل بين من يعملون تحت إدارتي إلا 
ذوي القلوب الحجرية . وعندما كنت امع اق ان العاملین معي قد شرد العائلات 
ومزقهم شر مزق » آهتله وأزيد له دائرة عمله . 

کم حاولت زوجتي أن تليّن من قلبى ھی وابنتی حنة . حاولت الائنتان أن توجُھانی 

لوال الدین ay‏ . كانتا كل حياتي » ولذلك 
ES‏ تصفاتي . قلت لزوجتي : لا تذكري الله ولا تذكري 
الديق بت آما الانسانية فأنا اجج . هل رحد اها مدو آنا ,دقان 
آمام زعماء الانسانية وأمام رجال اللہ » وقفنا نطلب كسرة خبز نتبلغ او تر 
عورتنا فطردونا طرد الکلاب .. لا . فقد عاملوا الکلاب بالرحمة . قدموا ما ما لم 
يقدموه لنا . قلت ها انبم ۾ هكذا إا لى اليوم » اي بعد أن أصبحنا فی غنى عن مساعدتہم 
التي یقدمونها» . نقاات لئ نان یقول الناس عنا ؟ » . آجبتها : وم 0 
اليوم عندما يرون زوجك یبصقون على الارض » ویلتفتون إلى جهة أخرى ویتحدئون 
بعضهم مع بعض عن «العشار» اللعون . ولولا أنہم في حاجة إلينا لما محوا لنا أن نبقى 

في الکان . انهم یستکثرون علینا استتشاق اغواء الذي لا الاوض اس وی افیکل مرش 
090 , یعبدون اللہ هل یسمحون ن لنا أن نعبد معهم إذا تا بالغباء معبذنا . 
حن كلاب بالنسبة هم . هل تسمعين ياناصرة الإنسانية › ياأم حنة ؟ ها 
تسمعين ؟ » . 


7 حاولت راحیل مع ET‏ قوة و وی حاولت أن 
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تعالم الناصري » وقد ذكرت لي أن المعلم الناصري ء يكرز برسالة ا حب . هو نفسه 
أحب العشارين وللنبوذین وقال إن الناموس یلص في كلمتين : تحب الرب وتحب 
الانسان . ردَّدَثْ لي كلمات ء قالت إن المعلم الجديد ألقاها لتلاميذه واخرين وهو 
جالس على قمة من قمم جبل الشيخ ء فنبرئها بشدة ودفعْتُها بعیداً عني بعنف . لا 
شك أن العلم اناصرق لا یکن آن یصبح ظا نصلعاے ستفشل رسالته . لن 
یصلح العام إلا القوة ء فالدنیا للأقوياء » والنجاح للاقویاء ء ولا مکان لضعیف . 


هذا ما كنت یاصدیقی بل أن ای ا وعد سا تس چو سی جن 
حديث زوجتي . 

ذهبت إلى فراشی وجاء الصباح ح ياصديقي ا 00 
وجهي . کان صدري طول اللیل مسرحاً لصراع جبار بین كلمات زوجتي وعهدي » 
بين احبة والبغضة ء بين ید والانتقام . كنت قد لطمّت امرأتی بالشس ولطمت 
معها انحبة الضعيفة ء ولكني م أستطع أن أتخلص من اثارها » فقد غرست جذورها في 
قلبي وعمّقتها : ات ۰ جبارة آن أمزق صدري لأقنطع هذه الحذور اللعينة . 
سال دمي من صدري ومن وجهي في في هذا الصراع لير ,ا ود طت عل نفسو جن 
نیت ها الموت ات تا E‏ 0 2 
أريك القوة الساحقة » . قلت ذلك وهززت يدي مهددا . 


ياللسخرية ! 
جاء يسو ع إلى أريحا . ریت الجماهير تركض لتلاقيه في الطريق . كنت 
أهم به . بل كنت أظن أني سالاقیه کا يُلاقى الخصم الکریه .. ولكني ات 
اقول لك ياصديقي . احسست أن قلبي يضطرب كجبل عو e‏ 
ذلك الذي قلبت تعالهه جبال التقاليد ؟ ورأيتني ياصديقي أدفع نفسي وسط الجمهور 
وأقف على أطراف أصابعي لعلي أراه . ولكني لم أبصر شيئاً . فلما أعيتني الجیل 
أبصرث على مبعدة إلى جانب الطريق الذي سیمر منه شجرة جميز مرتفعة » ولكنى 
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ای الى اصل زا الا بعل أن يكرت" الوکب فد ر افرکصت ياد ونا اضر 
الجمهور أركض سخروا مني سخرية لا حدٌّ ها . انہالت التعليقات اللاذعة ومعت بين 
ما معت : « انظرها العشار الملعون 00 بلوثة حادة .. هذا هو الحنون 
بعينه . ياضيعة وقار العمامة ! ليس للعشار إلا هذا المصير ! » . 


ولكني ۾ أهتم لذلك ياصديفي ¢ بل أن بعص الأألاد جعلوا یرشفون احجارة نحوي 
وهم یص خون 7 العشار 5 العشار 8 


ووصلت إلى الجميزة مقطو ع الانفاس وصعدت علما . وبعد قليل اقبل الموكب 
ورفع 00 وجهه كوي 1 قابصرت عیونا حمره مُثلت| فیا الكراهية وجسم فیا 
این بتسم بتسم البعض باحتقار خ شتائم من البعض الا سس وبصق بعضهم على 
الم لى أن عینی لم تتجه إلى الجمهور ء رشن بالي شيء سوی النظر إلى ذلك 
الرجل لق زان وجوده مدينة أريحا . فماذا ت ۳ و رجلا مهيب الطلعة جميل 
التقاطیع دقیق الانف مطبق الشفتین » وقد امتدّ شعرہ ا حمیل علق ان . وکانت 
قد حم 0 . على أني رآیته محني الرأس » وقد نزلت قطرات من الدموع على 
3 يپ آری شخصا بحمل آلام الکون عل اة ات عليه 
ونبض قلبي نبضات العطف التي ‏ یسبق آن اخترث قينا منها ! 


ووصل سو ٣‏ تو ا جمیز . ورفع وجهه نحوي فابصرت ف ينه 00 من 
الحب لم أدرك حدوده » وبحرا من الحنان لم أصل إلى عمق أغواره . أبصرت في عينيه 
کات اش خی 9 قلبي . ومع آنا كانت 0 قأسية 2 تا لما لذ 
وحلاوۃ ‏ أذق نظيرها فی كل حياتي ! 


Ot 


ت لعجزة . أذابت تلك النار کل كراهية وحقد في نفسي » بل أذابت کل ما 
استقرٌ في نفسي من شر . فلم أعد أرى أمامي أعداء أبغضهم » أو أتمنى هم الشر ء 
a‏ 0ت و حببتُهم وأشفقت علہم . أما هو فلم أستطع إلا أن 
أعبده د وفنا أنا في عالي العلوي هذا سعته يقول : ويازكا) .ياللاية ! هل 
یدعوني اعد باسي ؟ لقد فقدت ذلك الاسم منذ آید من ثلائین غاا ب حتی اهلي 
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توف لض ان ا ۶ی 8 49 إلا بالعشار ا خاطیء اللعون . ولکن هوذا 
هو يناديني یازکا جح النداء : « یا زک آسر ع وانزل » فانه ینبغی أن أمكث اليوم 


EEO AN 
- می و ار ما‎ ۴ 
وت من الشجرة إ لى الاض وانا اھتف : « لقد امنت باب . لقد امت‎ 


با خب > . وو سر و وی 
البيت ودفعت لباب ےر زوجتي 7 کی E‏ 
إلى هذا المكان » . وارتاعت انان وت ان ساقتل لرجل فقلث ها : » اسرعي 
باعدڈی طعاما لاکر عدد . اسرعي » . واسرعت زوجتي وأمرت الخدم بإعداد طعام 
ف . وفیما هم بجهزون الموائد دخل المعلم الناصري بيتي . وقد تذمر « الابرار » 
وقالوا : كيف يدخل العلم ليأكل عند رجل خاطیء ؟ ولكني لم أسمع شیقاً . كنت 
اتطلع إليه . وكان كلما. نظر إليّ خرجت مني الشياطين التي طالا عشَسَتْ في 
صدري . خر > البغض وا حقد والطمع وحبة الذات والخبث ومحبة ا ال ان سن 
الشياطين ملائكة ا جب والصفح وإنكار الذات والقناعة ومحبة الله والاحلاص 1 حل 
نفس السید في قلبي . تلاشی NC. ET‏ 
كان هو لي كل شيء . ونظرث حولي إلى الفقراء والساکین فذاب قلبي لبوسهم » 
وقلت : # ياسيد . آنا أعطى نصف أموال للمساکین » . وتأملت فى يان الم 
راقرث الظام لی انبا فقلت : « وان کثث قد ظلمت أحدا فاق أن له ات 
اغا 


£ 


نظر إلي البعض غير مصدقين . ظنوا أُنہا فورة عاطفة 7 4 ولكني اعطيت 

الوئائق اللازمة وأصدرت الأمر مھوراً بخامي لوکیل اال 4 وحینگد زاد انذهال القوم 
حتی بلغ آقصاه . ولکن السید التفت إلى القوم وقال : « ما بالکم مندهشین ؟ لیس 
هذا زک القديم محب الال القاسی ء بل هذا زکا اخر الذي حلص من خطایاه » فصار 
زكا الجديد » زکا النکر للذات محب الله الرقیق القلب . نعم فالیوم حصل خلاص لهذا 
البیت ء إذ هو أيضا ابن إبرهم » ! 

كنت قد نلت الخلاص ياصديقي قبل أن أنطق بکلامی ء ولكن إعلان السيد ثبت 
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إيماني وملأني بفرح لا ينطق به ومجید . نعم إني فقدت ا جانب الأكبر من أموالي . لکن 
ما هي ارال » بل ما هی اة بازاء الول الواحدة الک الفيق التي نا . أنا 
0 سے َو زان ہے اث ون كي وكل شيء . ورأيت 2 
ونظر زكا إلي وقال : 
« هذه هي قصتي ياصديقي ۵ و 


ولكني كنت لا أسمع . كان قلبى منغلقا : 0 والان مع عو ات الل 
الذي كله قلب » . 


ونظرت إلى زکا » وافرٹ السعادة تتجلى بوضوح في وجهه فهناثه وقلت له : 
« أما آنا ياصديقي فقد كنت أظن أني خرجت آبحث عن اللہ » ولكني علمت أنه كان 
2 عدا , کا ل الشوق آن ا 

ا ۱ 3 : 
الارض » ! 


1 ا ا 
0 00 0 020 0 1 1 0 02 ۱ ۱ : ۱ 
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الفصا الثاني عشر 
أصدقاء وخصوم 


قضيت الليل في بيت زكا . نِمْت على سرير مرج في غرفة الضيوف , وأصرّ زكا أن 
ينام على سرير مقابلی . تمددنا على الفراش ولكننا لم نستغرق في النعاس إلا قرب 
لفجر . کان كيل لي عن الناصري وعن ایائه وتعلبمه . غلاک نی آنه هو هو لأسا 
لتق سا عنه الأنياء . وهو الذي كان یشتپی القدیسون أن یروه . هو انتظار انشعب 
ورجاؤھم . قلت : « لكني لاحظت آن 3 یقاومونه » . أجاب : « أنا اعلم 
ذلك . هم ۸ یعرفوه .. كنا ننتظر مسیحا ملكا له جند وأسلحة يأتي فیجلس على 
عركه مس قرات العدو ء ولكنه جاء ودیعاً ومتواضعاً . على أن الذين راقبوه جیدا 
أدركوا أنه السید حقاً ء وأنه نه يملك أعظم قوة في الأكوان . لقد هزمتني محبته وسحقتني 
سحقاً . ومع أني لا أفهم بعد كل شيء فإنی أتأمل ن' إغلذله أنه مرش ان 
الرؤساء سيقتلونه ‏ بأنه سيقوم . إني أتأمل في هذا الإعلان الذي کرره أمام بعض 
اتال وأسأل عن معناه » کا أسأل عن معنى موته وقيامته . إن هناك أشياء غامضة 
لوف ص9 0 تراہ انتا کشا سار 3 ویشرب وينام | وکو ع ویتعب ويحزن 
ويتألم » ولكنك إذ تتبعه تكتشف أنه لا یکن أ ن يكون جرد إنسان . وهل يمكن 
لإنسانٍ أن يتسلط على المرض عكر رت رر ان وقد تابعتٌ ما قام به 
أوافق الكثيرين الذين تساءلوا : من هو هذا ؟ ومع أني لا أفهم تماماً معنى أنه « الله 
ظهر في الجسد » . إلا أي سجدت له على اعتبار أنه هو الله . على الأقل هو الملاك 
الذي ظهر في البية لومی > والذي آعلن عن نفسه « آنا الرب افك راتا لا أريد آن 
آتوغل فی ا حدیث . يكفي أن أؤمن بقلبي ولو لم أفهم تماما بذھنی . وآنا آفهم أن محبته 
حر ای و کت لا 
نالا الع وہ لبحث والتدقيق . يكفي أن أقول إني مؤمن بما قاله الملاك 
جا ای کت 
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۷ کم یفعل ا 4 ۳ أن الله ۳ e‏ ی ناس 4 وأنه اسل أبنه ليخلص 
الخطاة » وقال : « لا يحتاج الأصححاء إلى م طبيب ر بل الرضى » . وقال ان اه ميم بولاه 
اکٹرما یہتم بالأبرار الذي ر ا إلى التوبة . وأنه نظير الراعي الأمين يترك القطيع كله 
الف عن اخروف الضال . من 0 هذا ۱ 


عل آن البعض من عرفوه أحبوه وأعلنوا نو له . فقد مروت أن نیقود یموس 
ویوسف الرامي ویایرس من زعماء الفریسیین اعترفوا بانه نبي 4 وقد مج بت أن الکاتب 
لعازر وبيته بول ال 1 ويكرمونه وأن بيت عنيا مفتو ح لہ ۷> ۰۰۰ 


A 


ص 


ےت سن ان | الكاتب 9-9 


قال : « لعازر من طائفة الفريسيين الممتازين . هو من خلفاء عزرا الكاتب ولكنه 
9+ چا . يكون من حسن حظك أن تتعرف إليه اه 
جج و اد سسجت آخر ا مہ معان ؛ وقد أصيب 
ابص » فهو يعيش في محلة ال برص . لا أعلم هل هو زوج مرثا أو أبوها .. أنصحك 
تعن 1ر وت ساب أي واحد فی الطريق عن بيت لعازر الكاتب أو مر أو 
7720 ء قيال عن بيت ”معان رن یی ہہ أن 
يستضيف أزيد من مسین شخصاً في وقت واحد لعدة أيام > . 


شكرت زكا ء وخرجت ميمما بيت عنيا . يظهر آنی ضللت الطريق . فلم اصل 
لها إلا بعد الغروب بوقت » فوجدت الجميع في بیوتہم » والظلام يعم المكان . لم أجد 
فردا واحداً في الطريق لاساله عن بيت لعازر الكاتب . وظللت أسير في الشارع 
الكبير » وف مواجھتی ریت بیتاً کبيرا يظهر شيء من ا لضوء في نافذة مرتفعة منه » 
فتجاسرت وطرقت الباب . وإذا بصوت من الداحل یقول ۰ : « من يطرق الباب ؟ » 
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0 و کیت رت أن تی ال اعت لها ا مان رات آن هذا 
دی وج حر با تین ٠ e‏ لم يمض إلا 
القليا ل حتى معت صوتا حلوا يقول : « مرحباً بالضيف الكرم ... جدت أهلاً ونزلت 
جا اعد متام س0+ شا “ 00 
جلس لعازر معي » ووقفت مرثا تخدم مع عبيد الدار . أما مریم فجلست في مقعد 


3 بت لهم قصة خروجي من القرية التي عاش فیا آباني وأجدادي جوم 
ك لله .. ظللت 
سنین طويلة أجول بلاد العام إلى أن عرفوني على ذاك الذي قيل فيه « اللہ لم يره أحد 

N‏ الوحيد الذي في حضن الاب هو خیّر » . معت عنه الكثير . امنت به 
عل رہ وی ود یی مج 
إلى حيث يوجد » فيقال لي : « لقد كان هنا ومضی منذ أيام قليلة » . وضحك 


لعازر وقال : » وکذ لك الامر معك اليوم » فقد كان عندنا منذ يومين « . 


قلت : « على كل حال أرجو أن أسمع منكم شيعا عنه . إن قلبي جائع 
اخباره » . وقال لعازر : « إذن لنطلب من شقیقتی مرا لتقوم ھی بالحديث ء لانها 
لا تمل الحديث عنه . وقد يروقك الحديث فتستغنى عن النوم » فقلت : « إني جاهز 


لذلك إذا كانت هي تستطيع السهر » . 


واستأذن لعازر وأحته مریم » رقت كا عل اس القاعد » وجلست من ال 
مقعد مواجه . وقالت : « لن آذکر لك الا حادثة واحدة من عظائم العلم الکبیر 
يسو ع السیح ابن الله » الطریق وا حق والحياة » . 

سے و ےی تی . جاء على ما يبدو من مکان بعید . 
ليس في قريتنا خان . لم يجد بابا یفتح له إلى أن وصل إلى بيتنا . ففتخت له الباب 
الکبیر . رحبت به وكن معه . شكراً ليهوه أن بیتنا یتسع للضیف + بل 70+0۳08 
یتسم . كنت أظن أني أقڈم له جميلاً إذا قبلته في بيتي » ول أكن أعلم أنه هو المتفضّل 
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على وعلى جميع أفراد بيتي ‏ فمنذ دخل بیتنا امتلاً البيت بالبركات .. وکا قلت لك لن 
اتکلم معك إلا عن حادث واحد ! 

لا شك أنك معت أني منذ مرض زوجي أتيت لاقم مع أخي لعازر الذي كان يقم 
مع شقیقتنا مریم بعد انتقال أمنا مدا ال اياة الالعری. کان شقیقنا لعازر لنا کل شيء » آعز 
علینا من نفس ال حیاۃ . كنا نحس أن اللہ یعطینا الحياة لكي نقوم على خدمته . یستیقظ 
في الصباح فنسارع إلى غرفته لنقوم بکل ما یلزم له إلى أن یترکنا إلى مکانه فی افیکل 
لينسخ الکتب القدسة . وبعد أن نفرغ من كل ما یلزم للبيت نترقب عودته بلهفة . 
هذه هی حیاتنا » ذکرت لك ذلك حتی تعرف اثر الحادث الذي ارجو أن تتفهمه على 


تأحر لعازر نی ال ہے ا ار ٹوٹ 
عنده . كان وجهه أحمر قانياً . لس جہتہ فلسعتني نار حرقة . عندما را اون ان 
يبتسم ولكن محاولته أسفرت عن أَنَة باكية . دعونا الطبیب ب ارز نا وهنا دعا 
طبیباً آخر وا سر پر ضا ادس تفاب ا اض یشتدٌ ‏ وأخونا الحبيب یئن 
اا سيا .. سالنا عن صدیقنا ابیب الذي لوق قلوینا أعل مکانة . كنا نعرف أن 
له مكانة عند الله » وکنا نعتقد أنه أكثر من نبي » لكننا لم نكن نعرف ال حقیقة التي 
70پ قا بسكي 5207 
اس الندم » بل آرسلنا 01 0+0۳3 برسالة قصيرة نقول : « یاسید ‏ الذي 
تحبه مریض 4 . وعاد رسولنا فی نفس الوم يقول إنه أبلغ الرسالة للمعلم » وإن المعلم 
قال : (« هذا امرك ل ۵ تا ا مجد الله » ليتمجد ابن الله به ) . 


هلت کلمات السید رسالة تطمین » لکن حالة شقیقنا اعت تسوك وجاء 
الصباح وا حالة أشد سوا ء وفی الساء أسلم لعازر آنفاسه الاخية . ولا تعلم مقدار 
الحزن الذي ملا قلوبنا . صحیح أن لعازر قام من الوت ء ولکننا لانزال نحس بلهیب 
ا جرح العمیق في قلوبنا . لاآزال آنا وأختي نبكي برارة . كانت الصدمة قاسية . مات 
لعازر » ولکن يدهشك أن تعرف أن ثقتنا في السيد ۸ تتزعز ع . ۸ نفهم معنی ما 
قاله : « هذا الرض لیس للموت » بل لاجل مد اللہ » لیتمجد ابن الله به » . ماذا 
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يقصد ببذه الكلمات ؟ ... جعلنا في دموعنا نعيد ونقلب فی هذه الكلمات إلى أن 
احترقت قلوبنا . 

وقد آخبرنا التلمیذ بطرس فیما بعد أن ن السيد حینا مع الرسالة التي أرسلناها 
مكث فى المكان يومين 5 0 یب التلامیذ أنه مم 
يفك ی اھات كال بويك عا سب مامت ال ا كر إن العلم فا- ات 
لیوم الثالث بالقول : « لنذهب إلى الیہودیة أيضاً » . فقلت له « یامعلم الآن کان 
الیهود یطلبون أن رك ۽ وتذهب آیضا ال هناك ؟! » . فاجابنا غريبة : 

ات ساقات البال اش تہ إن کان أحد بمشی فی النبار لب رز 
ور هذا العالم » ولكن إن كان أحد بمشي فی الليل يعثر لن انور ليس فيه ا 
بالقول : « لعازر حبينا قد نام ء لكنى أذهب لأوقظه » ) . فقلنا له : « ياسيد ء ان كان 
0ھ فهو سے رت كنا تطعا أنه معنو ناف يق وهو هيه le‏ 
مات . إذ ذاك قال لنا علانیة : « لعازر مات ) !! 


كانت رسالة شديدة الوقع علینا .. کان السيد يكلمنا بالغاز .. وقد ختم إعلانه 
عن موت لعازر بكلمات أكثر غرابة من كل ما سبق . قال : « اني أفرح ألي لم آکن 
هناك لتؤمنوا . ولكن لنذهب إليه 4 !! 

وجاء يسوع إلى بيت عنيا بعد اربعة ایام من موت شقيقنا . وسمعت عن مجيئه . قالوا 
إنه فى بيت احد الاصدقاء في طرف المدينة » فاسرعت لا گت اء الناديات 


3 


والمشاركات 0 پ ۸“ ۳۹ كر پاشید اذا تاخرت گی کیت 
۳ 


2 


ههنا ل يمت أخي ؟ ) ہو و دہ 
نعم إيماناً تعرّض للزعزعة . على أني أضفت كلمات أخرى غريبة . قلت : « لکن 
ایضا أعلم أن کل ہے ا ل و أكن اد بلطي أ 
سيطلب إقامة أخي . كنت أقصد أنني لاأزال أؤمن بعلاقته الكاملة باللہ التي تجعل 
لطلباته مقامها الخاص . أعترف أن إيماني م يصل إلى القوة التي اقل یا کل ردب 
بدلیل إجابتي للسيد عندما قال لي ) سيقوم أخوك ) . فقد قلت : « أنا أعلم أنه 


م 
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سیقوم فی القيامة في الیو لی یو ال أنني كنت أؤن بالقيامة » وكانت الحياة 
لی غامضة نوعا > لکننا نومن آننا سنکون عل آقرب قرب من إبرهم ۸ 

وكان جواب السيد لي أعجب ما سمعناه منه . قال : « أنا هو القيامة والحياة . 
من بي ولو مات فسیحیا »ول من کان سيا وآمن لي فان موت إل الد . این 
بهذا ؟ » . أقول لك ا حق إني لم آفهم هذا الكلام . « أنا هو القيامة .. والحياة » ما 
معنى هذه الكلمات ؟ « من امن بي ولو مات فسيحيا » وکل وو كا سای ای 
فلن يموت إلى الابد » . ماذا يقصد السيد بهذا الكلام ؟ ها هو أخي كان یؤمن 
بالسیح » مع ذلك مات .. لکن السيد يقول هذه الكلمات فانا أؤمن بها ولو ۸ 
أفهمها » فجاوبت سوّاله : اوه : « یاسید آنا قد امنت آنك انت 
المسيح ابن الله الاتی ٠‏ إلى العام ) ! 

یا وت e‏ ا انیت ال آختي : 
لاقتہ فاض حزنها وانفجر کو می ھ0 « اذا رہ 
کنت ههنا لا مات آعی . کانت عیناها البااکیتان تعتبان عليه بشدة ... کیف هان 
عليك أن تترك حبيبك یوت ۴ وأحاط برجم الجمهور الغفیر الذي كان في البيت ٠‏ 
وارتفع الشهيق وفاضت الدموع » وابصر السيد عالا من العيون المقرحة وسیلا من 
الدمو ع > فجاشت عواطفه إذ 7 الانسانیة الباکسة التى حص مار الخطية » وطفرت 
الدموع من عينيه ویکی .. نعم بکی السید مشارکا الانسانية الحزينة .. وسأل : « أين 
وضعتموه ؟ ) 


لا شك أن الجمهور ظن أنه يريد أن يصل إلى القبر ليبكى هناك . فقالوا له : 
( تعال وانظر ) . ولا راہ الجمهور يبكي قال بعضهم : « انظروا كيف كان يحبه » . 
على أن ال لبعض الا جر قال مؤاخذا : « ألم يقدر هذا الذي فتح عيني المولود أعمى أن 
جل هذا ابا بيت ٠٢‏ . ع بسوع كل بهذا الکلام فرك :في تقسه. الرقيقة 
کے ود . نشکر الله أن يسوع جاءنا ابن الله و .. ابن الانسان ا 
وحاجتنا إلى ابن وا کہ اناوت الله . 


[0 


ثم قال السيد : ( ارفعوا ا حجر ) . 

وهنا انزعجت ... ان إکرام الميث دفنه کا يقولون . لا نقبل أن نری الميت منتنا . 
فقلت : « ياسيد ء قد أنتن لأ له أربعة أيام » فنظر إِلىّ عاتباً وقال : « ألم أقل لك : 
ان امتت تی جد الله 6 تسمرت اف مکاني. . وقفت وقد فقدت کل تفكيري د ما 
عسی بحدث ؟ روادتني أفكار كثيرة . تری ماذا یکون مجد الله هذا ؟ آلعل قوة السیح 
تحتفظ بجسد الشقيق دون أن تطرأ عليه عوامل الإنحلال ؟ خطر کل شيء ببالي » ما 
ذا اعت فيلا aE,‏ در العم فلا رکا بس تا تا 
من به ابن الله بمعنى أنه مختار من الله . لم يبلغ إماننا به أنه هو اللہ نفسه » وأنه هو 
رب الحياة » فاننا لم نكن نعرفه . إن الله ياصديقي فوق كل فهم .. ووقف المسيح أمام 

تبر الفتوح » رع عييه إلى فق وال جو انا لاد قد مها أذ الله بوتا 
وکان إعلانا سرد ھا کک ان الله أنه الس لا شدای » السید لقو 
a‏ | ما یتصل بمیاتنا » 
وطلب منا إذا وقفنا نصلي أن ندعوه با مه المحبوب ( أبانا الذي ف السموات ) . 

على أنه هو کان يعتبر بنوّته لأبيه من نوع أعلى sS‏ 

الاب . انه بخاطبه بکل دالة البنوة « ایا الاب » . قال : « آیها الاب آأشکرك لاك 
شعت ل ‏ وآنا موقن سل تر ما .سل 
برهان لتوکیده . ولكني أطلب أن يعلم هذا ا جمھور آنك أرسلتني » . 

وصمت لظة واحدة » م صرخ بصوت عظج + لیسمع کل افاس . الکثیرون من 
الدجالین یتمتمون بتعاویذ وأشباه التعاویذ ‏ آما السید فیعلن کل شيء بصوت مسموع 
. بل بصوت مرتفع : 

( لعازر هلم قفا تا . 

كنا قد لففنا الوجه بمنديل يغطي عينيه ويُحكم غلق فمه » ولففنا جسده بأقمشة 
ووضعنا الطیّب على کل ساق وكل قدم وحدها .. ونظرنا وإذا بحركة فی ا جسد 
المسجی .. قام لعازر کا یقوم النائم »> ووقف في مکانه وبداً یتحرك ببطء بسبب 
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الاربطة . كان ا جمع فی الخارج يتطلع بخوف . اما آنا واحتي فنظرنا بمزیج من فرح 
وحوف وشلک وإيمان » عندما معنا السید یقول : ) حلوه ود عوه يذهب ) . فاندفعنا 
نحوه » وبدأ بعضنا يقبّله وبعضنا يحل آربطته . وتزاحم القوم حولنا حتی کادوا یطبقون 
على انفاسه . فحمله بعض رجالنا واحتطفوه بيع 9 یز ۳ 
عن اجمهور ء ووصلنا به إلى البیت 

لکن الجماهير هجمت على البیت » وامتلاأت الغرف والقاعات والفناء الکبیر حتی 
لم يبق مکان . فاخذنا لعازر إلى غرفة داخلية ء ثم خرجنا للجمهور والقسنا منهم أن 
کت کہ سس ا ی 


على آنهم لم ینصرفوا إلا بعد أن قدمنا أكواب شراب الليمون وشراب البرتقال . 
خرجوا وهم يتحدثون عن المعجزة الكبرى !! 

ہے یی ماج ار 1 0 دان 
حر ہو ہے ےک 
هذا مالم تدركه عقولنا . ولكن روح الله ملأنا فامنا أن المسيح هو اللہ نفسه ظاهر في 
لكين" 


وامن عدد كبير من الیہود به أنه مرسل من الله ء وانه نبي عظم . قالوا : « قام فينا 
نبي عظم » وافتقد الله شعبه ) . 

الى 0 ےپ هن ہی و موضوعا للإساءة للسيد › 
0 دی و ویر وه ارو رمس 
ينكروها ء ولكنهم بسبب قساوة قلوہم لا یؤمنون أنه من الله . قالوا إنه یتحالف مع 
الشيطان » وفوق ذلك فانہم لم یہتموا بالامر إلا من ناحية انفسهم ء وقالو لہا استمر 
يعمل هذه الايات فان کل الشعب سیومن به مسيحا وملکا ۱ والرومان لا عکن أن 
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يسكتوا على ذلك . انهم لا یتساحون مع من يتحدّى سلطانہم . وسیری الرومان أننا 
أضعف من أن نقف في وجه ذلك الملك فيأتون ويأخذون بلادنا وأُگتنا . كان کل 
اهتامهم بمركزهم فقط ! 

وهكذا فكروا في علاج شرير ء لیم يسوعٌ هذا . لیمث ولو كان بریتا . وقالوا : 
( إنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ء ولا عہلك الامة كلها ) . 


قالوا ذلك من وجهة نظرهم . ولكن الله كان قد رب فعلا أن يموت المسيح عن 
الشعب . فهل كان رئيس مجمعهم يتنبا ؟ من يعلم ؟ 


ومن ذلك الوقت تشاور رؤساء الیہود ليقتلوه .. بل تشاوروا أن يقتلوا لعازر 


بدا المسيح يسير مختفيا . ترك اورشلم وبيت عنيا وذهب إلى الكورة القريبة من 
الین ال مدينة يقال ها افرایم ! 

هذه قصة بيتنا یاصدیقی ء وهذه قصة إياننا . ألست ترى إذن أننا نحن لا نببحث 
عن ال » ولکن الّه هو الذي یبحث عنا * 


5 


بكرن سر الا اس تا التی اق تفت مت لے ار غلك أن 
تذهب لتراه فی مدینة أفرابم .. اذهب تشملك بركة الله ... !! 
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الفصا الثالث عشر 
عصابة باراباس تأسر نوسترداميس 


انمت مارا من قصتها » بعد منتصف الیل وتركتتي بعد آن طلبت لي بركة الله . 
على أنها لم تذهب إلى الفراش » بل ظلت تقوم ببعض الطالب هذا البيت الکبیر ! 

7 أنها قامت في الصباح الباکر وراقبت العبید وا خدم 
وهم يعملون في مهامهم ان ختلفة بالنسبة لبيت قد يستضيف بالعشرات وا عات . علمت 
نها بدأت للد لمقلا گی الذي وعتّث به . تتاولت سای الطعام واستأذنت نت 
الانصراف . كان لعازر قد حرج في میعاده » ومریم كانت في خلوتها العتادة آمام الله ! 


حاولت مرثا آن تستبقینی فقلت فا اني سأذهب إل مدينة آفرایم لكي آراه هناك . 


انطلقت في طريقي حتى ترکت مدينة بيت عنیا » وتركت طریق أورشلم وسرت في 
طريق قيل لي إنه يخترق برية یہوذا ويصل إلى مدینة رای . كانت الطريق خشنة مملوءة 
بالأشوا اك والاحجار وکان ابی سا ۵ یبدو الات ان وجدت ا رف 
الطريق المرصوف . الرمال تحيط بي . وبغتة وجدت أحدهم يقبض على عنقي من 
701 ا أنت ذاهب ؟ » التفتٌ فوجذت عملاقاً ضخم اللحية 
كبير الشفتين بارز الأنف . قلت : « إني ذاهب إلى مدينة أفرایم لأقابل المعلم 
الناصري » . فضحك ضحكة هازئة ثم قال قال : « بل أنت ذاهب لتتجسّس على 
عصابة باراباس . هيا معی .. هیا . لا لزمني أن أستعمل القسوة معك » . قلت له : 
« صدقني ياأحي آنی أبحث عن العلم الناصري ورن « روناج آن افلت 
منه فلكمني على وجهي قريبا من الأذن وقال : « لعل هذه تكفي .. لا تکٹر من 
الكلام الفارغ » . 


ری مكان لا يبدو أن أحداً يقم بالقرب منه هبطت الااض تحت آقدامنا ووجدت 
شيعا يشبه غرفة كبيرة جلس فما عدد من رفقاء الرجل الذي قبض علي » ومعت 
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E‏ شتلق کی لكام لات لعل انا تان یی إل بهذا 
للکان ؟ » . فقال : « لقد وقعْتَ أا الرجل بين رجال السيد باراباس > وأظنك 
تعرف أن رجال باراباس لا يعرفون افزل . لقد قبضوا على باراباس واثنين من رفقائنا 
دوماس وهاران بدسيسة خسيسة . شخص اذَّعى أنه يريد الذهاب إلى أفرايم وتساهلنا 
ركاه ..سیصلب باراباش و لانتا کنا آغنيام وضذقناه 0 


ثم التفت إلى أحد الرجال ا حیطین وقال : « قیّدہ في العمود وجهز السوط » . 
واعفت ان وقال اذا لم تكن حكيماً فلا تلومنّ إلا نفسك . ألا أفرغ ما في 
کا رم کر سی ہر وھ تہ رت 
وجوهرات وحوالات مصرفیة مب بسن باسم « حامله » وقال : « يبدو أنك 
من کبار الاغنیاء . لك أن تطمئن آننا لن نقتلك » . وبعد أن قیّدوا يدي خلف 
هر ساو فى دروب مظلمة حتى وس إلى کف کی > علمت أن له فتحة 
ا على البرية » ولكنه مثبّت بصفائح حدیدیة E‏ : « يؤسفني 

أني لا أستطيع أن أقدم لك إلا السرير ا E‏ 
عفان فم يراك من البرد . أما الطعام فلا تنْسَ أننا في البرية » فقد تقضي يومين 
أو ثلاثة بدون طعام .. أو بطعام لا يتفق مع مركزك السامي » !! 


قال اللص هذا الكلام وترکنی ! 

انطرحت عل الااض واستغرقت في نوم عميق .. لم أتضايق من الارض الخشنة أو من 
کل ا ہر سا یڈنم 
لقيت من المشاق والھوان من عصابة باراباس ء انما تضايقت أني لم أستطع الوصول إلى 
خيل الي 0 


وی انل الاصباح قلت ۰ ناذا لا آستغیث بالناصري ؟ ورفعت عيني وصرخت 
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بقلب جرع : « أیہا الناصري ا حبیب . لقد امنث بك . وقد حرجت لأاك . ۱ 
ياسيدي أقدامى إليك » . 


ما أن فرغت من طلبتي هذه حتى مث صوت ضوضاء » ودخل الکان رجل 

عظم الخلقة يتبعه عدد من العمالقة أمثاله ومعهم سجائی » الذي تقدم وقطع قيردي 
وأعاد ال" لي ثيابي ثم قال : « لقد أمر الزعبم أن رد لك ما أخذثه منك اهو کو 
وانصرف ‏ و سيرافقك أحد رجالنا إلى الطريق . اذهب إلى حال سبيلك » وانس انك 
وقعت بین رجال الس اپ تہ : « ما 
دللتي على ذ ذلك الزعم لاشکره ولاژکد له أن ما جفت إلى طريقك متجسسا » بل کا 
سبق أن قلتُ لك إني جعت أبحث عن العلم ویب 


نظر إلى الرجل الضخم وقال : « مالك أنت والناصري ؟ ومنذ متى عرفته ؟ » . 
قلت : « لقد معت عنه من الرعاة » ومن سمعان الشيخ » وذهبت إلى مصر أبحث 
عنه هناك ء ومكثت أزيد من ثلاثين سنة أذهب هنا وهناك وأصل إلى المكان بعد أن 
يكون قد تركه » 

قال : « وهل تحب أن تسمع شيئا جدیدا عن السيد الناصري ؟ » . قلت : 
« بالطبع آرغب ‏ فإذا أطلقتموني حراً فسأبحث من هذا اليوم عنه . لن آشکو لانكم 
اون هيده اه الا لاك , عطلتموني عن متابعة بحثي » !! 

قال الرجل : « لا داع للشكوى جا عرص که ضا سم آسرك هنا » . ثم 
اش ل ا اا بر کو ا وت ڑا 

عد . بالطبع م کے الا لکنها کانت كا 


جلس الرجل وجلست أمامه ‏ فقال : « أنا معان بن هوشع المعروف بباراباس 
من عائلة فريسية متدينة موغلة في الوطنية . وقد رایت بعينيّ طغيان دولة الرومان 
جح الشنیعة ء کا رأيت تو تو لبیت هيرودس الادو الأصل 8 حكم 
الیہودیة بالقهر والسیف . ومع آنهم أحاطوا هذه الحرية بقيود کن + ويكفي أن تعلم 
آن رئیس الکهنة » المفروض اختياره من نسل هرون بسلسال طبيعي » صار لعبة فی 
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يدهم فغّروا وبدّلوا حسب أهوائهم . لذلك اه ات ۶۹ؤ پ9 
أمثالي » وجعلنا مهمتنا محارية روما بكل وسيلة مشروعة أو غير مشروعة .. بالطبع 
الوسيلة المشروعة غير ممكنة في ظل حكومة الطغيان . وكنا في حاجة إلى مال وقد زودنا 
۳پ ل م يكف » فاضطررنا أن نضع ضرائب غير زمية على وت 

من الاغتیاء . وبعض هؤلاء أو على الأصح غالبيتبم دفعوا کارهین .. بل ات کانوا 
یساندون حکومة الاحتلال 0 الكثوين منم كان يمون نا 0 من 
أثر ذلك أن أحرقنا مزارع البعض ونہبنا متاجر آخرین .. ووصل الأمر إلى القتل 
وانضم الینا عدد من العاطلین ور ارت أن أبرىء نفسي ء فقد انحدر 00 
أني ظللت أحافظ على افدف الأصلى » إلا أنه أصبح هدفاً جانبياً . وقامت عصابتي 
بالسلب والنہب والقتل وهدم البيوت وإحراق ا مزارع اکور ا مي يثير الرعب 
والفزع . .. ولا كانت المصالح الشخصية تتحكم ف فی معظم الناس 20 
۱ من أصحاب الصاخ + ومع أن له کنو له إلا اہم کانوابللکون السلطة أو يقفون 
دعاسا ینضم إليناسوى الرعاع الذين لا یکن أن جدوا سبیلهم إلا في 
الفوضى . من أجل | هذا آیغضشا الطبقة الحاكمة بشدة ء وسلطت علينا كل قوات 
الشرطة ا وقام رجال اخابرات بتدبیر الکمائن . وکان آن قام آحد 
الجواسيس بارشاد فريق المطاردة إلى حيث كنا مختبئين . وقد قبضوا على وعلى دوماس 
وعلى هاران وزجوا بنا في سجن القلعة . وقرر الوالي أن لقنا على صلبان تا 
لقد كنت أحمل ہت وکان قوق إلى أن أطالب بات اقل بالسیف 
ولکنیم رفضوا كل ملتمس وقرروا صلبي وزميلي . ولم تفلح کل یی و یت 
وا وت ساوت مقيّدين باحدید ‏ لا یتسم الکان لنا 
للنوم إلا واقفین تقريباً . كانت أیاماً قاتمة سوداء » وقد بلغ الضيق حلّه حتى آننا كنا 
ننتظر يوم صلبنا لنتخلص من هذه الحياة الكريبة » برغم ما كنا نعلمه من الام 
فلت ۲۱ 


بعدہ وا رای لی اہ عار کر و 
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جاء رجل الشرطة وأمر 7 ای وأمر فحلوا قيودي وسار بي إلى حارس الباب 
ووشوش ف أذئه کلام . ظننت 7 يقول أنه 0230 4 واد بارس الباب 
ید يده ویصافحنی قائلاً : : « اهنغك » فقد صدر الہثر بالافراج عنك > !! 


جح یت تہ 

لنفسك . إني لاأزال اراباس » وأستطيع أن أقبض على عنقك بيدي هذه وأرسلك إلى 
الجحم في حظة » . فضحك وقال : « لا داع للغضب ا ی ك !تہ" 
الاح سد aS a‏ 


رأيت أن الرجل يتكلم جاداً ء لكني لم أصدق بعد أني حر . لا یکن أن يطلقوني 

حرا ! لقد قرر الوالي تعليقي على خشبة . ما الذي حدث ؟ وقراً الحارس ما دار في 
ذهني وأجاب على السؤال الذي لم تنطق به شفتاي ء قال : « لقد أخذ شخص اخر 
مكانك . اذهب تجده هناك على جبل الجلجثة . لقد ذهبوا منذ وقت . أمر الوالي 
فجلدوه ثم حمّلوہ الصليب » وربما وصلوا إلى هناك الان . وإذا كنت تريد معرفة من 
الذي فداك فاركض تتتلذذ برؤيته » . قلت : « ومن هو هذا المسكين الذي حل 
حلي ؟ » فقال : « إنه يبودي معلم ء ا مه يسوع الناصري » . 


وثب قلبى في داخلى ء الي أعرفه .. لقد حدّئنى دوماس عنه ء انه راہ وهو صبى في 
الهد يوم أن طاردّلہ عصابتنا بقيادة دوماس ء وأن دوماس حالما راہ خر على الارض 
كناشع 7 حدّئني عن مصري کان راجعا إلى اليپودية وآنه رفع خنجرہ ليغرزه في 
صدره » ولكنه رای |١‏ لصبي یتجل أمامه فسقط الخنجر من يده .. وحدثني دوماس عن 
أعمال عظيمة قام مب 77 اللاصري 3 عن العیون العمياء التي اعطاها الہ 
والاذان الصماء التی منحها السمع 4 والاجسام || لبرصاء اله لتى طهرها مع البرص ¢ بل 
قال لي إنه أقام موق .. ابن 00 في مدینة نایین کانوا یحملونه لیدفنوه » اقامه 
بكلمة » . 
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لعازر الذي أقامه الناصري بعد أن قضی أربعة أيام في القبر » . وقال باراباس إنه لم 
يسمع عن إقامة لعازر . قلت : « لأنك كنت في السجن » . 

واکمل بارباس حدیثه فقال : « ترکت حارس باب السجن وركضت حتى 
وصلت مقطو ع الانفاس ورایت ہے ےت العام 


كله : امرض وا حزن والألم والجوع والعري وا جروح والدموع والموت .. شیّل ال أن 
Ss‏ وں نلاب میم 


يبحمل صلیب الناصري ۱ 
شم رات اجنود كر ےت من ”معان قبضوا على الناصري ومدّدوه على 
الخشبة وبدأوا بقساوة پربریه .. اوه . أوة ۲ . وضعث يدي على عینيٰ ا أن 


جو ہت م أكن متوحشاً نظير أولنك الجنود . دقوا 

المسامير الغليظة الخشنة في يديه . وفی نفس الوقت كان جنود ا يدقون 0 
في يدي دوماس ء وهاران زميلي في السجن . كان الجنود يدقون المسامير في الثلاثة في 
وقت واحد . كان زميلاي یقذفان الشتائم واللعنات والتجادیف . لقد لعنا اخنود 
والحكام وقائد القلعة والوالي ء کا لعنا ا جمع وافیکل ورؤساء الكهنة ء ولعنا بيت 


هیرودس .. بل لعنا اسم اللہ . ماذا کانا يخشيان ۴ 
آما التاصري فکان يرسا اما عمیقا دون آن ینطق بکلمة . 


وبعد أن فرغ نود من دق المسامير ربطوا الأجسام .. وانتبْهتٌ إلى الناصري : 
ربطوا جسده بحبال إلى الخشبة » ثم أقاموها ودفعوا ہا إلى الحفرة التي أعدّوها » فتمرّقت 
أوصاله وسال عرقه غزيرا وشحب وجهه وصدرت منه كلمات سمعناها کلنا : 

« یاأبتاه » آغفر هم لانهم ۽ لا یعلمون ماذا یفعلون » مقط غل وجهی رتا آول : 
یں تی ی ههام سر إن سس 
ا لا تفه کل ید لا استحفه ي 


كدت آهجم على ا جنود . قلت في نفسي أين رجالي ؟ ين أسلحتي لكي آهجم 
على أولعك الجنود القساة . ثم نظرت إلى الجمهور الواقف يتفرج شراب علدا كيرا 
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من الناس العادیین ومن الکهنة ومن الرؤساء . وقد فَرِعْتٌ عندما رأیت تصرفهم أكثر 
ما فزعت من الجنود وهم يدقون المسامير . كانوا بهزون رژوسهم وهم يقولون : « اه 
ياناقض ا یکل وبانيه في ثلاثة أيام » . ورأيت رؤساء الكهنة يقولون « لينزل الان عن 
الصليب فنرى ونومن .... لقد زعم أن الله آبوه > فلیطلب من اید آن الس » . 
وصرخت باعلی صوتي » ولکن صوتی ضاع في الضوضاء . انزل أيها الناصري » انزل 
عن الصلیب + 2 اطلب آن تتزل صاعقة تحرق هذا احمهور امحاحد الشریر . کیف 
تقول : ياأبتاه اغفر لهم ؟ لا یارب ء لا یارب لا تغفر ! لا تغفر ! 


سقطت مرة أخرى على الااض .. لم أسمع کلام الناصري . معت زمیلی يعيّران 
الناصري . یقولان : « ثُرى هل هم صادقون آنك ایہا الناصري مضل ؟ هل كنت 
تدجل على الناس ؟ ان كنت ابن اللہ فانزل عن الصلیب . خلص نفسك وحلصنا ) 
اندهشت وآنا ا مع دوماس یتفق مع زمیله في تعییر الناصري . کان دوماس يذكر اعمال 
الناصري الطیبة » فهل نسیپا ؟ لقد غضبت عليه . لقد كان دوماس رجلا حتی في 
أعماله اللصوصية » لكنه في تصفه هنا ظهر حفیا . على أنه يبدو أنه راجع نفسه . 
تا مه تم بصبر الم وابححود . راه یطلب من الله أن يغفر » وراه يتقبل 
الإهانات من الجمهور منه ومن زمیله . عاد إلى نفسه وذکر آعمال الناصري » فوبّخ 
نفسه وصمت ؛ ولکن زمیله لم یصمت ‏ بل اشتدت کلماته » فصرخ فيه : 
١‏ اصمت أيها اللص . اصمت آفلا نت تخاف الله » إذ أنت تحت هذا الخکم بعينه ؟ 
أما نحن فبعدل لاننا نتال استحقاق ما فعلت آیدینا » ... ثم صمت برهة ونظر إلى 
المعلم الناصري . ۸ یر مذنباً حکوما علیه بالصلب 4 لكف اع وہ یہ سز 
ملكوته . نعم إنه يسير في طريق قاس » لكنه سيصل إلى عرشه » فقال : « اذكرني 
يارب متى جعت في ملكوتك ) » . لقد فتح الله عيني دوماس فرأى يسوع لا مذنبا 
سيموت » ولكن ملکاً يسير نحو عرش ملكه . بل لا وربا ... يموت برغبته لا مرغما . 
يموت عن غيره .. لقد فهم دوماس الأمر وهو معلق . أما أنا فقد فهمته أكثر لأنه مات 
عنى !! 
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ومعت الناصري يقول لدوماس : « الحق ا حق أقول لك نك اليوم تكون معي في 
الفردوس ) . 

طوبی لك یادوماس . ربی اجعل هذا الغفران اش فرع لصيس ا 

وبيغا آنا غارق في دموعي آحسست أن الشمس تغیب مع آننا كنا في الظهیة . 
فتحت عینی فإذا الدنیا ظلام .. وإذا زلزلة هرت الکان . انشق حجاب افیکل 
ا جبال قذفت احجارها والصخور تشققت والقبور تفتحت ‏ وابصرت آجسام الراقدین 
تتحرك وتقوم . . وابصر الناس هولاء ہے" يسيرون في طرقات المدينة ومعت السيد في 
الساعة التاسعة يقول : « قد ال . ياأبتاه يديك أستودع روحي ) . وأسلم 
الروح . 

+ + + 


5 مضی باراباس يقول : « انصرفت ا جماھیر : فرفع قائد ا غة ا امن السكماء 
وقال : وا كان هذا الإنسان بارا . حقا كان هذا الانسان ابن الله » . 


لم أستطع أن آفهم الصلیب . كنت أعرف أن الناصري كان يمكنه أن يخلص 
نفسه » فلماذا لم يفعل ذللی ۳ كنت أعلم أنه يستطيع أن ينتقم من خصومه ومن 
المسيئين إليه » فلماذا لم ينتقم ؟ كنت أعلم أنه يستطيع أن يشكوهم لله فلماذا طلب 
الغفران ؟ كنت اعلم أنه في امکانه آن پنزل عن الصلیب ويعيش ۰ فلماذا ظل على 


الصليب إلى أن مات ؟ 
کات الشاب لا . و آستطع آن اقل آن بتصر الباطل عل اطقں وآن یفوز 
و ی وس یمین نعم » ۸ أستطع أن أفهم الصلیب . ظللت 


رأيتهم یدلون العلم ویلفونه بأكفان ویضعون شيئاً من الطیب . شیخان فعلا 
ذلك ١‏ کت أعرفهما . كانت هما صلة بعائلتي : الرئيس نیقودیوس والرئیس ں یوسف 
الرامی 1 انان من کبار ا سا : وقد اندهشت انہما وثما الفرپسیان 7 كرمان جسده 
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ظللت طوال السبت في البيت » وفي صباح الأحد انطلقتُ میمّماً القبر الذي دُفن 
رت ےر یر رت ٹر ليا و لقد سرقوا 
الجئان و لیت اعلم اين وضعوه ) . وبعد فترة مرت جماعة من النسوة ق 
« لقد رأينا الة sS‏ 0" 0+07 
شا تات آه قم با رسب دپ ن هوت اتید ها 
0 أنه yT‏ العمدان أشا و و وال : ( هوذا 
حمل الله الذي يرفع خطية العام » . حاولت أن أرى المعلم فلم أوفّق » لكني نت من 
رأوه آزه قام 4 9 e‏ ات امت ياسيدي فاقبانی رت 
أنا فعله لان ا سه 
أن يكون هاران أيضا قد امن . 


شخص حکم عليه المجمع الکبیر بالضلال » وطلب من ام الروماني أن يصابه ےم 
آتمب نفسي با لسوال عن هذا اھر . كنت مشغولاً بموضوع الصلیب ۰ قد 
الب روش الصلی: لت اق المدينة ترک“ الليلة فى متا افص یت 
الاهل » وكانوا نتظرونتي . وقد أخبروني عن سر إطلاق سراحي . قالوا لي إن الوالي بعد 
أن تحقق من براءة ساحة الناصري أراد أن يطلقه » وبذل كل مسعى في ذلك ء ولكن 
أصوات رؤساء اليبود ارتفعت على صوت العقل وهم يصيحون : اصلبه ! اصلبه ! 
وكانت العادة أن يفرج الوالی في العيد عن سجين » فعرض الوالي أن یفرج عن 
يسوع » وخيّرهم بين يسوع وبيني . وكان أهلي ينتظرون أن يطلق الوالي يسوع , 
ا سے سد ا نان . یاللعجب ! يطلبون صلب انحسن 
0 انجرم الذي طالما جعل أيامهم توق ولیالیہم شرفت 
نهم یذعون آنهم أبناء الله » وانهم عبيد الله . 
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الفصل الرابع عشر 


مع سيدتين 


خرجت من الكهف وقد رافقني أحد رجال باراباس » سار معي في طريق لم أره 
طریقاً > وقال لي إن برية يبوذا لغز » م 0 شترعال لك . وكان رجال الحكم 
یجدون من آرسلوهم لاقتحام معاقلنا قتلل على الطریق . وقال لی إن باراباس جبار . 
سيكون ذا نفع ۳-3 للناصري ولرسالته . وعند زان الطريق أشار 5 طریق آورشلم 
ونصحني أن ا أنخدع بالطریق اجانبي الناعم ء > بل أظل سائراً باستقامة » مهما بدا 
الطریق الستقم خشنا 3 ومهما آغرانی ) الطريق الناعم بالسير فيه . ولا ودعني حاولت أن 
أقڈم له بعض الال فرفض بلطف » وإن يكن بإصرار » وقال :سرن أن تكون 
الهدية قبلة » . فقبلته وهو قبّل يدي وانصفت ! 


وصلت إلى أطراف المدينة . لقد تغيّرت . ما من مرة أتيت إليها إلا وكانت صورتہا 
تختلف عن الصورة السابقة . تذکرٹ المرة الأول التى تلاقيت فیہا مع معان الشيخ .. 
والمرة الثانية التي جعت اسان عن اللك .. والرة الثالقة التي تلاقیت فیها مع الر 
نيفود موس + 

ما آکثر ما حملت مدينة أورشلم من آأحداث . والان ها آنا جيء لابحث عن 
الناصري الذي انتصر على الوت ! 

لقد سبق أن بحثت عن الصبى .. ثم عن العلم .. وها آنا أبحث عن الله الذي 
أراه بالعيان . 

ابوك أن الدينة تغلي . الطرقات غاصة بالرجال والنساء من كل الطبقات . 


ا حدیث هامس ولکن گج جا انوا کا برا ات الالت بے اتل 
اقتربت من المجتمعين هنا وهناك ۳ وصلت ۳1 آذنی مہ الکلنات 
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ا قالوا ام وهم قائمون ۳ 0 حدثئت لل شديدة e e‏ عجيبة 
کک ا اا ا 
هل م معت أن بعض النساء ذهبن إلى القبر وین وجدن القبر خالياً ء وأن 
ملاكين ظهرا من وقالا : « لا تفن . نحن نعلم أنكن تطلبن يسوع الناصري 
المصلوب . ليس هو ههنا . هلم انظرن المكان الذي كان فيه . لقد قام کا قال » !! 

وقال آحد اللاکین : « ناذا تطلبن اح رت الموات ؟ اذهبن وأخبرن تلامینه ا 
قد قام . اذهبن إلى الیل وهناك ترونه » ! 

و کت معت أن اجنود لما آخبروا عمّا حدث » اضطرب رؤساء الكهنة وقالوا ان 
هذا الخبر أسوأ حبر معوہ . نم قدموا نقودا للجنود وطلبوا منهم أن یقولوا إنہم ناموا من 
كثرة التعب ء وان التلاميذ 0 9008008 | امك 

۔_ سمعت أن الرؤساء وعدوا أن یتوسّطوا لدى الوالي فلا يحاسبهم على النوم . 

هل م بت ات ل ل ا mn‏ 
مولولة إلى بعض تلاميذه وقالت : سرقوأ اخسدت ولسست أعلم أين وضعوه ! 

كانت المدينة تغل وقد تناقلت الكلمات من مكان إلى مكان . قال البعض إن قصة 
القيامة قصة موضوعة افتعلها التلاميذ . وقال البعض الاخر : وما مكسب التلاميذ من 
تاليف قصة مكذوبة ؟ لاذا یعرضون آنفسهم للاضطهاد والضرب والحبس والاحتقار 
والوت ؟ 

لقد آکد لي باراباس أن السيد قام حقا ۶٤‏ ۹+ " 
قام حقا . ولكن الأحاديث المتناقضة بلبلت أفكاري » بحيث تطرّق قليل من الشك في 
ذهني . قليل جدا لم يستطع أن يجد له مكاناً ثابتاً في قلبي . لکن اذا أقف لأستمع 
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لكلام الناس ؟ لماذا لا أفتش عن الأشخاص الذین نقلوا الخبر ؟ لقد ذكر باراباس اسم 
المجدلية ونساء معھا ء وقال أیضا عن تلميذين ... ما ا مھما ياترى ؟ نعم إني أذكر أنه 
قال إن أحدهما امہ کلیوباس » وذکر اسم یعقوب » واسم ”معان E‏ 
بالبحث عن ا جدلیة . قيل لي إن الكثيرين یعرفونبا . سألت أول جل تاه عن ام 
ا مریم احدلية » فلم , یتکرم على حتی بلفتة » سال ار و خر وات 
وشات او » فنظرت إلي بشيء من الشك وقالت : « وماذا تريد منها ؟ انك بالطبع 
را شرا . قلت : « حاشا لی ! حاشا أن أريد شرا بامرأة فاضلة . ولكني 
مهتم بالسؤّال عن العلم الناصري » . وإذ ذاك أشرق وجهها وقالت : « تعال معي 
إذأ » لأني ذاهبة إلى هناك » .. ووصلنا إلى البیت ووجدت الرأة الفاضلة ومعها 
نات ارات قدمت نفسي فن . فالت انحدلية انها کانت قد سعت أن 
خرجت من آها في ومن عشيرتي أبحث عن الله » فقلت إني وجدته في الناصري من سنین 
طويلة ء ولكني ۸ أره بالعيان . كنت أذهب إلى حیث أخبروني » فأجده قد ترك 
الکان قبل وصولي بقلیل بقد وقعت بین يدي رجال باراباس » وظللت جيس مقا 
فی كهوفه في برية يبوذا ء ولكنه جاء بالأمس وقصيّ لي روايته مع الناصري ولیانه به . 
وقد ذكر لي اسم المجدلية واخرين شاهدوا المسيح بعد قيامته . وقد جعت إليك ياسيدني 
لترشديني إلى المكان الذي يمكن أن أراه فيه . 


قالت اجدلية : « إذن أنت الصري الذي قابلك العديد من اخوتنا » وقد معت 
من الحبيبة مرٹا اك قضيت جانبا كيرا من الیل تستمع | لى قصة لعازر » . قلت : 
« نعم . نعم » . وني أثناء حدیٹھا أنحت إلى ايات أخرى كثيرة صنعها يسوع . 
قالت إنه قابل عشارا ا مہ لازي بن حلفى قلب حياته رأساً على عقب ۰ أو على 
0 حياته . أخرجه من الطين وأوقفه على صخر وألبسه ہو » ووضع نب 

عصا الرعاية وجعل من العشار رسولاً . 8 ذکرت لى عن امراة الوق قال ها 
ل « مات تا كمه دنا ات E‏ 


سیم 2۵ عن عظام الناصري . كن أول ما آطلبه آن آری الناصري . أرى وجهه 
وأجثو عند قدميه » ! 

وقالت ا جدلیة « ان السید ےت نی مکان دود . انه یظر لنا فا مسا 
لك قصتي معه وكيف رأیّه عند القبر . أما عن المأة التي ذكرت » التي أحبت کنیا 
فهي هذه الرأة التي تجلس أمامك . ورعا قبلت هي أن تحكي لك قصتہا EN‏ 

تقديم الشكر للسيد الذي رفعها .. کا رفعني من الزبلة وأجلسها واجلسني على 
عرش . تقدمي يارفقة وحڈئيی هذا المصري » أو کائنا من يكون ء فانه حبيب 
يسو ع » . 

وتقدمت المرأة ووجهها کتلة من الدم من شدة الخجل > وقالت : » نعم 
ا ا 2 الخاطئة التي أمسكت في ذات لفعل . . آنا لا رید أن ہے 
خدعنی » ولا ا أن 5 الدسيسة الا الد رنےد رت 
ہے دم نین جوزل اکن ا سی واد الدنيية ‏ + 5ن الات 
الناصري نفسه . لا أريد أن آقول لك إن امجوع . ۰ جوع ابني إلى كسرة خبز وجوعي . 
لا آرید آن أقول لك إن الرجل الذي ظننته نبيلاً وهو یہ بالاملة البائسة ویقدم ها 
الطعام مرة ومرتين « لوجه الله » وإذا به يرتب دسيسته فيقاضيني من ما أعطى » أغلى 
75٤‏ :0 79 الكمه ين » ويسهل القوم له الهروب ويقبضون علي . 
المسكينة البائسة » وقد وقفت عارية أمام ا جمھور كله » ولكن الناصري غطانی وستر 
عاري . كان المشتكون علي شيوخا وشبابا وقد جروني بعد أن مزقوا ثيابي وكشفوا عن 
جسدي ا جریح وأوقفوني أمام المعلم . « ياسيد هذه المرأة امسكة وهی تزلي في ذات 
الفعل » وموسی في الناموس أوصى أن مثل هذه تُرجم ء فماذا تقول أنت ؟ » . کانوا 
متأكدين أن السيد لا يمكن أن يتخلى عني » فهو صديق العشارين واخطاة . لکن 
كيف يمكنه أن يساعدني ؟ إن الموقف دقيق . لو أنه قال إني أعفو عنہا ء لوقف موقف 
الناقض للناموس » بینا سبق هو وقال عدة مرات إنه لم يات لينقض الناموس بل 
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ليكمل . وهو بالطبع لا يريد أن یقول ارجموها ء ولا أثار السلطات الرومانیة ضده » 
بعد أن أصدر الرومان تعليماتهم أن حكم الموت في يدهم وحدهم . لقد أشفقتٌ عليه 
أنا الخاطقة . وتمنيت لو أن الارض فتحت فاها وابتلعتني فينجو هو من مكيدتهم ! 


« وصمت السيد طويلا ء وكرروا عليه الكلام مرة ومرتين وهو يتطلع إلى الارض 
ویکتب غل التراب . ۸ آعرف ماذا کتب . قالواال فيما بعد آنه کان یکتب خطایا 
۹ ۰ 2 سو 8 : : . ۵ 37 
المشتكين على .. ثم رفع وجهه وقال : « من كان منکم بلا خطية فليرمها اولا 
بحجر » !! 


وو رب ارس لا ا 
فخرجوا من المكان كاعم هاربون من وحوش تطاردهم . وکان يمكنني أنا آیضا أن 
اهرت © الك اخ أن شیعا نا يقيدني » فان ےت ا 
كلا ؛ لا يمكن أن يكون إنساناً عاديا . ها هو يرفع وجهه نحوي ويقول : 0 
ولعلك لا تعرف أن هذا اللقب لا يُطلق إلا على الأنثى الفاضلة ء الزوجة الفاضلة . 
كان امي وهم يجرونني « الزانية الاثمة الفاجرة .. ال ال .. » وهكذا من ختلف 
اللوثات . اما هو فيعيد إلى كرامتى « يا امراة » اما دانك احد ؟ » س ( كلا 
ياسيدي - ولد ذاك قال J:‏ ولا ١ن‏ أدينك : ادھبی ولا نخطكى اش ¢ ! 

۶ أبغضت الخطية وقتہا ۔_ لقد صفح » ذاب قلبي وخرجت کل المفاسد التي 
فيه . هذه امحبة التو لتي هي أقوى من الموت . 

هل تصدق ؟ لقد ساحت الرجل الذي خدعنی » وساحت الذین اشتکوا علي . 
00 عاري وغفر اي ونقی قلبي !! 


0+ یه اف ب وانسجھما بشعر رأسي وأغسل e‏ 


ومع أني تركت البقعة التي كنت أقم فيا إلى بقعة أخرى لا یعرفنی فيا أحد ء الا أن 
a‏ ۾ يكف عن مظان مت ۴! 


قد يقولون في أنا تلك المرأة » وقد یقولون ات أنا المرأة التي سکبت قارورة طیب 
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بتوبيخهم : در مد و ماو و : 


للفقراء » ہہب سب ی یی ی نی 
ف کل السکونة یخبر أيضا با فعلته هذه تذکرا لها ) 


ك ن تثق أ 
التي ایت کا لان سامحنى ا ومهنما أحببت فإنی اث Ee‏ ۱ 
بالكفاية » فهو يلا كل قلبي . اني أعتز بأنی أحب مرثا ومریم » ومريم زوجة کت 
ويونا إمراة خوزي وکیل هيرودس .. وكرامتى العظمى هي في أن العذراء المباركة أولتني 
التفاتها .. وها هى ا جدلیة دعتنى إلى 9-1 رجوئها آن تحدئی عن الناصري بعد 
أن رأته عند القبر .. وقد دحلت أنت وهي عم بالکلام . أظن أنها لا تبخل برواية 
قصتہا كلها . خصوصا وان الناصري هو الذي يبحث عمن يطلبون أن يقابلوه » !! 


واحمرٌ وجه ا حدلیة وقالت قازان تمض سفآ کان جر قاطي ارد کر تا 
ابد :حه کر قل : « لقد سمعت أشياء كثيرة عن حياتك . انك إذ 
کرت ین السیح وتتحدئین بفضله . لد تقابلت مم الرجل الذي کانوا یدعونه 
« لجئون » واخبرني أن السید طلب منه أن يدث براحم الله » . قالت ا جدلیة إن 
القوم قالوا اکثر من الواقع » قلت : « لا بأس » إن ا حقیقة وحدها هي التي تبقی . 
تكلمي . آرجوك تکلمی » . فقالت 

« أنا أعلم أني ولدت في بيت ميسور الحا حال . کنت آملك أو غل الاصح أل 
۴ھ شیعا من لدان .. ونظير الفتاة التي تتربى نی مهد الغنى عشت مدللة ء وكنت 
و | حياة الترف والبطالة . ومن هنا بدأت متاعبي . وأنا 
فعلا لا أعلم ا حقیقة بالنسبة لي !! 


ٍ2 بر نی بدأت کو جا ١‏ وإن بل ن الكبير ا 7 انحرافي هذه 
وی سو ہوم بی د 


— 183 — 


كثيرة في و بالجنون الكامل ام أعش في البیت . حرجت أهم في الشوارع 
مهلهلة الثياب أتكلم كلاماً بلا معنى > أقذف الناس بالاحجار وأمزق ثيابي . قيدوني 
ربطولي حبسولي ۰ ذلك نيك أت استعملوا كل علاج وعقاقير وصلوات وأحجبة 3 

« وی اد الأيام قابلنی يس وع . 

« کان أهلى فی أول الأمر یعالجوننی لأني فرد منهم . كانوا يخافون من العار . وكانوا 
0 ما ری اشا لشري . لم يكن آحد يهم بي حبة لي . فلما لاقاني السید 

نظر لي نات ف عم تھا من الین القوي ا حبار الذي آذاب القیود وفتح 
لواب وأخرج 0 وہ و و یہ 2 
لی جورم کت ب شي 


« ما اکٹر المرات التى علّیت أن أملك کل مال الدنيا لأجنّد حَرساً كبيراً يقوم على 
حمايته . وما أكثر الليالي التي قضيتها أبلل فراشي بدموعي وأُنا أطلب أن اللہ يحرسه من 
الجماعة المنافقة التي تناوئه . 

« لقد قالت ت لك صديقتي !نبا تلك الرة التي لجرت ۵ ۔_ نعم هي كذلك » 


لکن أنا ء آنا المرأة التي لحت اکر آکثر آکثر . 
« وقبضوا على سيدي . 


« ربطوه با ل حبال كأنه لص . لطموه على وجهه . ضربوه بالعصا . جلدوه 
بالسیاط . وضعوا عليه الصلیب .. سمّروا يديه ورجلیه .. وضعوا إكليل الشوك على 
اسه . طعنوا جنبه بالحربة . آه ياصديقي . لقد تمزق قلبي . اني مندهشة أني 
ار ان فی اک ات مت اع و ۱ 


« ها ل استطعت أن أراه لطم ويُضرب ويُجلد ؟ كنت أسقط على وجهي بدون وعي 
7 آری جسدہ الممزق من الل - سرت حلفه آولول و و2 ال الصليب . 


ققاتے 


یت عل ا جنود ومزقت وجوم بأظافري وهم يحاولون منعي من من الاقتراب إليه . 7 
السامیر .. كان کل ۶ يلق ی قلبي 


« ومات ا لحبیب . 


0 وآنزلوه من الصليب ووضعوه في د فی القبر e‏ أنت يايوسف الرامي .م خش 
ناو الرؤساء و 7 بسخریه رین الكهنة ا يا نیقودهوس لتحل البركة عليك 
وعلى بيتك . موك ھا ورک قضینا السیت اي وناك رتا 

5 : ۱ 7 
ثلاثة ایام . كان موته صدمة قاتلة لجميعنا . مات السيد فانطفا النور واظلمت الدنيا 
في وجوهنا وضاع كل رجاء ... ولا كان حبنا لشخصه فائقا حد المعرفة » كان حزننا لا 
حذٌ له . لقد ظللنا نبكي يوم الجمعة وطول يوم السبت . لم يتناول أحد منا كسرة خبز 
حتى صباح الاحد ... 


« وکنا في الطريق نتساءل : « ترى من يزحزح لنا ا حجر ؟ » ووصلنا . لا أذكر 
بالضبط متى حدثت الزلزلة » أقصد متى ابتدأت » لأننا وصلنا واثارها باقية . تزلزلت 

حر ےت 
وفيما نحن محدق النظر آبصرنا شابين فی یاب بيضاء .. دعني اقول ملاكين . لم نرهما 
في أول الامر » فقد كنا في حالة خوف وفزع . كنا في حالة الوت . البقعة لا تزال 
تحمل اثار الزلزلة . ا جنود في حالة فزع . رجلان في ثياب براقة يظهران لنا » وقالا : 
و . إنك. ن تطلین یسوع الصلوب . ليس هو ههنا لأنه قام کا قال . هلما 
انظرا الوضع الذي كان الرب رع تی و ران تن تین ال هذا المكان ؟ لاذ E‏ 
التي .ايان الموارث. ؟ 17 کی و ان انیا قائله : إنه ينبغي أن 
یسلم این الانسان ۳ آيدي آناس حطاة ويصلب » وفي الیوم القالت یقوم . 


«م أقف مع النساء عندما تكلم الملاكان › ولكني عدت راكضة إلى الدينة 
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وطرقت باب البيت الذي فيه معان بطرس ويوحنا » وقلت لمما : « أخذوا السيد من 
نز ا یی ) . قلت ذلك وعدت 5-7 ا القبر . کان ا حنود 

قد تركوا المكان إلى المدينة . وصلت إلى القبر وأنا بكي وأولول . وفيما آنا أبكي ألقیث 
نظرة أخرى على القبر الخالي » فرأيت ملاكين بثياب بيض جالستین واحداً عند الرأس 
والآخر عند الرجلیّن حيث كان جسد یسوع موضوعاً ء فقالا لي : ( يا امرأة ء اذا 
تبکین ؟ » قلت هما : و أخذوا سيدي وا لست أعلم أين وضعوہ ( . أنت ترى أننا م 
نكن نفكر في القيامة .. بل كنا من المنكرين ها في أول الامر ء لاننا عندما أخبرنا 
التلاميذ أن يسوع قام » وان الملائكة آخبرونا أنه قام ترا وی کلامنا شم کاضذیان .. ۸ 
روس مھ چ وو مسا ستاو رن 2 تفن الح اض تح كه 
حلفي فالتفتٌ لاری إنساناً واقفاً . كان الواقف هو يسوع نفسه » ولكني لم أكن أعلم 
أنه يسوع ء كانت عيناي مغرورقتین بالدموع » کا أن الصورة كانت ختلفة عن 
الصورة التي عرفتها > مختلفة شیعا ما , وقد سالنی : « یا امرأة » ۹۶ 
تطلبين ؟ » وقد ظننت أنه البستانی فقلت له : 

أنت قد جاه فقل لي أين وضعته ون اخذه » . وإذ ذاك قال 
۰ ا وی ادن به يوه أخرج ع شماطيتي . كان النغمة ا حببة 

اسر ا E‏ دہ 

ها قد وجدتك » ولن أتركك تذهب عني . كلا ء لن أتركك , فقال نان 00ا کی » 
لا تدش شبن أن سابقی فر . م أصعد بعد إلى أبي » ولكن اذهبي إلى إخوتی وقولي هم 
2 ا اك ا وأبيكم و اي وامکم .. فانطلقت راجعة إلى التلاميذ ووت النساء 
اللواتی كن معي عند القبر ورأين معي الملائكة ء يونا ومريم أم يعقوب وأخريات ء 
وتحدثت معهن عن لقائی بالسيد » فذهبنا إلى التلاميذ وقلت هم إني قد رأيت 
الرب . 


« کم أشكر الله من أجل هذا الاکرام العظم . المرأة التي يعتبرها المبود وشا 
يسا ٠‏ مریم المجدلية التي كانت بيتاً للشیاطین د یکرمها السید فتکون أول من راہ 
بعد قيامته » وأول من حمل بشرى القيامة . ولن ؟ للتلاميذ ء للرسل ! 
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» می رای تر فان آنا مھا أن المسيح قام . هزم الموت . كان لابد 
أن يقوم » معته .. رأيته بعيني . سو . لسته يدي . اذهب یانوستردامیس وقل 
لكل من تقابله إن السیح قام حقا . السیح قام ۰ وظهر افا الاقرأة .. للمجدليت 
وکانت رسوله الأول للتبشیر بالقيامة » . 
نتهت المجدلية من حديثها ا حلو ء فوقفتٌ وقلت لما : « م يكن | للمرأة مکان في 
کو رح حر الرجل ET‏ 
وندق الطبول له » وکنا نحزن يوم ولد البنت . اليوم أشكر الله أنه أكرم المرأة وأعطاها 
یوب ی sS‏ 
خالفاً بذلك کل التقاليد البالية ؟ وقبَلتُ يدها بكل احترام ء واستودعتہا الله . حرجت 
أبحث عن يسوع راجيا أن آراه . 
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الفصل ا خامس عشر 
جعان بطرس 


سارت معی امحدلية حتی وصلت إل الاب اا وفیما آنا آبتعد قالت : 
«اعتقد آنك يمكن أن تصل إلى تحقیق آملك عن طریق معان بطرس . إن السید نفسه 
حين أرشلنا 0 سور تی قال : « اذهبن لتلامیده ولبطرس : انه یسبقکم 


اپ ے یت یں ا کٹ 
قال تو سے نت وا الود بشیعون أننا سرقنا 00" وم 
مكان ما ء وادٌعینا أنه قام . وهی عہمة ظاهرة البطلان » إذ أية فائدة تعود علينا من وراء 
هذا الامر ؟ إن المسيح المقام يسبب لنا متاعب كثيرة . لقد اضطهدوا السيد 
وصلبوه . وقد قال نا المسيح قبل الصلب : ہ إن کانوا قد اضطھدون 
سے . في العالم سيكون لكم ضيق » 

بل اننا ويالخجل ‏ کنا قد نسينا أنه سبق وأنبآنا بموته وقيامته . وقد سخرنا من 
كلام المجدلية وكلام النساء عندما أخبرتنا أن السيد قد قام » وتراءى كلامهنٌ لنا 
کامذیان » ... 

قلت : « آرجو ياسيدي أن قرف ان ف سال عن القيامة لا آطلب شهادة عن 
سد وی وت اي بط و و 
۳ بعظائم المسيح ؛ جو یہ 0۳۷٦‏ 


عيانا ء إذا أكرمني فسمح لي أن أراه أشكره » وأشكره أيضاً إذا لم یسمح ماق 
لمشيئته . . أنا أقول له فعلا : « لتكن مشيئتك » . وقال بطرس إنه واثق أن السيد 


سیحفق 5 امیت لأن ) الذين یبکرون إليه ينجدونه ا ول نه کان یقول J):‏ و جدتث من 


— 188 


الذين لم یطلبونی » فبالأحرى يوجد من الذين يطلبونه ء ثم قال : « وسأذكر لك كل 
ما تم حتى الان في موضوع القيامة ) . 

« طرقت اشلة باب النزل ي أورشلم حيث كنت أقم أناويوحنا وقالت لنا : 
فو می پت جوا ٤ور‏ ہل 
15 اکض 7٦‏ ۳ھ" 
روا رم وا . يبدو أنه آراد أن يعطيني الفرصة قبله . دخلت وهو 
بعدي . 7ت2 الأكفان موضوعة » والمنديل الذي كان عل دا نس فطع مع 
کت ا سس سس . كان القبر يقدم صورة غرفة نوم قام النائم فیہا 
بدون عجلة ء ویب فراشه بكل , هدوء ء لیس کا يشيع رؤساء الہود عن سرقة ا حسد . 
۳ ن يوحنا ء ووخ نفسه وإيانا لأننا لم نكن بعد نعرف أن الكتب المقدسة تنبأت أنه 
ین 00 ری 3 00 آن الد موقفي . ولکنه کان 


« وجاءت ا حدلیة مرة 7 نت نا ۲ اعت 7 » وأنه طلب منہا ومن 
النساء أن يخبرن التلاميذ وبطرس أنه قام وأنه يسبقنا إلى الجليل . وقد تأخرنا فلم نذهب 
إلى الجليل في نفس اليوم . على أن السيد أكرمنا فظهر لبعضنا قبل الميعاد ا حدد ء إلا 
آن مقابلتتا ی اخلیل عت بعد دلگ » . 


8 مه 5 8 : کی ا ۶ ۲ ۷ * | و 1 7 ۳ ۰ 


ا ا و رو میں ون اكلا ها اعفد 
ورسم لنا فريضة العشاء الرباني » أعلن خيانة من يسلمه » وعن موته على الصليب . 
ونظر إليّ وقال إنه يطلب من أجلي حتى لا يفنى إيماني ء فاندفعت أؤكد له أني مستعد 
آنا أمضي معه إلى السجو بل إل الوت . ونظر الس ال بعطف ران أن سأنکره » 
لا مرة واحدة » بل ثلاث مرات في تلك الليلة . وأنکرته ياصديقي . آنکرت أني 
آعرفه . آنکرت باقسام ولّعْن . وصلب السیح قبل أجثو عند قدمیه وأطلب صفحه . 
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ولكني لم أقبل تعزية . أنا خائن ؛ آنا .. يمكنك أن تصفني بکل صفة نکراء . إني نظير 
یہوذا . أين التصمم أني مستعد أن أموت معه ؟ وأنكرته لا أمام الوت بل أمام الجارية . 
كل ما كان يصيبني لو أني أعلنت أني مع الناصري أنهم يستهزئون بي . لم يكن رؤساء 
الیہود يعملون أي حساب لنا . لقد قبضوا على السيد وتركونا برب . هربت آنا وبقية 
التلاميذ سی وت eS‏ وا 
و بایان با ایا وا هک و جا 
1 صمت . ۸ أدافع عنه بكلمة . کان یمکن أن أؤكد لهم أني ضربت العبد ملخس 
وتش أذنه بالسیف » ولکن السید آبراه . کاو كد أن أذكر أنه فتح أعين العميان 
وآذان الصم وطهر البيص وأقام الموق . هم أنفسهم اعترفوا بذلك . کان يمكن أن أقول 
ذلك ء وما کانوا یعملون معي شیغاً انا رب رو مش . رما كانوا يلطمونني وربما 
کانوا يطردونني .. لكني جبثت وصمت 0 . وقوجشت بالجارية ‏ وقد رأتني ياه لا 
آشترك معهم تی الاسزاء بسيدي کے فوجفت با تقول لي «انت گت مع 
متا و اوہ یابص 2 
فخرجت إل خارج وحار 5 4 ات سيدي عل ا ال . مات دود 
وج 


وقام ايك من الاموات وارسل 0 مع الرسالة العامة رسالة خاصة « اذهبن وقلن 
لتلاميذدي ولبطرس » 


« ووضع السیح يده على رأسي وقال : « لقد طلبت من اجلك لكي لا یفنی 
إيمانك ) 
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« ۸ أقل للتلامیذ رفقاني إلا أن المسيح ظهر لي . ان جرد ظهوره لي كان إعلاناً عن 
« وهكذا ترى المعاني العميقة لظهورات المسيح بعد قيامته . 


وظهر ليعقوب : 
2 حر رت ویر جح o‏ ی ارد 0 داع لان 
أبن عم e yT‏ 
یت شر رت ا 
7 لآ الب رک تاد مر لئ سس وت 


القيامة وصار قطبا كبيرا في الكنيسة . وكان ظهور السيد له ال هان القاطع الذي امن 
يعقوب عل ره ات ترى هنا أن للقيامة قوتہا العملاقة قة التی غيرت العام ۲ 
۔ تلميذا عمواس 


« كان عشرة منا في بيت في أورشلم ء وكانت الأبواب مغلقة بسبب الخوف من 
EET 1 7 0 ۱ ۱‏ ال 3 0 

المبود . ولعل هذا يعطيك برهانا جدیدا على آننا م نسرق الجسد ثم ندّعي أن يسو ع قد 
قام . 

معنا طَرقاً على الباب . بالطبع لم نفتح الباب لا بعد أن تحققنا من شخصية 
الطارق . كان کلیوباس آحد الطارقین ومعه زمیل له . کانا من مدینة عمواس على 
مسافة آمیال قليلة جنوي أورشلم . 

« في يوم الاحد كان کلیوباس وزمیله یسیران عائدين إلى مدینتهما عمواس › 
حزینین مکتلبین متا مین » وقد حملا صورة الفشل مجسمة . کانا یتکلمان بعضهما مع 
بعض کلمات قليلة تحمل هذا الطابع الحزين بسبب حادثة الصلب e‏ 


شخصا ھا سز معهما و يك ألا > لانہما لم یکونا ينتظران أن 
يرياه . لقد مات یسوع . سينا .. ورأياه يدفن . مات وانتہی . قد يكون هذا 
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الغریب فی صورة يسو ع ولكن لا يمكن أن یکون هو يسو ع » ثم يغلب أن يكون جسد 
القيامة قد حمل بعض التغيير . وقد ساھُما : « ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتا 
ماشتان 9 4 0 فا له ٰٰ۷+++ ها انك مرن 
آورشلم فلم تعرف ات التي تمّت فیها ؟ 4 . ۸ یجب السيد عل السوّال » لکنه 
ساھما : « وما هي هذه ا حوادث ؟ » . فقالا : « اختصة بیسوع الناصري ‏ الذي 
كان إنساناً نبياً مقتدراً في الفعل والقول آمام اللہ وجمیع الشعب . كيف آسلمه رؤساء 
الكهنة وحکامنا لقضاء الوت وصلبوه . ونحن كنا نرجو أنه هو الزمع أن يفدي إسرائيل 

وااسفاه فشل رجاؤنا ) . 

ونظر إلى بطرس وقال : « لقد كان عندهما إيمان ناقص مثل الإيمان الذي كان لنا . 
ومع ذلك فقد كان عندهما من الشجاعة اکثر ما كان عند بعضنا على أنهما أثبتا أن 
یانما كان ناقصاً . فقد ظهر آنهما كانا قد معا أخبار قيامة السيد بعد ثلاثة أيام ؛ 
ولکنیما أظهرا شکا کبیا في حقيقة القيامة » اذ قالا : « ان بعض السا منا - +7 
کنٌ باکر عند القبر . ولا م یجدن جسده أتين قائلات إِنہن رآین منظر ملائكة قالوا إنه 
بحي 7 اللو مقر جاک فلت أنها بای را 
هو فلم يروه » . كان حديثهما مع الغریب يحمل نغمة التکذیب للقيامة . لقد سبق 
المسيح وأعلن أنه سيقوم ٤‏ 99 النساء ن 
الملائكة آخبروهن آزه قام » ون من التلامیذ من ذهب ال القبر فوجده خالا تاد 
كانا يقصدان أمر ذهابي مع يوحنا إلى القبر . كل هذا وهما يتشككان في أمر القيامة 
متام ہے .. بل اننا كلنا نستحق توبيخاً . وقد ونا المسيح فيما 

بعد س قال السيد هما : « ایہا الغبيان والبطيعا القلوب في الإيمان بجمیع ما تكلم به 
الأنبياء . ألم يذكر الأنبياء آلام السيد ؟ ألم يذكر الله الحية التي تسحق عقب نسل 
المرأة ؟ ألم يذكر حمل فداء اسحق ؟ ألم يذكر نظام الذبائح الوسوي ؟ ألم يذكر دم يوم 
الكفارة ؟ 1 0 داود في مزامیه الكثير من ذلك ؟ ألم يذكر إشعياء أنه مسحوق 
لاجل اثامنا ؟ وا رج سم یھ جک 
صنیان بهفة » ۶ 0 رانا صا کلم و وة . ولا وصلوا إلى حدود 
ضرا فا اتیب کت دا 34 ظهر أنه شري فواضله اسر . قالا انه نحو 
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الساء والسفر في الليل غير امن » فدخل معهما وجلس على المائدة معهما » ٹم اخذ 
خبزا وبارك وكسر وناوهما .... وإذ ذاك رايا اثر المسامير فعرفاه وهتفا بصوت واحد : 
« ربوني » أي يامعلم » . ولكنه اختفى في لحظة . 


رکا الطعام وعادا ركضاً إلى آورشلیم وطرقا بابنا کیا قلت لك » ورويا لنا هذه الرواية ء 
e‏ و“ نعم قام » . وقال التلاميذ : « وقد ظهر أيضا 
لسمعان ) 


قلت : « ان قلبي یحس أن طرفانا من الببجة يفيض عليه ولكني ي أطلب أن أسمع 
أكثر عن اليل الذي خرجت من بلادي وترکت 3 شىء لاہ : اننى أغبطكم ۳۳ أكاد 
اقول احسد؟ لانکم رایتموه .. تكلم یاصدیقی ؛ تكلم ) . 


قال سعان : « إني لم أفرغ بعد من قصة تلميذي عمواس .. کانا یذکران قصتهما 
ا وقبل أن یفرغا منہا إذا بالسید نفسه يقف في وسطنا ویقول : « سلام لکم ! ) . 
ولعل لك الحق ياصديقي أن تندهش إذ أقول لك إن ظهوره المفاجىء أشاع الجزع في 
لز رو مره المع رو ا .. فقال لنا : « ما بالكم مضطربين » 
ولاذا تخطر أفكار في قلوبكم ہے يدي 5 . إني أنا هو . جسوني وانظروا . 
بل قدموا لي طعاماً لآكل ) ... ثم قال لیس هذا هو الكلام الذي کَلَمْتكم به 
وأنا بعد معكم » انه لابد أن يتم ` پ ای وہر و می 
والمزامير لا اد ا وبدأنا نفهم . وقد قال إن لنا رسالة نقوم مها 
فلننتظر فی آورشلم حتى ندال قوة الروح القدس . 


واختفى السيد ولا نعلم كيف . لکن فرحنا كان طاغياً . و تاه ج 
وأخحذ: نا نرتل هاتفين : الرب قام حقاً ! 


ل توما : 
ننوح ونولول ء الرجال مع النساء ‏ الكارثة كبيرة . لکن هوذا يرانا نرنم بابتہاج . 
قلنا : (١‏ قام السك ورأيناه ولسناہ ( قال : « لا تتكلموا آحادیث البطل . ستتهمون 
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کت هذه وَهُم  »‏ « ماذا تقول ياتوما ؟ ا جدلیة رأته ... النساء رأينه » 
: « وهل تصدقون النساء ا حا لمات الخياليات ؟ » قلنا : « بطرس راہ .. يعقوب 
راہ > . هز توما رأسه وقال : « مسكين معان ومسكين يعقوب . ان ثورة الضمير في 
کلہما سمت التخيلات آمامهما وكأنها حقيقة . تلمیذا عمواس لات ما الذي 
رأياه ؟ هل تستطیعون أن تقولوا ماذا رأیا ؟ » . قلنا : « حم کلنا پاتوما رآیناہ 
تکلم معنا » أکل آمامنا , طلب منا آن نعود إلى الکتب القدسة +1 کتب موسی 
و ال :"2 سما سا ی لت ول كفا ان لا سدق 
خیالاتکم ٠‏ بل لن أصدق عيني . إن قيامة یسوع من الوت آمر مستحیل !! لا 
أصدقه بل لا صدق عيني . إن لم آبصر فی يديه آثر السامیر وأضع إصبعي » هل 
تسمعون وأضع يدي فی آثر المسامير » وضع يدي فی جنبه لا آومن ) . 


« وقد تألنا كل ال م  .‏ یقبل توما أية مناقشة منا . رفض أن یسمم . رفض أن 
یقبل شهادة الکتاب ۲ 

« وبعد نمانية أيام اجتمعنا معا » نتدارس موقفنا .. كنا کلنا نحن التلامیذ ما عدا 

2070 7 5 ۰ ۰ 

وبيها نحن جالسون فی كثير من الحزن جاء یسوع ووقف في الوسط وقال : « سلام 
لكم » . نم التفت إلى توما وقال : « هات اصبعك یاتوما إلى هنا وابصر يدي ‏ وهات 
يدك وضعها في جنبي ء ولا تكن غير موّمن بل موّمنا ) 

وهنا انطرح توما عند قدمي ي السیح وقال : « ري وإلهي » . وقال المسيح : « لانك 
رآيتتي یاتوما امنت . طوبى للذین امنوا ولم یروا » . 


۔ هل حبني 1 
اازال اجلس امام سعان بطرس وهو يتحدث . کان وجهه يرسم شتی 
الانفعالات . لقد رت به أحداث موثرة . قال پا مع يانوستردا ميس ؛ ان 


موم عو جو ری می موا وت 
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یں موی تہ ہت کے 
ع ناوت و اس لت 
رسالته بعد القيامة 


مضت أيام . لم نعلم أين يقم المسيح في هذه الأيام . انه يفاجئنا في غير انتظار . 
في اليوم الأول ظهر خمس مرات ٹم اختفى » وبعد ثمانية أيام فاجأنا بظهوره ثم اختفى . 

وبعد أيام ‏ بدت في عيني دهوراً ‏ في الحق لا أستطيع أن أحدد مشاعري ؛ هل 
فقڈث الأمل في ججيعه » أم أحسست أن السيد ساعني حقا ء ولكنه ألغى | اختیاره لي 
كتلميذ ورسول ؟ وسواء كان هذا أو ذاك فقد قلت في اخ الأيام لرفاتی : « أنا 
دای لاف وی كتنف کت یاه و نا "سق الد کا كاد 
عائلة یونا وعائلة زبدي عد وکان عندنا عمال . وقد اتفقنا یعقوب ویوحنا ابنا زبدي اتا 
واندراوس أخی أن نترك الصید لبعض آهلینا . لکن في ذلك اليوم قلت لرفاقي : « آنا 
أذهب لأتصيد » . فقال لي ستة من الرفاق > منیم ابنا زبدي وتوما ونشائیل 
کیب ون أيضاً عك » . :وذهيا إل يميق طبیة . وظللنا الیل كله تطرح 

الشباك فی أماكن متفرقة دون أن نمسك شيعا . 


وفي الصباح وقف يسوع على الشاطىء . كان الظلام يحيط با جو فلم نعرف أنه 
المسيح. ولكنه نادانا: « یاغلمانء هل اصطدتم شيعا؟ ». فأجبنا بالنفي . قال: « اطرحوا 
الشباك ال جانب السفينة لا | فتمسكوا ). فأطعنا كلامه» وإذا بالشبكة تمتلء 
سمکا ء نحاول أن نجرها فنعجز . لاول مرة تمعلیء بہذہ الصورة . مال یوحنا إلى أذني 
وقال : « هو الرب » . ان عين ا حبیب متصلة بقلبه . عرف يوحنا حبیبه بقلبه لا 
بعينه . کنث عرياناً فلبست ثوبي وطرحت نفسي في الماء وسبحت إلى الشاطیء . 
ووصلت السفينة ورأينا الس واقفاً وجانبه جمر ومك مشوي وطعام اڑا 1 
اا 000 
نمی اتی اہ ا اقمع جهو او واا آنا 

وجلسنا بعد الغذاء صامتين . وهنا التفت ال مسیح إلي سای : « یا معان بن یوناے 
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فانا لا آشك . انه الان یسال سوالا احر فی عمقه » لا رباط بینه ین کلامی . قد 
أقف إلى جانبه ولاء لبداً » أو انتظارا لمصلحة 4 أو ا لا ريوع آو ازدراء هم آو 
کبیاء . أما سواله فيتصل بالحب : أتحبني ؟ إن هذا اهتامه الأول ء وأنا أجبته : 
« نعم يارب ء أنا أحبك أكثر من كل شخص وأكثر من كل شيء . أنت تعلم يارب 
1 في أحبك ۰ . فقال لي : « لزع خرافي » . شكرا لله ء ها هو يردني إلى رسوليتي ‏ 
على أن الس ۶+ « یاسعان إن ب ال 
أن رھ مو کت 0۰ و00۳0 

وملا الحزن قلبى وتجل بي ايا ل ہہ 
تعلم أني أحبك » . نطق لساني بهذه الكلمات . وقرأ السيد ما جال في قلبي . أنا 
احبك يارب بالرغم من کل شىء . آنت تعلم ذلك . لقد جبنت وانکرت مجذفت 
ولتت جه ولك علق بارس بلق اترگ وقال السید : « ارع غنمي ) . 


م صمت قلیلا وتکلم ما لم آفهمه إذ ذاك . فهمته فیما بعد قال * 3 ما کت 


یں حدالة کت ور ذاتك مشي حیت تشاء . ولکن مت شخت فانله 14 
يديك واخر يمنطقك ویحملك حيث لا تشاء ) . 


فهمت من هذا الكلام أنه ينبعني ما سالاقيه في خدمتي .. مالم أعرفه .. وإلى الان 
ایت شعاد ل فا ینان 


فرغ المسيح من حدیثه لي وقال : « اتبعني .. هلم ورانی » . نعم ياسيد ساتبعك 
كل الطریق . ساتبعك ولو إلى الوت . رفعث عيني وأبصرت زميلي يوحنا فقلت : 
۷7پ ۰ ۰ ناد 
أنه يبقى حتى مجيئي فماذا لك ؟ اتبعنی أنت » . وقد فهم بعضنا أن یوحنا لن يرى 
الوت » مع آن السید ۸ يقل ذلك . قال ٠:‏ إن كنتٌ أشاء » . ونظر بطرس إلى 
وقال : ( والان یانوستردامیس ها قد معت قصة قيامة المسيح . قلتها 2 لا لکی 
نب فا فلنت انلق امك ھلے ارت لاق ا وقاديا معا مسا 
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عليك لكى يتقوى إيمانك . وسواء ریت السيد بالعيان أم لم تره » فقد نلتَ ال خلاص . 
وأنا. آقول لك کلمات السید : « طرن لك لانك وانت لم تر قد امنت . طولی 
لك » . اني أعتقد أن السید سیدبّر لك لقاءٗ .. کا أعتقد انه سیدبّر لنا لقاء يعطينا فيه 


تعلیماته الأخيرة . اذا لا تق قریبا منا » فقد یتاح لك أن تراه » . 


جنا بطرس ورفع عینه إلى السماء وشکر اللہ من أجل عطیته التي لا يعبر عنها ء ثم 
وضع يده على راسی وقال : « لتحل بركة السید عليك . ملاك اخبة العظيمة 
المنتصرة » . 


انمااة * من عنده وأنا أمحد اللہ الذي 27 بلقاء القديسين ؛ ومأ تمتعت می 
خبار حيدة عن سيدي وعن عبته وصليبه وقيامته الظافرة ۱ 


أ 
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لقاء ایح 


يدي ترتعش بشدة وأنا أدوّن مذكرات اليوم . ها أنا أقبض على القلم بكلتا يدي . 
جسمي كله يضطرب . استيقظت في الصباح على غير العادة متأخراً . كنت استيقظ 
قبل الفجر وأقضي فترة مع المسيح في التعبّد والتأمل . لا أنكر أني كنت أحياناً أعتب 
عليه أنه لا ينيلني أمنية الحياة . قلت : « ياسيد ء أنا لا أريد أن أفاضل . كل الذي 
ظهرتَ هم أفضل مني » ولکنہم كلهم كان عندهم الكتب المقدسة . كان عندهم 
كتب موسى والأنبياء والمزامير . كلهم كان طريق الإيمان هم مُعَداً . نعم كلهم بلا 
استثناء » آما آنا یارب فقد کنت آعیش بلا له » وقد ترکت آمل کرت وس ال 
لاد لم آعرفها ء وقاسیت ما قاسیت لاراك اا ات اعت عاك . فلماذا 
حرمتني حتی الان من رؤية وجهك ؟ یارب أرني وجهك ؛ ثم خذنی |ليك > لا آطلب 
ان “الس یی ای . آراك وآموت . إن نارا تأكل قلبي ياسيدي » !! 


رت امام البیت الذي قضیت الیل فيه . سرت طویلا بدون عدف 6 ورد یی شر 
في طریق الجبل خارج بيت عنيا . عندما أحسست بالتعب عدت إلى نفسی فاذا أنا فی 
سهل من سهول ا بل » وإذا آنا لست وحدي . ما هذا ؟ هوذا باراباس وزکا ولعازر 
.. بطرس ورفاقه » جمهور غفیر یجتمع ویر . ما الذي جاء ببؤلاء إلى هذا الکان ؟ 
علمث أن بعض الوّمنین بالسیح اعتادوا أن یقیموا اجغاعات بين حين واخر ء یرفعون 
الصلوات لاب شاکرین الله لاجل ارسال ابنه ... ! 

كان ا حاضرون من الذين سبق السیح فقدّم شم برکات .. هذا الشاب الذي فتح 
عينيه » وهذا بارتیماوس » وهذه السامرية » وهذه مرثا ومرع .. هذا زکا » وهذا رجل آراه 
خمسمائة أخ . وجثوت معهم أصلى . صليت بحرارة وبكيت : « ياسيد ء أرني 
وجهك اتاد 
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وأبصرّت الجماهير 7 الأمام ١‏ وإذا ب بشخص مهيب یقف عل ربوة ویقول 
) سلام لكم ) . وجثا الجمهور كله امامه وسجدوا له . ورفع ذلك اليك يذه فکان 


ری . علمت آنه هو .. عارلے أن أشق طريقي الس حول أن صرخ » 
ولكن الصوت احتبس في حلقي وعجزت عن کل حركة 


وجلس 4 َال یعلم : ( آنم ملح الارض . ولکن إن فسك الملح فهاذا ا ؟ زد 
یصلح , بعد لشيء الا لا یطر ح شتا ها ويداس من الناس 7 


« أنتم نور العام . لا يكن أن تُخفى مدینة موضوعة على جبل » ولا يوقدون سراجا 
ویضعونه تحت الکیال » بل على المنارة » فيضيء لجميع الذین في البیت . فلیضیء نورك 
هکذا قدام الناس لكي يروا آعمالکم الحسنة ویجدوا أبام الذي فی السموات . 


( سمعتم أنه قيل عین بعين وسن بسن . وأما آنا » فاقول و یی 
من لطمك على خحدك أن فحول له الایسر 0 أراد أن يخاصمك اذ 
توبك فاترك له الر داء آیضا . ومن مت a‏ | . من سألك 


ممعم أنه قیل تحب قريبك وتبغض عدوك » وأما أنا فأقول | لکم : أحبوا أعداءم . 
7 یک . إل میخضیکم 27 لاجل الذين يسيكون إليكم 
ویضطهدونکم . لكي تكونوا ابناء أبيكم الذي في ا ا و 
الاشرار والصافین » قطر عل الأبرار 37 آ0" إن اعت الذین یحبونکم فا 
أجر لكم ؟ أليس العشارون أيضاً يفعلون ذلك ؟ وان سم على إخوتكم فقط و 
ا بت العشارون ایشا یفعلون ذلك ؟ فکونوا أنتمم كاملين ‏ أن ابا 
الذي في ١‏ لسموات هو کامل . 


١‏ متی صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل ينك > لكي تکون صدقتك في 
اخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية . 
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( واما أنت فمتی نے فادخل إلى خدعك وأغلق 7 وصل إلى اڭ الذي فى 
انت فابوك الذي یری فی افاء اريك علانية . 


را تہتموا لحياتكم بما تأكلون وما تشريوت. 16 ولا اجساده ما تلیسون . الیست 
الحياة افضل من الطعام » وا جسد أفضل من اللباس ؟ انظروا إلى طيور السماء ء انها لا 
ان و ۱ واد مخازن » وأبوك | لسماوي يقوتها ء ألسم أنتم بالحري أفضل 
منہا ؟ ولماذا 2 تهتمون باللباس ن ؟ تأملوا زنابق القن کیف تتمو » لا تتعب ولا تغزل + 
ولكن أقول لکم إنه ولا سلیمان فی كل یم . فٍن کان عشب 
احقل الذي یوجد الیوم ویطر ح غدا في الو يُلبسه الله هكذا ء أفليس با حري ما 
يلبسكم أنتم ياقليل الایمان ؟ فلا د e‏ ماذا اناگل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس + 
فان هذه كلها 58 لام لك آباک ا ین تحتاجون إلى هذه كلها . 
لکن اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره وهذه كلها تراد لكم .. 

7 في السموات رب لکم کل O‏ هكذا أحب الله العام 
حتی بذل ابنه الوحید » لكي لا يبلك کل من یؤمن به بل تکون له الحياة الابدية . 

ر لال ای ا . وکا أن الاب يقم الاموات وخيي › » كذلك الابن ایضا 


بحيي من يشاء . لان الاب لا يدين أحداً » بل قد أعطى کل الدينونة للابن ء لكي 
یکرم ال جمیع الابن کا يكرمون الاب . ا حق ا حق أقول لکم إن من يسمع كلامي ویؤمن 
بالذي تق 08ت ؛ ولا ان إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة . 
هذا هو عون ال ان توا بای ملف 
« تعالوا إلى ياجميع المتعبين والثقيلي الأحمال واا ایحکم . احملوا نيري عليكم 
وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب » فتجدوا راحة كك > لأن نيري هين 
وحمل خفيف ) . 
ا میت و أستطع أن أستوعب إلا هذا ا جزء القليل الذي ذکرثه 
. انها کنوز من جواهر منتقَاة » لو کتبت في كتب فلست أظن أن العام يسع 
لکشت المكتونة:, 
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کان الجميع یصغون بکل قلویپم ‏ آما نا فکنث کمن يلتبم کلامه الاما > 
هم معنی قوله « آنا هو خبز الحياة آنا هو ماء الحياة . الذي يُقبل إلي لا جوع ۰ 
والذي يومن E‏ ۰ کل ےج الاء یعطش آیضا ‏ آما 


انتہی من كلامه فهجم الجمهور نحوه یریدون أن يلمسوا ثيابه ء ولكنه اشار إلیہم 
ابصر بعض النسوة یحم ا ن » فاقترب منہن ووضع يديه على رؤوس الأطفال 
و ت حتضنیم وبارکهم .. ولا وصل إ ى قال : ۱ « وجدت من الذين ۸ یطلبونی . ماذا 
تطلب وماذا ترید آن ہت 

قلت : « ياسيدي ‏ لا أطلب شیف الا أن راك .. آراك فقط ياسيدي . لقد 
قدميك » . فقال لي : « مغفورة لك خطاياك » . قلت : « الان تطلق عبدك بسلام 
تین 


« لیس بعد . الطریق اماك مدود . اکمل الرحلة إلى ا یں اب 2 


العام سس للق یی » ستقابلاک اعت قات »و لکترق: لن تکون وحدك . 
لن ها أن معلث 17 أيام جهادك ٤‏ ولن أتركك حتی تصل اف ا میناء الد بسلام ) . 


كنت طول الوقت خافض الرأس أسمع كلماته . فلما سكت رفعت راسي فلم 
02 احتفى في لحظة اٹ 


تركت المكان وني قلبي طوفان من العواطف . فرح فاض حتی ملا كل جوانب 
حیاتی ... فرح جعل یرتفع ويرتفع . غرقت فيه . قلت : يارب كفى . حب اکتسح 
في طريقه کل کیو ی لا لع انس کل ا . شخص واحد ملا قلبي .. 
هو وحده . لا أهتم بشيء اخر . نسيت الطعام واللباس .. ا حی نا 
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لي : « وها أنا معك ولن أتركك » . ومع ذلك أحسسئتٌ أني فقدت کل شيء عندما 
اختفى عني . قلت له : « جيد يارب أن أكون ههنا » . ولكنه رأى لي شيعا آخر . 


خرجت کا لو كنت قد خرجت من الفردوس إلى الأرض » ومن الجنة إلى الشوك 
ها أنا ارب اموري لاسير ني الطريق التي عیّنہا لي من الجلجنة إلى النهر .. الطريق طويل 
کیا علمت » فيه جبال ووديان وتلال ء فيه أرض ناعمة وأرض خشنة . فيه جهات امنة 
وجهات فیہا مخاطر . فيا قلاع للسيد وفيها أوكار للعدو . خرجث لأجهّز نفسی هذه 
ری 00 اا .و 1 9 3 التلاميذ 
قائله ہے 7 لی ماقي ینوا جیع الم 
وعمدوهم 0 الاب والابن وروح القدس » وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيئكم 


به . وها أنا أرسل إليكم موعد أبي . فاقیموا في آورشلم إلى أن تُلبَسوا قوة من 
الأعالي ) 


مت أنه أخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم وفيما هو يباركهم انفر 
عم a‏ السماء » فسجدوا له ورجعوا ا أورشلم بفرح عظم . 
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كان أمر المسيح أن أبقى . لم يشأ أن يطلقني . ألمح إليّ أنه في حاجة إل . 
ہو ا تدج خی اف مب 
العوالم . ولکنه بفضله يعطي ثم يطلب کا لو كان يستعطي . اعل. ن أن علي أن احدّث 
الا عما كرف به . علق أنه یتمجد بذلك . قال نت الطریق لیس شهلا : 
سأمر بأرض خشنة » بأدغال وتلال وجبال » لکنه قال نه سیکون معي . سیکون معي 
زملاء . ولکن الامر اهام أنه هو سیکون معي . قد لا آراه بعين الجسد ولکنه لن 
يفارقني . 


بدأت آستعد للرحلة . لقد ترك تعلیماته أن آنتظر في أورشلم إلى أن يصل رسوله 
حاملا معه كل ما تحتاجه هذه الرحلة د أن الاثني عشر سيكونون في الانتظار 
وسیکون إخوة یسو ع وأمه وا جحدلیة وبعض النساء الاخریات ؛ وعدد من الرجال 3 
العدد مائة وعشرين أو نحو ذلك . كنت معهم وقد ٤‏ ٔ ٔ ۹۹ھ 
لعازر وشقیقته کر 4 کات مرثا ۴ اث تجھز الطعام للضيوف الذي سیزه رول پیت 
عنیا . 


کان اجعاعنا نی العلية فى بیت ھھم آم یوحنا مرقس . کان یوحنا في آول الشباب ) 
لکن أمه كانت سيدة تقية ناضجة . عندما دخلت العلية حسست ألي أدخل مکانا 
حمی بنار شديدة . کان الجميع یواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة . 
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ذاب کل شيء في هميب تلك الصلوات ‏ ذابت الغيرة اله لتی کانت تنج من 
التلاميذ , والتحموا كلهم بمحبة منكرة للذات . لم یکن مکان لمشاجرة مَنْ منہم يكون 
ال ل . لم يوجد من يطلب أن بجلس على يمين المسيح أو عن يسار . ذاب الشك 
وا خوف والقلق . ذابت الانانية والمادية » ذاب التردد 5500 أننا لسنا مائة 
> بل آننا فرد واحد .كنا نجتمع كل يوم من الصباح إلى الساء » لا نتبلغ إلا 
باقل القلیل من الطعام في أثناء النهار . لقد مرت أيام لم نشعر فینا بحاجتنا إلى طعام أو 
شراب . كانت آیامنا فردوسية . كانت طلباتنا أن یتمجد السیح » وأن یرسل لنا 
المعزي الوعود به . 


وني إحدى الفترات وقف معان بطرس وقال : « آیها الرجال الانحوة .. أنتم ترون 
ن واحدا من التلاميذ مفقود . لقد اختار المسيح اثني عشر .. ولکن أحدنا کان من 
الاول ابن اللاك . لقد سبق النبي داود فانباً بالرو ح أن کا ماعو اک ور کال 
اتا ادر ضار فللا للذین قبضوا على المسيح . اقتنى حقلاً من أجرة الاثم . 
و ری و مت زب علق عنقه بفرع الشجرة » ولكن جسمه الثقيل 
هوی به فوقع على الغليق الیازت فانشقت بطنه وحرجت آمعاژه بعت المدينة كلها 
بنصيب الخائن » وصار الو و علما لكل خائن - 9۶8 8 ہہ مکانه 
یا و خی لذلك اطلب منکم أن تمثلوا آمام الله لیختار على آیدیکم الرسول اكان 
عشر » ويشترّط في اختياره o‏ 
إلى اليوم » لیکون شاهدا معنا بقيامته . وغرضت عدة أسماء تناقشَ القوم فیہا ء لم 
أتدخل أنا في الأمر لأف كنت أعتبر نفسی غريباً فی وسطهم . علی آن الناقشة انتہت 
على اثنين ما : بارسابا الملقب يوستس » ومتياس . لم يمكن المفاضلة بینہما . كل من 
الاثنين كان يحمل نفس الكفايات التي في الآخر . ولذلك جأوا إلى النظام اليبودي وهو 
قاع اعد ھا توظلبوة رن اله اکم ای لاقن ار اق( اعت رفیت 
على متياس . فحسب مع الاحد عشر . 


6 


لم نكف عن الصلاة .. ولم تخف حرارتها .. بل كان الأمر بالعكس . ظللنا نصلي 


06و تن 


بنفس واحدة وحرارة مدة عشرة أيام كاملة . كنا نتحدث مع الاب متمسكين بوعد 
الاين . 


اكتب هذه الكلمات الان قبل منتصف الليل بقليل ء كان اليوم أعظم يوم في 
۰70 :7+ ۸ آکن أدرك امحاجة 
ما ی ال سام 
آغلی من الحياة .. فلما جاء اليوم احادي عش + آو دعني أقول سيین کت آن 
يوم الخمسين لم يكن یوما جدیدا لنا . هو یوم عيد ال حصاد » اننا نتعب ونتعب ونتعب 
... ثم تحصد . صحیح أننا نتعب ) » لکن ما نحصده لا فضل لنا فيه . فالتربة خلقها 
الله . وا خصوبة فيا من صنع اللہ » والحياة في البذار من الله » والمطر يرسله الله ۰ برمی 
البذار ثم ننتظر » وبعد أن يبرز النبات يرسل الله شمسه وهواءه يعملان على إنضاجه . 


۳ ذاك نجمعه » وهذا ما حدث . 


ترعز ع الکان بشدة . لم تكن زلزلة واحدة بل زلازل متتابعة هزت الکان وهزتنا . نم 
ما هذا © آلسنة من نار م ۸ تحرق اکا ولا آجسامنا » لکنها لحرقت قلوبنا فالتیبت !۲ 
وجعلنا نبتف : 9 مبارك الات الال باسم الرب . سا اللك لاق باسم الرب » 
بل انطلقنا نرم ا فلوس ں قدوس مرو اتب الاله القادر على 3 ل شيیء 4 الذي کان 
وا وت والذي E‏ 5 أنت مستحق أ ما ارت أن تأخذ اد والكرامة والقدرة لأنك 
أنت خلقت كل الأشياء » وهي بإرادتك کائنة وشحلقت ... مستحق هو ا حمل 
المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى وا حکمة والقوة والكرامة وا جد والبركة ) 


كنا في العلية عدة عشرات .. نزلبا إلى الطريق وحن 2 أن قوة علوية ملاتنا 
وأحاطت بنا من كل ا ات هيه ن إخواني انهم مثلي أحسوا أن طوفانا 20 
يحيط بهم .. الله نفسه من خلف ومن قدام ومن فوق ومن أسفل . . من اين ومن 
اليسار .. وقفتا نقدم شهادتنا للمسبح اللك .. ياعجباً أن أتكلم بلغتي المصرية القدية 
الى زین ول اتکلم باليونانية » وتكلمنا بكل اللغات . 
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صوت الزلزلة فاقبلوا . أبصرونا ونحن نتكلم وقد اختلطت أصواتنا . کان الجمهور موف 
من خليط من جنسيات مختلفة ا » لكنهم تجنّسوا برعوية البلاد التي 
أقاموا فيها » ومع كل واحد شهادة السيد المسيح بلغته التي ولد فيها . 


ظن البعض بسبب اختلاف اللغات ننا ہت ارم من أن الو تع کان 


وهنا وقف سمعان بطرس » فقلت في نفسي : ما عسی بطرس أن يقول ء وهل يجرؤ 


ہم 


أن یقدم شهادة سیده » وهو الذي یب آمام جاریة ؟ ولماذا لا يقف يعقوب بدلا 


0 


و099 وھ E‏ 


الذي كان » سمعت حديثه القصير المركز : 


بدأه بنفى فكرة السّكر » لأن وقت الصبا 8 ں وقت الشرب . ان ما بدا من ال 

یس شیف جدیدا . ان له ساسا قديا » قدها جدا ما مت ذلك القديم » 
شاب . وقال 0 سم بلغات مختلفة هو من عمل ر ردخ 
الله القدوس . وألمح بذلك 75 اتہام اهود شم آو سحخریتہم جيم ضط ( وأعلن 4 ۳ 
یکن بدون ریس ۽ يدف على الروح ہت یں 1 الراك 
۷ والله 7 ؛ وأن لقن ا ملف رد أن انت لذ 55 080 0 یظنون 
أن المر كان رغماً عنه » أثبت ت آنه هو الذي رتبه عل أن ذلك ۸ لم يمنع أن الہو د ارتکبوا 
جرمة . قال هم فی مواجهتهم : « بايدي أَئُوٍ صلبتموه » 4 2 اندهشت أن الذي انکر 
أمام جارية یقول لروساء الود : ) وبايدي اة صلبتموه وقتلتموه ( 


E e 
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5 و و مو 


کم کان بطرس رائعاً وهو يلقي هذه الكلمات . وقف بطرس عملاقاً . وبدا جمهور 
الرؤساء أمامه أقزاما . وصاح القوم مرتعبين وقد ثارت ضمائرهم وانتخست قلوبهم 
( ماذا نفعل ؟ ماذا نفعل ؟ قل لنا يابطرس » قولوا لنا أيها التلاميذ . اخبرونا . 
اخبرونا ماذا نفعل لننجو من الغضب الاتی ) 


وكان الجواب : « لقد جاء اللہ نفسه ليفديكم .. جاء المسيح ابن الله لكي يكفر 
عنكم . مات على الصليب من أجلكم . توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم 

وأقبلت الجماهير رت ومثات ؛ وامن ف ذلك 0 ثلاثة الاف واعتمدوا .. 
وهکذا تاسست احماعة ۳1 التي اعترفت بالسیح وا ما خلا وا بصورة 
علنیّة ! 


ظل القوم مجتمعين إلى ساعة متاخرة من اللیل » ثم انصفوا جماعات جماعات وهم 
یتحدئون عن معجزة الیوم ! 


بقي الائنا عشر وعدد قلیل من المقربين » وإذ ذاك تقدمٌث إلى بطرس وقلت له : 
« أنت تذکر أني طلبت من السید أن يطلقني » ولکنه آمرني أن اکمل سياحتي من 
الجلجثة إلى الدينة . وقد أعطاني تعلیماته والاسلحة اللازمة » وها هي معي » ولكني 
ہے مر ور وی . ومع أن الوقت متآخر إلا أني 
اضطررت أن آتی إليك وال زملائك لأني سأقوم برحلتي غدا في بكور الصباح > ! 

ونظر إليّ بطرس وقال : « اه ء أنت المصري الذي تحدثت معك . إنني لا أزال 
أذكر .حديتنا > وإ أشكر الله نك لا زلت متمسکا بالسید .. ومع آنه یکفی أن 
تستمع لکلمات السید الا أي ساعیدها للك 


ما أول ما آقوله لک فهو أن الطریق آماملك لیست طريقا سهلة . لقد قال لك عل 


— 207 سب 


وغابات . اگ حدائق وأشواك ۲7 7 قليلون یرحبون و وکثیرون يقاومونك 
ويضطهدونك .. الم يقل المسيح : « في العام سیکون لكم ضیق ؟ 


أما الأجهزة التي أعطاها لك فها هي ء هذا الصباح الكبير الذي يضيء لك كل 


کے و سا مها سے اعت مصاییح آخری فا افیا ۱ 
تقبل مہا الا ما یتفق مع هذا المصباح . إنه « مصباح کلمة الله » ! 


وكلمة الله المكتوبة هذه ينيرها لك كلمة الله المتجسّد الذي قال : « آناهونور 
العام . من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة ) . ويدهشك أن تعلم 
انه هو المصباح وني نفس لوقت هو الطريق . 


أمامك الكتاب المقدس . ا مع للوصية ء فان ناموس الرب. كامل يرد النفس .. 
ووصايا الرب مستقيمة تُصِيّر الجاهل حکیما ع Le‏ 


5 


وأمامك شخص المسيح الذي يقول لك : اتبعني . ترك لنا مثالا لكي نتبع 


آما ا جهاز الثاني فهو جهاز عظم حقاً . هل ترى هذه الأزرار ؟ انها معجزة تكاد 
لعظمتہا لا صدّق » فهذا الزرار یتصل بجھاز الشركة مع الاب والابن برح القدس . 
أرجو أنك تستعمل هذا الجهاز باستمرار حتى لا تشعر بالوحدة . : « ولكني 
الما معلك . آمسکت سی ال . ابق بدینی وف اک جد ۳ ! 


والزرار الذي يليه یتصل هار وا توف عسوم E‏ بای املاع + 
أو عندما تکون قد أهملت اليقظة وتعرضت للعدو وللهزيمة .. هذا الجهاز يتصل 
بالاعتراف والتذلل والتوسل . إنك قد تتعرض للغرق ولكنك إذ تستعمل جهاز النجدة 
هذا سيمدٌ يده إليك وينقذك ... ثم يوخك ويقول لك : « ياقليل الامان ء اذا 
E‏ 


ہک 6ات 


والزرار الثالث ۰ وأرجو آنك لا تحتاج إليه » قد تنزل دون أن لاي كل تج 
وتتدحرج حتى تسقط في افوة السفل » عندما تجد أصابع الأخطبوط أحاطت بك » 
وناك ضیعت نبائیا .. لقد استعمل هذا الجهاز قدياً املك داود . . وأظن الملك سليمنان 
.. لا خف سر . سر بدون قلق » سر مطمئناً فإن معك المواعيد الصادقة والنفيسة 
ومعك السلام » ومعك روح الله » بل معك المسيح نفسه . وستجد في الأجهزة التي 
معك ما يعينك ! 


الظر وف التی ستجوزھا ستکشف لك عن هذه الأجهزة وعن كيفية 
استعماها ء لا عہملھا . سیر وتوکل على الله .. ولاذا تنتظر حتی الصباح ؟ اذا لا تسیر 
من الان ‏ هيا ادا سیاحتك البارکة وستصل من أجلك » . 


وهکذا بدأب رحلتی متوکلا على الله . بدأتها بعد أن امتلاأت بروح اللہ وجددث 
شهادني بإيماني بسيدي وهي الرب سر المسيح الذي قبلني ف عداد مفدييه 5 نعم 
سرت في يقين ء ولو أني لا انكر أن يقيني لم يكن كاملا .. يارب ثبتني .. يارب 
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الفصل الثاني 
محطة الشح,. والتجدید 7 والتوجيه 


في جلستي السابقة » لا أقصد جلسة اس أو على الاصح اليد ہے کر[ 
بطرس نیم في إحدى لقاءاتهم مع المسيح رازن عضن أحاديثهم : « هل ا 


الوقت ترد المُلك یل ۶ . وقال بطرس إنهم برغم الأجواء الروحية التي وفرها 
المسيح لهم لم یستطیعوا أن یخرجوا من الجسد ؛ بل استمروا يفكرون في مملكة سر ائيل 
وقال بطرس : « کم كان المسيح كرا معنا . لم يوبخ جسدانيتنا » بل لم ير أن الوقت 
قد حان ليفهمنا حقيقة الملكوت . قال لنا : a u‏ 
الآب في سلطانه » ولکنکم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم ء وتكونون لي 
شهودا في أورشلم والہو دیة والسامرة ول أقصى الأأض » . في هذا أعلن المسيح آن 
ملکتہ لا تضم آورشلم فقط ولا كل الیہودیة » بل اتا اکا .. بل کل ! 7 
على أن ما نير عليه بالأكثر هو أننا سننال قوة .. وقد نلنا هذه القوة فعلا » . 


وأنا نوستردامیس كنت معهم في العلية » ونلت هذه القوة .. وقال لي بطرس وآنا 
أتركه » بعد أن شرح لي الأجهزة التي معي وكيفية استعمالها 0 
الحياة كلها » بل لايد الفنيها . على أن هذه القوة قد تعرض لما يضعفها . 
الوصية : لا : تطفعوا الروح انت لخر : لا تحرنوا روح الله القدوس . 
المامة : اسهروا وصلوا لعلا تدخلوا في تجربة .. TS‏ 
مع الرؤساء » مع السلاطین » مع ولاة العام وا و و 
کر یت وقال لي بطرس رات فا یس بز حين واخر الف 
ضعیف أو أن قوتك قد قلت نوعاً » أو أن العدو الذي بہاجمك يلك قوات كثيرة .. 
إن ما تملكه من الأجهزة فيه الكفاية » ولكن ہے روہ 
أقام حطات شحن القوى بين كل مسافة وأخرى لتقوية الموجود أو إعادة الشحن . وف 
نفس الوقت تقوم هذه احطات بتوجيه المسار أو تعديله إذا كان قد انحرف وهذه 


احطات موجودة على طول الطريق . قد تكون ظاهرة كل الظهور ؛ وقد تكون في 
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أماكن غير ظاهرة » ولکنہا بکل تأكيد نو 7 پت في مبان عالية لما قباب 
ا مغائر 1 سترخب بك هذه المحطات . 0 ۳ کل حدمة 00 3 0 00 


تابعة له » !! 
وأضاف بطرس : « على أني أنذرك أن العدو قد أقام محطات شبيبة با حطات التي 


اقامها المسيح » فاحترس منہا . إن محطات المسيح مختومة بختم الصليب . لاحظ هذا 
اخم 7 انه واضح . سيخدعونك » فافتح عينيك » !! 


میزث وأنا أحس أني سأطير طيرناً لأنني كنت متا قوة  .‏ آهعم كثيرا بکلمات 
۰ص 0ھ ران اس أن في من القوة ما يجعلني أحلتق كالنسو Aes‏ 
ولذلك يداك سياحتي اکسا > وکان بعض السیاح نظيري قد بدآوا سیاحتہم . 
بعضهم کان قد سبقني . ولكني رکضت ووصلت إلهم وسبقتهم . ثم نظرت لیم 
رت ی تو حترام » وإذا ! ہے کو ہیا 
فوقعثُ على الارض ‏ وجرح جبيني . وأسرع الي من کانوا خلفي وقالوا لي بعطف ]نها 
ہے ےر.ں۔ تہ 
عشي ونستمر ماشين . نعم إن منتظري الرب بجذدون قوة » یرفعون اف کالقسورز 
٣‏ 9 ۷" 


2 


ا شوك هنا ومن وید و 


مغریه کت حقولا وأزهارا سینا حيلة وحجارة لامعة وقد خطر لي 7 ۱ ۱ 
اخترق سیاج الشوك هذا لاتم با فی الخار ج من آشیاء جميلة > وفعلا نفذت ما فکرت 
فيه .. کم حزنت لاني فعلت » فاني بعد أن تمرقت يداي وقدماي وجرحت فی وجهى 
مد ان زا تفت انا رآیته م يكن جا . فقد کان العدو ررس من 

را كاذبة هله البقعة الخطيرة المملوءة بالشوك والخفر فر والتلال وا حخجارۃ الحادة . 
م وقد حملت في جسدي وفي نفسي عار حماقتي في أول الطريق . سرت 
متثاقلا من شدة التعب » لکن شکرا له أل ریت عل مسافة قريية علامة الصلیب 
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تعلو برج المبنى » فركضت وہ » وبعد أن وصلت تحققت من ا حم المبارك » فدخحلت 
المكان » وإذا جماعة من السيّاح قد جلسوا بخشوع في حضة الله وهم يرفعون 
تسبیحات وصلوات وتضرعات » وکانوا يستمعون إلى كلمات التشجيع والتعضید ا 
عل المواغيد القدسة : « لا تخف لأن فديئك » دعوتلك باسك » أنث لي . إذا 
اجترت فق الیاه فأنا معلك ».وى الآہار فلا تخمرك . إذا مشیت في الثار 0 
واللهيب لا يحرقك » لاني أنا الرب هك » . وجعلت آنبل هذه المواعيد واستمع إلى 
التوجيبات المباركة . ها هي قوتي تعود لي . کم سُررت وأنا رى اخرین إلى جانبي يدون 
لي يد المعونة » بل رأیثٌ اخرين يشجعونني على أن امد حم يد المعاونة . ياله من 
مکان ! لمّد صیر م ن متاعب السياحة بركة . هذه ا حطة واحة في وسط صحراء ونعم 
في وسط جحم واج شر رمیا کر نت 
يجتمع بنا في هذه المحطة ! 


ومن الغریب أني معت من البعض هجوماً على هذه ا حطة . انهم يقولون أن لا لزوم 
ها . نبا شیء رجعی ء والأجهزة التي فيها قديمة . والذين يخدمون فيها متأخرون » لا 
داع ما . وكثيرون سعوا إلى هدمها . صحيح أن بعض العاملين فیہا لم يكونوا أمناء ک 
وس ات سر یو ل 
حياة الذي وُلدوا حدیناً في الإيمان ولتدريههم على حياة السياحة المباركة ء ولتدریہم على 
خدمة المسيح » ولتوجيبهم ليَدُعوا الذين غرقوا في بحار الإثم ليتعلقوا بحبل النجاة . وقد 
أخذني دليل احطة إلى السجل المحفوظ فيها » وقرأت عن عدد الذين قبلوا رسالة الانجیل 
عن طريقها » ففي الدفعة الال أن ثلائة الاف 9 آلفان » ثم آلوف آحری . وقرأت 
عن آشخاص لا عدد هم کادوا يعودون » ولكنهم نالوا التشجيع فاستمروا . ما اک 
الجیاع الذين قدموا شم طعاماً ء والعرايا الذين قدموا هم ٦‏ » والمرضى الذین قدموا 
ات شفاء » والبائسين الذين قدموا لهم عزاء .. وماذا أقول عن قسم الإسعاف 
الفأُصل بالطب الجسمي والنفسي والروحي . کم من جرخ ضمدوا جروحه » وم من 
کسیر الروح جرا کسر روحه ؛ وم من با مسحوا دموع عينيه ! قد تکون أجهزة 
احطة قديمة لا تتفق مع ما یتقوله البعض عن الرجعية ء إلا أنه اتضح لي أن السیح أمر 
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أن تام هذه المحطات في كل الطريق إلى المدينة » بل في نفس الدينة ثُقام احطة 
الکبری !! 

0 أنا 0 هذه المحطة رأيتُ و الجانب 2 ماب يشبه هذه المحطة ع 0 7 
او اسورد سو سیک ہجو 
وهذه خحطة اس مها الإنجيل الاجتاعی وحده . ومن 7 9 رانك 2 
الخدمة ات » لكني وجدت هذا الإنجيل قرغا من النهر الکبیر » ایل الکفارة . 
أما هولاء فسخُفوا إنجيل الكفارة ء وقالوا إنه إنجيل قديم رجعي . ولغة أصحاب هذه 
احطة براقة . یقولون لك إن ا جائع محتاج إلى خبز القمح والشعیر بر أكثر من حاجته إلى 
ما تدعوه المحطة الأولى الخبز الحي » وكذلك عن الماء والکساء . مع أن محطة السیح 
اهتمت ببذه الامور اهتاما بالغا . وقد قال لي رجال محطة المسيح إن المصدر الدائم 
لرغيف القمح هو خبز الحياة . فإذا امتنع هذا عن الوجود ضاع كل شيء . ولكن 
اصحاب ا حطة احديدة استمروا في خطئھم ۱ 


۹ 


فکرٹ أن أمرّ باحطة الحديثة لاڑاھا عن قرب » لكنى آثرت ألا أتأخر . فتكت 
احطة متروداً بقوة مجددة . وفیما نا عارج قابلتي أحدهم وقال : « اني ری وجهك 
مشق لامعا » تبدو القوة عليك . لا يظهر عليك أثر متاعب السفر سا 
وقتا في العلية ؟ عرفت إذ ذاك ۲ هذه ا حطة الباركة التي يدعوها السائحوا 
« العلية » . 


في تلك البقعة جثوت فل الااض ‏ وعاهدت ربی 1 أمتنع عن الصعود إلى العلية 
ما بقِيَتُْ فیٗ نسمة » ولا أمتنع عن العمل على استمرارها بکل وسيلة ممكنة . 
0 أن يحفظها الله قائمة عالية مباركة . 
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في طريقي بدونبا . لكني اكتشفت حاجتي القصوى إليبا » فقد أُخذثُ منها ما ملا 
قلبي بالغبطة والسلام ء وما ملا حياتي بالقوة . مباركة آنت يامحطة الشحن والتوجيه ! 
یار کات را O‏ 
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افصل الثالث 


الغابات 
کانت و و بت ےھ فیہا أحجار ورمال 
وثقر وتلال وبعض الشوك . لکنبا لم تكن على كل حال سيئة جدا . كنت أسير فيا 


عو پھر ۷ انتہت إلى حافة غابة كثيفة ء 
وتوقفت أمامها أسأل نفسی : « ماذا أعمل ؟ » سلطتٌ نور المصباح . ياله من 
مصباح ! ظهر آمامي الطريق ‏ لقد سلك المسيح نفسه في هذا الطريق إلى الجلجثة 
وسلکه رجال ال الاتقیاء » رجال فا لتق بالایان قهروا مالك » صنعوا بر 
تا فواعية سا افا سوم اطنا را فو تار ٠‏ جوا من اح اف 
ضعف » صاروا اُشداء في الحرب » هزموا جيوش غرباء . أخذت نساءٌ أمواعهن بقيامة . 
وأخخرون عدبا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل . واخرون تجربوا في هزء وجلد ‏ 
ثم في قیود أيضاً وحبس یت سج رت 
غنم وجلود معزی » معتازين Se‏ لم يكن العام مستحقاً هم ء تائھین 
في براري وجبال ومخایر وشقوق ۳1 


إذن لاتقدم » فهذا هو الطریق ... سرت في الطریق . كان ضیقا جدا لا یسمح لي 
بالاحراف ينا آو یسارا . کانت :هناك اثار خطوات آمامی كنت آتتبعها بتدقیق . 
كنت امنا طالا آنا آضع قد غل هذه الاثار . کٹ امسات بالصباح باستمرار 
اعترف 2 اهملته بعص اللحظات فوقعت 0 وجهي ويداي » لكني كنت أعود 
فاقوم . أنه مصباح قدیم کنا . لقد حاولوا قبا ل الرحلة أن يقدموا لي مصابيح حديثة 
راقة ۰ وقالوا لي إن المصباح الذي قدمه لي سيدي قديم لا يتفق مع العصر ا حاضر › 
وقالوا لي إن لونه قاتم و« مودته » انتبت . وهو لا يتفق مع الانوار الحديثة » مثل نور 
الفسلفة العصرية ء ونور السلوك الشبابي ونور الواقع في المعاملات . انه لا يتفق مع 
« السوق » . لکن شکرا لله آني لم اقبل ما قالوه . إني لا احتقر تلك المصابيح . إن ها 
امتيازاتها . قد ُستعمل في أماكن آخری غير طريق السياحة » لکن هذا المصباح القديم 


۔۔ 215 — 


هو الوحيد الذي يلزمني فی طريقي . وقد ظهرت فائدته وأنا أخترق الغابات المظلمة 
المملوءة بالوحوش وا حشرات والناس المتوحشين والسهام المسمومة . 
وی و اوسا ی 
القدير یبیت . أقول للرب ملجأي » وحصني | لحي » فاتکل عليه . لأنه ينجيّك من 
فخ الصیّاد ومن الوباء الخطر ماي ای ود 1 
u‏ آلف » وربوات عن ينك . إليك لا يقرب . الرب نوري وخلاصي ممن 
حاف الرب حصن حياني من ا 


وهكذا ظللت مستعداً بالسلاح لقاومة كل ما عساه يباجمني في هذا الظلام 
الكثيف . 


معت زئیر الأسود وعواء الذئاب .. يلزم أن أعترف أن الخوف راودنی » لكني كنت 
اسان ع بالالتجاء إلى لج ۱ 


TT‏ وی الحال اک E‏ فصرخت قائلاً : » يارب 
نجنى > . وجاءت النجدة في ا حال .. 7 عل رج الأسود تحيط بدانیال فی ا جب 
ولكن الملاك جاء وس أفواهها » فلم تستطع أن تؤذي دانیال ء بل أن اندهاشي بلغ 
أقصاه وأنا أرى دانیال ينام على صدر الاسد . 
جاءت اع حشرات السامة : الثعابین والتنانين » ورای ابناء الله یدوسونہا . كانت 
مہہ این جب یہ ی ہہ 


0 کان كنت آسیر منطفاً اجان باق 7 درع الب وأحذو 
رجلي ! | باستعداد إنجيل ۳ کو و كت 00 ترس الایان الذي به استطعت 


ھ۶ چہ وم تو دی ٤‏ یا ا 
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الذين في يده لا يستطيع أحدٌ أن يخطفهم . اکتشفث أن العدو كان يعلم أنه مهزوم 
يتسلل منہا إلى جند الملك .. لقد جرحت عدة مرات .. وتعثرت بعض المرات 
الأخرى + وكدت أفشل مرات ثالثة » ولكن شکرا لله # كانت على مسافات متقاربة 
نقط اسعاف من مواعید حلوة ونشجیع إخوة » وصلوات احباء وروی مباركة ب 


آبصرت النور یقترب » ستنتبي فترة الظلام . سنخرج بعیدا عن الغابات . 
سنستريح . ولكن السیاح الآخحرين قالوا لي إنها لن تکون الغابة الوحيدة . لقد درسو 
الخريطة ووجدوا عددا من الغابات : 


5 
5 £ 


ومع أن هذا الخبر جعلني أفزع ء إلا أني عدت وقلت : « لا آحاف شر 
م 


لأنك أنت 
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الفصل الرابع 


اض الناعمة 


خرجت من الغابة فرأيتٌ أمامي أجمل طرق 0مھ ی ری ا 

ودعاها غيرهم دروب النجاح 5 وغيرهم فال انا الفردوس الأرضي تخت ابتباجا لا 

کک وأنا 2 e e N. E‏ جا 

09+ وأدخل 6 0 0 6 5 ا 
تكون هذه الطريق الفردوسية » فهذا ما لم أكن أنتظره ولا في الأحلام 

جمعت الاجهزة معي معى ووضعتہا ف احقيبة التي معي وأغلقت الحقيبة . لیس هناك 

من داع هله الأجهرة . المصباح لا داعي له ۳ النہار 3 والطریق واضحه نا . جهاز 
الاتصال وجهاز النجدة وبقية ار لا داعى ها لان الامن شامل 


وسرث رافع الرأس وأنا مفتوح العينين » أتأمل جمال الطريق . 


وسالني زمیل من السياح :» أين الاجهزة ٤‏ وأين تا ۳ الصديق ؟ » قلت 


له اث ترى سلامة الطريق ؟ ما حاجتنا إلى سلاح أو أجهزة ؟ » . قال 
« إني أحذرك ياصديقي . ان الخاطر تکمن هنا في كل 0 

بالطبع استهنت 00 . أليس من الغباوة أن تحمل مصبباعا اوت مسا 
سد السلام ؟ و تہم صديقي بالوسوسة ! ودن سرت 


نے ہت وت اهة مصر وفلسطين وسوریا وأشور وبابل وفارس 
واليونان » ودرست له إسرائيل .. ثم عرفت السید » بل رأيته » بل طلبت منه أن 
يطلقني فأعلن لي أنه في حاجة ال کہ آختلف عن ۔ . أنا أفضل 
منم . سرت معجبا بنفسي .لم آلتفت إلى الحفرة التي أمامي فسقطت ۰ وتلوئت 
تفن گکی غ ات آھار كن سی کی رت ماف من الآخرین لا من 
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نفسبي . سرت مم : ياللعنة القوم الأشرار ! ولكنى ما لبقت أن سقطت فی حفرة ثالثة 
ورابعة . وني الأخرة أحسست أن أشراكاً تمسك بقدمیٗ وبيديّ » فلم أستطع أن 
آقوم . ومر بي صديقي وم يرني » فصرخت آدعوه ء وال عليه باللوم » فقال : 
« يبدو أنك لم تتعلم الدرس بعد ء مع ذلك فسانقذك .رك تع اد هوا لطي 
حطر ۰ ومن واجبك أن عبتم بالامر وتتعلم التواضع » لا قبل الکسر الكبرياء ء وقبل 
وی ء ل ا ( من هو الرب 
الرب لا آع با أذله اللّه ؟ الا تذکر نبوعذ تس لا ہے رف 
وصارت حیاته مع عیرآت البر واکل العشب مع الثیران ؟ وقد مكث في هذا افوان سبع 
بعري حش مر ماس ابلط ةر دس كعات RS‏ 
بالكبرياء فهو قادر على 0 


وقد كان صديقي من الکرم بحیث بذل كل جهد في تخليصي من قيودي ورفعي من 

ره وض ت۲ و تروحي ونفض الغبار والطين عن ثيابي » وأمسك بيدي 
جارح نع لدان مسال « أين نان جا ا و ا د آنا 
سقطت مني الد مس وین بل اضطر آن ينرل ال الحفرة ووجدها 
مفتوحة » والأجهزة مطروحة هنا وهناك فجعل بجمعھا ء وسلمها لي قائلاً : « يحسن 
مرج الجا فقلت : « آظن اا الأفضل ا 
تمكو اهته ى امت 


ل 


ع ع 


وسرنا معا مدة ء ولکن بالنسبة لما لقیت من المتاعب ۸ استطع أن آماشیه ‏ 
فا رت ین وا باعلا ج عم جات لماوع دب افنت. ف ت 
جیش العده علمها « الشكوك » وفرقة ری علمها « التذمر » ومن بعدها جاعت 
فرقة التردد وتبعتها فرقة « الغيرة المذمومة » . ووجدت د 00 عديدة . 
وأخرجت آجهزتي وإذا هي قد صدئت ۰ خصوصا جهاز النجد لت أن أجلوه 
ولکنه :ظل ھی کی داز أهملته طويلا د 
المراكز العلیا . نادیت صديقي ء ولکنه كان بعیداً عني کش یساس اد سل ان 


ب 219 س 


ووقفوا معي واشترکوا في محاربة العدو » وطلبوا أن أستعمل أجهزتي ء فانہا تتصلح بک 
الاستعمال: : 


(o. 


ووقفت في آخر الطريق أهز راسي موتخا نفسي . لقد كان سروري بخروجي من 
الغابة الظلمة لا حد له . لقند لعنثها . ولکنی آقف اليوم آشکر الله ... » آشکرك من 
أجل الشركة التى أعطيتها لي ء التى كدت أن أتذمر بسببها . أشكرك من أجل الظلا 
الذي أحاط 1 الذي تضرعت لك لكي تبعده عنى مگ من أجل التاعب ي 
حاطت بي التى طلبتٌ أن تزیحھا عني ت02 الأعداء الذين أحاطوا بي 
رق تبعدهم عني ا لأن کل هذا دفعني لأن أطلبك را 
اي قوتي في الضعف تکمل - لا الغابة الكثيفة جعلتني 
أحافظ على استعمال الأجهزة الباركة التي أبقت على خط الاتصال بيني وبينك . 
صلثْ ال نهاية الطریق الناعم ... وها 5 أبدأ مرحلة جديدة فی هذه السياحة . لا 
تتركني ياسيدي ولو حاولت ا اكك 93۳۳ بيدي ولو زا عني .. نعم 
امش ا 


ا 
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الفصل الخامس 
طریق الوادي 
انتہی الطريق الناعم .. ابتدا حدر إلى الاسفل . كان الاتحدار مفاجئا . بدا كاني 
فوق جدار ينحدر باستقامة إلى الاسفل .. فلما وصلتٌ إلى اخر المنحدر وجدت أني 
أنحدر إلى واد . وتطلعت إلى الأمام فإذا احدارات تتلوها احدارات . كانت البقعة ملانة 
بالاژدیة ۱ 


عدت إلى الخريطة لأتأكد أنه الطريق . وجدت الوادي فی الطريق . لم یکن أصلا 
فی الطريق » لكن العده و حالف مع جواسیہ في الطابور الخامس والسادس وحولوا النہر 
عن طريقه » وبقي مكان الببر جافاً . 


٦ے‏ السموم ف الهواء : 
کان ا اق اعت . کان افواء يشبه ما آمياً ملوءا ہیں مود 
البحيرة الكبريتية الواقعة فی ا جنوب . كانت هذه السموم تزع رگ الأنوف آول الم 
لکنا تفقد الاحساس با إذا ۸ يعالجها السائح > بل قد يستعذبها ولا يستريح إلا 
بوجودھا ء فاذا طال زمن وجودھا ا قروحاً خيفة تتطلب علاجا فاضا 
وربور سی سی سس سیا 


ود وب ہب ٰ4 حر هه 
السموم ان أقنعة مزودة ا يتيح هذه السموم أ ل صن ال صدورهم » وخزن 
هم فا كمية من اطواء لنقي الدی حفطهم وهم في الوادي وعارج الوادي . کا 
زودهم راپ اتصال باعل اجبال » إذ یدیرونہا تصل الم دائما كمية من افواء 
التجدد . وقد أعطاني جهاز الاتصال . ولكني اعترفت ان آهملت ذلك القناع کا 
لع ال گی ا ان ی رف شين أن مات نفضي 
« البارة » کل ايوم بالنظر والسمع . کات الامي مبرحة في اول الطریق » كان 
الصداع يلازمني نہاراً وليلاً . حاولتٌ أن أعالجه با يعالجه به سکان الوادي بالأشربة 
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اخدرة » وباحلوس مع السگاتت دوالك فى 0297 ذهب الام 0 . أقول 
۳ 2 با له ۷۳۳۷ ا 0 جد ال ا وجهي نت 2 المراة فکان 
رعبي شدیداً . وجحدت بنجھا بختلف عن وجهي . . عینان ذابلتان فقدتا النظر تقریباً 
وثقل السمع وشحب الوجه وضعّفت الیدان وتخلخلت الرجلان . وکنت أضطجع في 
22 عالية الع نٹ أتحرك بکل بطء وقدماي لا تسیران بثبات » بل تنزلقان 
نحو الطريق الذي ينحدر انحداراً ‏ خیفاً إلى هوة سحيقة فیہا العقارب وا حیات والتنانین 


علمت فیما بعد أن مصيري کا كان يبدو إلى بوار ‏ وقد حاولت أن استعمل قناع 
الوقاية فافلت مني ؛ وم استطع تثبيت جهاز الاتصال . ولا ديك ها ناي 
حطر » ورایت اني عاجز عن إنقاذ نفسي » كان ألمي شدیدا ویکیت بدموع محرقة 
آذابت ۳ به المترا كمة على جهاز النجدة » واستطعت آن ارت استغانتی بجهد » مع 
33 


3 


اسنا كا نيت هه ذا عفدا . قلت لا یکن أن هذه الاستغاثة تصل . ١‏ إن راعيّتٌ 
رت تد » . لکن من الغريب « علی » أنه مع واستجاب » 
فقد جاءٹی عدد من رجال الانقاذ وحملونی بعيداً عن حافة الحاوية » وشُلوا کل الأجهزة 
المعالجة . كان من بين لاجهزة جهاز قالوا انه السائح الریض الشیطان ملاك 
الجسد لكي تخلص الروح امت Eme‏ وأدواء .. أوه » لا داع لان أذكر 
كل ان الشیطان . علم فیما بعد أنه لا علاقة لشیطان بالعلاج » انبم 
دعوه كذلك لرارة العلاج ء وقد ظل العلاج أياماً وليال . ولا وصلت إلى دور النقاهة 
حملوني فی طريق سرّي إلى قمة الجبل القریب بعیدا جدا عن هواء الوادي » ومکنث 
هناك مدة طويلة . شکرأ لله » فقد عادت إلى كل قوتي » وشکرت اللہ وشکرت رجال 
الانقاذ الذين قالوا لي : « احترس » فانك أصبحت تشبه الخشبة المختطفة من النار 

احترس فان قابل للسقوط إذا ۸ تبتعد کل البعد عن مسالک البوار . سیر وانت تردد 
الکلمات ا بارکة : « طونى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار » وني طريق 
الخطاة م يقف ء وني مجلس المستهزئين م يجلس » لکن في ناموس الرب مسرته > وفي 
ناموسه يلهج نهارا وليلاً » فيكون كشجرة مغروسة عند المياه الجارية » التي تعطي ثمرها 
في أوانه وورقها لا يذبل » وكل ما يصنعه ينجح . ليس كذلك الأشرار » لكنهم 
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كالعصافة التي تذريها الريح » کت اد الأشرار في الدين ولا الخطاة في جماعة 
جر . لأك الرب يعلم طريق الأبرار أما طريق الأشرار فتہلك » . 


۲ وادي العاهات : 

هذا الطريق طویل بدرجة مخيفة . وفي الحقيقة هو عدة طرق متشابكة في الوادي 
الواحد 1 ھک أن اسنا حواري أو عطفات ... وجمیع هذه الطرق موجوده 8 وادي 
العاهات . 

(ا) طریق العيون المفتوحة 

وقد استغرث الاسم لاني رأيت جميع الذين يسيرون فيه لا يبصرون . حدّقت 
النظر في أحدهم فوجدت عينه مفتوحة 0 ا ا رما ٠‏ ولكني اذ تأملت فیا لم أجد فيها 
و وی ( مبصرين ولا یبصرون . لهم عیون ولا يبصرون اا . 

لت الاطباء 2 ےد إن ن امرض ليس في العيون . إننا نعالح القلب ونعالح ا مخ ء 
ی ل کان يقول عن نفسه « الفتوح العينين 
ولكن وبخ حماقته مار أعجم ! رأى الحمار الاك في الطریق وحاول أن یتجتب 


رتو د بحاول . ومع أنه نجا مرة أو مرتين ء 
وراك سا ميم كيان علماء الفقه الدينى » لم یکونوا سبب هلاك أن نفسهم فقط » 


ولکنہم قادوا كثيرين معهم اك الملاك . لقد ابصرهم یتکلمون با وچ 
يسيرون بعَجّلة نحو حفرة عميقة في الطريق » فوقفت امامهم وصرخت في وجوههم 
لكي يحيدوا ء ولکنیم سخروا مني ودفعونی عن طريقهم وانطلقوا ليسقطوا في الحفرة . 

9 جماعة بان الجوع والهزال 0 » وهم یتطوحون 7 القمامة ء عذون ان 
العطاش ا واشریوا السمين اا اص سکم : ہے ساروا نحو 
القمامة تاركين الخبز الحي ليجدوا انان تصیہم بامراطن وأوباء تزید من ضعفهم وتقربهم 


لن الوت . 
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ورأيت جماعة تكاد تهوي إلى الأرض من شدة ال جوع وشدة العطش وک الجولان . 
ورأيت رسول المسيح يقدم رسالته : « تعالوا اي ياجميع المتعبين والثقيلي الاحمال وأنا 
آرحکم ) . ولكنهم تجمعوا عليه وشکُلوا ما بقي لهم من قوة هزيلة وقبضوا عليه وصرخوا 
في وجهه : < لقد أزعجت سلامنا بصوتك الكريه . سنجعلك تصمت إلى الأبد > . 


وظلوا ینهالون علیه ضرباً ولکماً ورکلاً وبصفاً عل الوجه . قداو آن آنقذ الرجل 
فنالني بعص ما نال اضطررنا آن وگ المكان - وحن نقول : » یاللعمیان 
المساكين » 


ی تا مار کون برد عر للع شر اکا رن سا اداه 
”ور اح مم .. نبصر كل شيء > . ومع أنهم كانوا يصطدمون باشیاء في 
الطریق ویسقطون ویجرحون وتسيل دماهم 2 > لكنهم كانوا يعومول وهم یقولون » حن 
نبصر . ر لا “هميان « . 


حاولت ١‏ أن ن اع بعضهم أن یقابلوا رسول تا الذي آرسله عاج عيوب 
العميان . ولكنهم دون وکادوا یعتدون علي فان انت الأعمى 1 إن الأعمى 
ونحن نعيش في النور » . 

والذين رأيت بیوتہم اكتشفت آنهم يقيمون في آماکن لا استطيع أن اسمیہا بيوتا . 
بعضها أركان وغرف مظلمة تعيش معهم الحشرات والاوساخ . حاولتٌ أن أنظف المكان 
۰ فضوا وقالوا إ: ٍ2 إلا و 0 رسا 
يطيقون النور » 0 37 7 لت 5 شریرة 

تذكرت ذلك القسيس الذي تعب من الکفاح مع الشعب حتى ضاعت قوته وملا 
اليأس حياته » فطلب من المسيح أن يأخذه يريحه من متاعب الخدمة » وأجاب المسيح 
طلبته وأخذه إلى السماء » وهناك طلب القسيس ملاكا يطوف به السماء ليتمتع برؤية 
أمجادها » وكان القسيس ينظر بانبہار شديد إلى تلك الأحاد . إنه يكاد يلتيم كل شيء 
.. مجد ويجحد ومد .. ووصل في طوافه إلى نافذة قيل له انهاتطل على الأرض » وأطل منہا 
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فرأى جزءاً من هذا الوادي » ورای الهوّة العميقة التي تقع في نہایة الطریق » وأبصر من 
بعيد جماعة كبية تتضاحك بأصوات عالية ء وراها تتحرك في طريق الهُوة . قال في 
نفسه با لابد رات تسلك الطریق لین قبل أن تصل إلى الحاوية ء ولكنه أبصرهم 
یسیرون وهم یضحکون لا یلون بميناً أو شمالاً . وجعل القسیس يصرخ محذرا : 
» عودوا » عودوا » ألا تبصرون ؟ الحوة .. الهوة ؟ » . ولكنهم كانوا عمیانا » فساروا في 
طريقهم إلى أن سقطوا كلهم في الموة الخيفة . وتذکرت أن القسيس طلب من اللاك 
المرافق أن يعيده إلى ار لخن عميان القلب من الحوة الخيفة . 


وفيما أنا أفكر في هذا القسيس أبصرت ء أو یل لي انی أبصر » رجلا اسمه شاول 
الطرسوسي كان مفتوح العينين ولكنه لا يبصر ء وظل في عماه سنين طويلة آذی فيا 
ينه ا دك لکثرین . كان یسیر في الطریق فيصطدم برجال ونساء وأطفال 
فیمیا ل علییم وهو یظنهم آعداء » فیمدٌ یده زب بعصاہ وبالسکین > بل مها 
نار .ما آکبر من جرح وما آکفر من قدل . وقد لس السید عينيه يوما فابصر . ما 
أكثر ما بکی وهو یذکر الأذى الذي سيّبته الحرائق التى آشعلها في البيوت التي دمرها » 
والدماء ال آسافا . بکی وبکی ویکی + فد سااحه ال ولکنه م یساخ نقسه . بین 

حين وحين كان يذكر ايام عماه بندم وحزن ‏ وقد کلفه السیح أن يعود إلى هذا 
المكان طریق « العیون المفتوحة » . بالذات لكي یعام الآخرین ن بالعلاج الذي عالحه 
به . ولقد ذک كر هو نفسه هذه الأمور » وهذه هي نفس كلماته . قال إنه في عماه 
١‏ حبسلث في سجونٍ كيين من القديسين ء ولا كانوا يُقتلون ألقيتُ قرعة بذلك . 
وفی كل | انجامع كنت أعاقہم مراراً كثيرة وأضطرهم إلى التجديف . وإذ أفرط حَتقي 
علیهم كنت آخرجهم ال ا لکن الح بل وخ سس وال 
له : « إنی ظهرث لك لأنتخبك خادماً وشاهدا بما ریت ومعت ۰ وما ساظهر لك 
ہس ا إياك من الشعب ومن ن الأم الذين أنا الآن أرسلك الیهم > لتفتح عیونهم » 
كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ء ومن سلطان الشيطان إلى الله » حتى ينالوا بالإيمان 
بي غفران الخطايا ونصيباً مع المقدّّسِين » . 


هنا وقفث آسال نفسى : « ماذا عملت مع هوّلاء العمیان ۴ ناذا آرسلني الله إل 
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هذه الطریق ؟ ألم يرسلني نم مشیعته ؟ آل عط کل ما یلزم کا الشیعت 
الكو ا ف واحدة بدعوه العمیان للمجي ء إلى السیح وكففت عارك 
أن أركض لأنتبي من هذه الطریق .. ۱ یارب سامحني . ومن تلك اللحظة کرست کا 
الوقت لاقود الشعب الأعمى إلى نور الحياة بكل ما وهبني الله من إمكانيات . شكرا 
لك يارب ' لقد حاء كثيرون إلى السیح ونالوا ان وسارو میں یونسون 0 
ويشاركونني في دعوة الا حرین ن ويقولون : « هلموا انظروا سانا فتح عيوننا ونقلنا من 
الظلمة إلى النور . آلعل هذا ا ۳ 
بی تر رر رک وكان بعضهم یشتمنا » بل کان بعضهم یرمینا 
رو پ08 ممع وقبل إلى ا الف :ونا اراک همان أن 
ز آدجال مو لست آدري ؟ لکے۔ اعلم تنا واحدا : اں کنت اضی والان 
أبصر » . واجتمع جماعة منہم وجعلوا يرون : 


۷ 


« ۷ مقتضی لشمسنا ی العلا 
سوج تر العام : 

کنت أعمن والان آبصر 

يسو ع نور العام . 


وجذب ترنيمنا الكثيرين من العميان فقبلوا المسيح وابصروا 7- حول وادي العاهات 
خان الات ال گا تور 
فقلت : « أيضا إذا سرت في وادي الظلام لا أخاف شرا ء لان نور العام معي 
الرب نوري منقذي إذن فممن اجزع ء حصن حياني خالقي إذا فلست أفزع » . 
(ب) طريق الصم : 
انتبى طريق « العيون المفتوحة » إلى طريق اخر وجدت فيه الناس هم عيون وما 
یبصروں 4 ولكني رأيتهم يسيروك ف غير الطريق الامين 34 فاقتربت مہم ونادیتہم : : 
« هذا هو الطريق » . ولكنهم نظروا لي وهزوا رژوسهم وساروا في الطريق الآخر الذي 
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يودي إلى هلاك . ابتسموا ومضوا في طريقهم .. وبعد جهد أدركت أنهم لا يسمعون . 
كان صمم البعض كاملا ء وكان صمم البعض جزئيا ء اذانہم ثقيلة ا 
لبعض سليمة ولكنهم لا يسمعون » لا آذانہم كانت مملوءة بالأوساخ وقد عششّشت 

فيبا ا حشرات . وكانت رھت ھی كانوا يستمعون لوشوشة العالم 
والشیطان . 


وقد وقفت امام الكل حزینا . انهم یسیرون في طریق خاطیء . كنت اضطر ان 
اصر خ باعلى صوني ليسمع أصحاب للاذان الثقيلة . كانت بعض الحوادث بيننا 
تضحك وتبكي . ناديثُ واحدا منبم : « ارجع عن طريقك وهلمّ معي » لأن طريقك 
يقودك إلى افلاك » . فقال لي : « تقول اللاك ؟ » قلت : « افلاك الاك » . 
فقال : « الفلك ؟ » 


7 خی « لا حلاص لك إلا بالسیح » . فقال : « تقول إن وجهی 
قبیح » . قلت : « السیح السیح » . قال : « تقول انا جرم » . 


وت إلى سيدي فقال انه جاء لكي یفتح آذان الصم وقد - جفت بن 0 
احضرهم 4 وعاجهم كان ات البعض سهله تس ۱ . واحتاج البعض ی الا رل 
جراحة . امرأة اسمها ليدية فتح الله اُذنہا بالکلام . . ضابط کبیر فی فيلبي فتح اللہ أذ 
برلرلة . عا ج المسيح الاذاق انا بالکلمة مع روح الله » و البعض رد 
بتوبیخ شدید . وعاخ البعض الاخر بضرب پر حر" والخسارة .. ۲ مها البعض ں فلم 
یرجح شم , معهم إلا بعمليات جراحية قاسية 0 آذن داود 5 بصمم , واضطرت 
العناية ال استعمال عدة عملیات . اک یارب اق وق اق .. افتح يارب 
اذان الصم لكي یسمعوا بشارة الخلاص فیسمعوا ويخلصوا . 


(ج) طریق القیدین : 
أضطررت أن أبيت اللیل فی طریق الصم في الاستراحة الملكية التي أقامها المسيح في 
الطريق . سهي علي أن أذكر أن السيد من فرط عنايته أقام استراحات مزوّدة بكل ما 
يحتاج إليه السائح » بعضها في أول الطريق وبعضها في وسطه ء وبعضها في نبايته . وفي 
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هذه الاستراحات كل ما يلزم من إسعاف وقتی . هذا خلاف الاستراحات الکبری 


5 و ا 1 
التي سبقت ونحدثت عنها . 


وني الصباح انجهت إلى الأمام . وإذا بالطريق يبدو في أغرب صورة . على ال جانبين 
سجون تشبه القلاع » كان عدد المقيّدين فيا فوق الحَصْر » من ختلف الأعمار 
لطیقات . لاحظت أن بعضهم کان يعن ويبکي ويتأره ييكافح لكي يتخلص من 
قیودہ » ويصارع مع آسرہ . لكني لاحظت أن البعض الآخر يبتسم ابتسامة الہجة 
وهو يقول : « أنا فرحان ! اه ! ما أجمل الحرية » . 


قتری من واحد من هؤلاء » فرأيت قيوده تكاد تقطع يديه وقدميه ء وهو يقول : 

« لقد تخاصنت من قيود الأوامر والنواهي من أي وأمي » .. تطلعت في وجهه وقلت : 
SES‏ الشاب « ساذج » اب الشیخ الم المقم في قرية الإيمان في بيت 
البركة » . قال : « نعم أنا هو » ولكني خرجت من النزل من عهد قريب . كنت 
عبدا . أي يأمر وینهی . أخي يأمر وينبى .. أخرج من البيت بحساب » وأعود إلى 
یت فسات كر ست الا الات امت نسم الخرية » . قلت : « لكني آری 
هذه القیود تحیط بيديك وقدميك . الي افیا انان یهار قال راب 
اسورة زينة ... انها جمال ! أنا أتمتع ! أتمتع . آنا اكل وأشرب وارقص . هل تری آولئك 

الغانيات ؟ هذه هي الحياة > . قلت ۶ ان لا ا و غانات. : . انني أرى ا خنازیر 2 
أرى عطورا ولكني أرى روائح نتنة ء ولا أرى رقصاً ء ولكني آری تلوي الأجسام التي 
تلسعها السياط . لا آری حرية لكني ) أرى عبودية » و فا انف مھ'ھ""' 
آنا أعيش في ا حریة « . 


لم أتعب مع الآخرين الذين کانوا يحسون بقيودهم . لكني تعبت مع السيد 
۰ 5 ی ۱ ۱ 5 ۲ ۳ 7 
« ساذج » علمت أن هذه القلاع یلکها السید دیابولیس ‏ وانه كان يقيد ضحایاه 
بقیودٍ مھا اسورة للزينة ‏ هذا مقيد بکاس ا حمر ؛ ینظر إلى لونها ويحس بنشوتها 
ويتلذذ بها ولکنه اخیرا > أخيرا جدا يجس بلسعتها . 


٦‏ نكف اس ات بك ری کا اھ او رز فى أول الا 
وأخخر يعي 2 لويس میں اہی تح بب 


— 228 سب 


جو ےج ہیں ہہ جم 
معاونة المسيح .. أو على الاصح على أن المسيح قضی مدة طويلة يعالجه .الم يكسر 
قيوده إلا بعد أن تحطمت بعض عظامه .. كان عدد القیّدین کا کا ذکرت کت اد 
وكانوا' من الرجال والنساء . كانوا من ختلف الطبقات . أغنياء وفقراء . رأيت أَخَد 
الفقراء يميل على الحصيرة یضطجم علیها ویقول : « آنا سلطان .. آنا سلطان » . وقد 
ايک القيد يرتبط بشمه وبانفه وبکل حسد٥‏ . وا اثار السیاط عل جسده » 
ونظرت إلى بطنه الضامر فقال : « هذه رشاقة » . ولكنه كان ضمور ا حوع . 
شكرت الله أن عددا من هولاء حررته نعمة الله . لکن البعض الآخر عاند وتقسّی .. 
بل أن البعض مد يده 0+070 


وقد ترک الکان حزیناً . کان آخر من قابلته واا عل وشك أن" آترك الکان 
اثنان » أحدهما كان رجلا » بدا عجوزا ء ولو أنه لم يكن بعیدا عن الشباب إلا قلیلاً . 
تأماث في وجهه ء لقد سبق أن أيه في غرفة التجنيد والتسليح . ونظر إلي بعیون زائغة 
وقال : « هل تذكرتتى ؟ » قلت : « ألست صديقى السيد عملاق ؟ » قال : 
« كان هذا اسمى ء ولکنی الان ED E‏ 
سيدي يستطيع أن ينتشلك » . فقال : « لقد فات الأان . لا فائدة من الانشغال 
ا . اترکني 0 / . لا توجد قوة تستطیع أن تنقذني . اهم 
بغيري » . 


£ 


قال هذا وأمال وجهه إلى الناحیة الأخرى . وبكى ولكنه أسرع ومسح عينيه وقال : 
« لا فائدة ! لا فائدة !» . حاولت معه وحاولت .. ولكنه ظل يقول : « اتركني ! لا 
فائدة ! » .. كانت قيود هذا الشاب خليطا من موم ديابوليس و .. المرأة الأجنبية . 

أما الشخص الثاني فكان هو الذي ناداني فان ی :الع سالک في طق 

الغباوة والحهالة والظلام ؟ ؟« تھا تحوہ » 1 4 أنت الصديق العزيز السيد 
« طالب » . قال : « بل أن" شتا مؤمن .. أدركت جهالتي وغباونی وعبوديتي » 
فتحررت وانطلقت > ےگ ےہ من قطع ذهبية 
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وفضية وحاسية + فده ہا السید دیابولیس . لقد جاءه وطلب منه أن یسیر معه » وكان 
في كل خطوة يزين يديه وقدمیه مپده القیود . امتلات یداہ وقدماه بها ء فهو لا یستطیع 
ان يتحرك هنا وهناك سيدا ٠‏ وهو ينادي السیاح : 77 6 اتبعولي وتزينوا 
باسورق . ما آهملها ما هلها » . ولا حالت آن آقتعه آن هذه لیست اسورة للزينة 
ولکنہا قیود مزيّفة ستقذف به إلى الماوية »> ضحك ضحكة ساخرة » وقال : « انکم 
انم ا حمقی الاغبياء » . وقلت في نفسی : « حقا إن الاهمی حکم فی عيني 
نفسه » . ترکته ودموعي نہر على خدي . 


(د) مدينة الکنائس : 

انحدر الطريق إلى الأسفل . حطر ببالی أني رما ضللت الطریق . ولكني إذ عدت 
یت 3 . ومع أننا كنا بعيدين عن قمة الجبل » إلا أن ا جو 
7 :و لطن ا ۹پ کبية تقول « مدينة الکنائس » . هذا 
صف طویل من الکنائس ؛ بعضها يرتفع فوقه صلیب » وبعضها ل أ له صلیباً . 
شكرت الله أنه توجد كنائس في الوادي . هذه كنيسة أنطاكية ونجانیبا كنيسة رومية . 
ےو ہد مھت کر کت 
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500 انرا 07 7 الکتاب > شاهدت ك ححاقة :ازع الصو 
امعدت ليدي : وبعد ذلك لعبت القاعد 4 واستعملت بعد ذلك أدوات لا تتصل 


هذا يقول ينبغي أن یکون هنا مذبح وذبيحة » والثاني یقول انتبی عهد ا مذبح 
والذبيحة .. الثالث يقول أين ال ھیکل ؟؟ اخر يقول بالاستحالة » يتحول الخبز والخمر 
إلى جسد المسيح ودمه ء واخر يقول : بل يبقيان کا هما ليذكرانا بموت المسيح . هذا 
يقول البخور ء الثاني يقول القداس ء الثالث ث يقول المعمودية بالتغطيس » الرابع يقول بل 
لرش . هذا یقول الکهنوت السلم من الرسل والخلافة الرسولية .. وانتہت المشادة إلى 
أن تمزق شمل الكنيسة . خرجت كل جماعة في طريقها ء وتأسست كنائس كثيرة بدلا 
من كنيسة واحدة » کا رابت لك عنما شرت ررعدت عونا علق ضفرف : 
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فهذه کنيسة أُوذكسية والثانية كاثوليكية رفا بروتستانتية . هذه كنيسة تومن 
بالاستحالة وبالقداس وبالتغطیس .. وأحری تؤمن بغیر ذلك . هذه تؤمن بالتکلم 

ولا ران الا ى الكثيرة شکرت الله أنه صار لنا بدلا من كنيسة و واحدة عشرات 
الكنائس 1 ولكن ما لبت أن حزنت أن تلك الكنائس بدلا من أن تہتم بتقديم رسالة 
الخلاص اهتمت بمهاجمة الكنائس الاخری ‏ أولا بالكلام » فكانت المواعظ المهاجمة 
کے جا ع د دی 07 ویعکو یی وت 

د مهادنة 0 7 ۳ 7ھ وصلت ۲ طریق مسدود ا 

ولقد حاول آنا وجاعة من السيّاح ا خلصین أن نوجّه الكنائس إلى المسيح والعمل 
له ومن أجله هو » وترك کل كنيسة تختار لها سبیل خدمتها طالا كل كنيسة تقول إنها 
تعمل للمسيح 4 فلم نفلح ۰ 

وفی سياحتي لاحظت أن الخصومة تشتد والصوت يرتفع والبغضاء تنتشر . بل 
رأيت أن اعتداءاتٍ قامت وأن کثیراً من الجرام حدثت باسم المسيح . وقد بکیٹ ما 
شاء لي البكاء . رفعت عيني إلى رت أجلي » عذث إلى الجلجثة إلى 
سيدي 7 ۲ ء لقد ا بعض العقلاء يعودول الع صوابهم ارت آن الخلافات 
يفيت 1 إلا آن الرسالة المسيحية 0 2 وقام شىء من التعاون انز أن یقود 8 شىء 

و في طريقي في قرية الكنائس فرأيت ے- کنائس پور سو 

ااي ل لاي شعارها « مسيح بلا 
صليب » . وهي كنيسة لها عدة فروع : 

أما الفرع الأول فيقدم المسيح الإنسان الكامل الثالي . قالوا إن الله خلق اثنین 
0 ود رادم تن الذي نس ۳ رجہ 00 
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الثلاث المكتوبة فی الكتب القدسة فقط ء بل طيلة حياته . هل مات على الصلیب أم 
ات اعت اس هدت ما اة :انه غالا مات میعة طبيعية :الك قال 
المبود إنہم صلبوه وا حقیقة أنہم لم يصلبوه . على أن الصلیب سواء کان أم لم يكن > فلا 
علاقة له بكفارة أو بغير كفارة . لن كان قد صلب فانه صلب في سبيل مبداً فقط » 
ليقدم مثالاً في موته کا في حياته . عاش باراً نقياً مثالاً لنا في البر والنقاوة .. . عاش عف 
اللسان لا يصيح ولا يصرخ وا يُسمّع في الشارع صوته » ليقدم لنا مثالاً في اللسان 
العف ... لقد عاش محباً للناس ویر الناس ليعلّمنا أن نحسن إلى ا جمیع ونخدم الجميع 
کب الم فد عاش لی ا على 21۱ شهوات وعلى الخطية ليقدم لنا نموذجا 
للانتصار على الشهوات ... كان إنساناً كاملاً ليقدم لنا إمكانية الإنسان أن يكون 
كاملا . 

كانت هذه موعظة و یت وقد قدمها بحماسة وغيرة . قال إن البعض 
يقولون إنه له » والعجب أنهم يقولون ذلك وهو إنسان عاش مثل الناس . أكل نظیرهم 
وسار على أرضنا نظيرهم ومات نظيرهم 0 ہ!"+ 


۶ 


ی 8 


سعت للرجل موعظته وقلت : « آنت تتعجب من یقولون إن ذلك الانسان له » 
کی چس 04090080 لك أت تيل ما کیت الكب الندسة عن . آنت تقبل 
آنه ولد من عذراء بدون ۶ a E‏ ۱ وتقبل لذ اش ایات وی تری هل 


يستطيع مجرد إنسان أن یلمس الأعمى فیبصر الاسم فيسمع والأرص فيطهّر ؟ هل 
يستطيع جرد إنسان أن ينتبر البحر فيسكن » وأن يقول للميت قم فیقوم » بل ینادیہ 
بعد أربعة أيام من دفنه » فيترك قبره ويسير على قدميه إلى بيته ؟ قل لي : هل يكون مثل 
هذا مجرد إنسان ؟ 


وأنت تقول إنه لا يزيد عن جرد نموذج يدفعني إلى أن أسير في مثاله . قل لي 
ياصديقى كيف يمكننى أن أسير في مثاله وقد ور فساد الطبيعة من أبينا . لا قوة لنا 
على صلاح أو بر أو طهارة . إننا فی حاجة إلى تغيير شامل لقلوبنا ء لا إلى جرد 
إصلاح . نحتاج إلى من يقتل الخطية نفسها ويقتل سلطانہا . الست ترى ياصديقي اننا 
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ق ا ال ال اسان مها مق اة إل الس لجسد ويصلب ؛ 
ماي کی وم امین ی ل كر مع اللي کت 
فأحیا لا أنا بل المسيح ييا في » . لا ياصديقي إن رسالتك تضليل . أصلي أن 
تراجع نفسك » . 


تركت الرجل غاضباً وحزیناً » وإذا بي أجد كنيسة أخرى اال اتا 


کنیسة السیح : « قلت المسيح ابن الله ؟ » فتلجلج قللا ثم قال : « نعم . نعم ) 
لقد ولد ا عاديا . وأثناء ا بل عليه روح الله فصار [ ها . وسار بين 


0 


الناس « الله ظهر في الجسد » . GS‏ 
le‏ يب ۳ 

ہہ سا ل و بس 
ایات ھت لقد قام لأ 5 سم سراف تد 7 7 
نع رس ت الاخر . اللہ في ولادتەوعلی صلیبه » . قال 
الملاك : « مخلص هو المسيح الرب » . المسيح الرب بالرغم من أنه طفل مقمّط 
مضجع في المذود . لا ياسيدي آرپوس ء ان مسيحك هذا لا يمكن أن يخلصنى . انی 
في حاجة إلى مسيح اعظم من ذلك » . 

وترکت الرجل حزیناً . 


اش ای یسو ع و الله ظهر في را السیح المُقام . 
رأيت وامنت وحلصت » ولذلك آنا أتألم والقوم یشوهون 9 
وأثناء خروجي آبصرتٌ كنيسة أخرى شعارها « اللہ ظهر في الجسد » . قال 
قسيسها : « نحن نومن أن له طهر ان اسلا ولا تقول اقاضارز تسد 2 
حير ارح حم و رو ےو سرت ور بد 
ظهر ليشوع عند آسوار ۳ 0+ یہ )ا کو حطر 
.. ولتوح . راہ الناس جرد إنسان . رأوہ یا کل ویسیر ویتعب .. وتصلب . رأوه فقط . 
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إنه لم يكن إنساناً . ان الخطية فی ا جسد ياصديقي ‏ والمسيح كان کامل البرارة . لا 
یکن أنه یلبس جا سے قلت : « یاصدیقی إذا لاذا يبدل الله ابنه ؟ لاذا ل یرسل 
الله ملاکاً ؟؟ كلا ياصديقي » إني محتاج إلى إنسان ي يشاركني في اللحم والدم ء يس 
معي ويختبر تجارني والامي .. أحتاج إلى إنسان يموت . . يموت فعلا لا تخيلا . انی محتاج 
ال الکلمة صار ہے وعاش معو . جاع وعطش وتعب ونم معي ومات عل 
الات و المسامم ر في يديه ورجليه بج من ان حر .. مات وقام . هذا 
م . هذا کت الذي e‏ . كنت محتاجا 
أن أخلص ؛ هو صتي e‏ وم سد E‏ 3 
لکن خلصني أيضاً من نفس الخطية 0-0 
الكامل به قد خلصت من الخطية . إن مسيحا بلا صليب لی ی وت 


ہہ ہی مایم یدب E‏ 
به yT‏ 


سے 234 نے 


الرمال المائية 


۱ 


ا ۶۶۷۹ یھ" لحقيقة أني لم E‏ ۳ 


الطريق : 
إن ميرثُ في الوادي وادي ظلال الموت 
فلا آحاف انا انق معسی بدّوت 
عصاك پا مرشیدة ا سح 


وقد حدث آننا نی اة الوادي وجدنا السید قد اعت لنا ف م الاستراحة مائدة 
حافلة بالاطایب . جلستا وأكلنا وتلذذنا فال ٤‏ ان نکون ههنا ) 
تک می مل اوس لک وف جات ات وق زد لسن انت 
للوقاية وأجهرة خاصة لاستکشاف الطريق + ج أعطانا ما یساعدنا غل اعاف الذین 
يتعثرون في الطريق . وقد أخبزا أن هذا الجزء من الطريق من أخخطر أجزائه » وأوصانا 
بالسهر والصلاة . قال : اسهروا وصلوا لكلا تدخلوا في تجربة . ونظر إلينا 
وقال : « سيروا وأنا أطلب من الاب لكي لا يفنى إيمانكم » . وسيرنا ونحن نرنم . 
الطريق آمامنا سهل منبسط جميل . بدآنا في ما يشبه حديقة فيها أشجار وازهار . 
انتہینا منها إلى طريق وسط صحراء . الحقيقة أن الطريق لم يكن واضحاً كل الوضوح . 
كان من احم علينا أن نعود إلى الخريطة كل حظة . أن نتبعءإشارة البوصلة . لم يكن 
الطریق وت کا أنه ۸ ۾ یکن ا . كانت التجربة فيه شديدة » فالانزلاق 7 هذا 
ا لجانب أو ذاك کان تجربتنا القاسية . كان العدو يرسل [شارات آو راتا تضللنا » 
فنمیل عن الطریق . آدرکت وقتها سبب تشدید السید علینا آن عل الخريطة آمامنا 
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خداع الطريق : 
کان 11 شيء في سیاحتنا تشابه الطریق السلم بالطريق الخطر . إن الطريقين 
يبدوان في أجزاء كثيرة مختلطين > بل یبدوان 20 2 . وقد یکون الطریق ا 
خشناً مملوءاً بالأحجار والاشواك والخفر ء بينا الطریق الآخر لی وناعم ویسَهل السير 
فيه . ومن أشدٌ أخطاره أن السائح لا يدرك أنه ضل السبيل إلا بعد أن يسير مسافة 
طويلة . 


أكتب هذه المذكرات بعد أن قطعنا مسافة طويلة في سياحتنا . انزلق جاري . 
الطريق لین » كان يسير بسهولة ویستر » بيها نحن نتخبط في الطريق الحجري 
والأشوا اك تمزق أجسامنا » وهو یکاد برکض رکضا . وقد ا فیما بعد آنه اخس 
بالبلولة في قدميه . ثم شعر أن البلولة زادت فغطت المياه قدميه . واضطرب وفکر أن 
یعود إلى الطريق ء ولكنه اُخطاً السبيل فسار فی الجهة البعيدة . وإذا بساقه تغوص في 
ماء ء فخيّر اتجاهه فغاصت أكثر ء وإذا بالماء يصل إلى خصره » وهنا أرسل من الجهاز 
الذي معه إشارة الاستغاثة » وقد وصلتنا الاستغاثة وهي ممتلئة بالرعب » فارسل له 
حبل الرجاء والتعليمات اللازمة أن يسير على أحجار الإيمان الب على أساس ا حقء 
وهكذا نجا ء ولكن بعد أن قرقت قدماه وتلطخ جانب من جسده . وقد أخينا أنه 
رأى ثعلباً يغوص ومع صرخته المؤّلة وهو بختفي نہائیاً في تلك الرمال اخیفة . شكرا لله 
فقد لجا . 


تج 


ان ات فرجدنا التوضیعسات کات کان عکن آن کر بامان + ولکن 
ما حزن أنه لم يوجد فی کل التاریخ من استطاع أن يخترق هذه الصحراء دون أن یضل . 
بوجد | إنسان واحد إلا السید ابن اللہ وابن الانسان ء الذي وقف امام اعدائه یقول 
شم : ۱ رت ی و الل و ان زو 
اليك 7 5 وقال زعيمهم : ( هذه المرأة ا 2 تزي 5 ذات ال . وموسی 
8 اا من مثل هله تم ء فماذا تقول أنت . وبعل مت رفع المسيح 
رأسه وقال : « من كان منکم بلا خطية یی . لم يجسر أحدهم أن 
يرمي ا حجر الأول لأنه ‏ يوجد بعد الذي جسُر أن یقول إنه بلا حطية . وقد أغمضتٌ 
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عينيٌ ويل لى أذ في أبصر تلك ۱ مہو عن ا » وأبصر الذين غرقوا فيها أو كادوا 
وہک سی عم كلها موی یا ره متا مر 
كلها لي » وأنا أعطيها لمن آشاء » . فهذه منطقة ا حسد . إنہا لا تبدو منطقة حطرة . 
آرضها منبسطة ‏ والبلولة فيا غير ظاهرة ء وقد سار فیہا قايين . ومع أن الله حذره 
وکشف له سبیل النجاة ء الا أنه ظل یفوص ویغوص إلى أن هلك .. من كان يظن أن 
جرثومة ا حسد الصغيرة تنتبي إلى القتل ؟ قتل الا أخاه . 


و رك إحوة يوسف ينزلقون ف هذا الطریق 4 وغاصوا وغاصوا 4 قباعوا آخاهم 
سنا ا حقیقة انهم تقريباً نیوا جر کے جوا اھ ا 


ك3 کت إخوة ساروا في هذا الطريق ء فقدموا أحاهم ليصلب > وعلم الوالي 

هم أسلموه چنا .و وت الكثيرة وت من الغرق في هذه الرمال 
و ہہ 

فی رت یں بت 
يدرك أنه يطوّح بنفسه إلى هلاك خیف . 

أما المنطقة الثانية التي حذرنا منہا السيد فهي منطقة الطمع . وهي كمنطقة ا حسد 
لا تبدو شيا خطیأً في أول لام . الحقيقة أنها حطرة جدا » هي عبادة أوئان . 5 
غرقث نفوسٌ فیہا » ان السائح يسير في هذا الطريق وهو ينحني إلى الارض ليلتقط قطع 
الذهب والفضة . ولا يكتفي با جمعه بالرغم من كته » ولكنه يلاحظ أمامه قطعا 
أخرى فیتوغل في الطریق ويغوص دون أن يدري لأنه يجد أمامه ما يلتقط » وبغتة يجد 
الال امائية قد غطته . 5 تأثرت وأنا أرى عاخان يغوص إلى أن ابتلعته تلك الرمال 
اخیفة .. لا أعلم ما إذا كان قد نجا بعد غرقه أم لا . آخشی أنه غرق وانتبی . 


وهنا منطقة ثالثة آخفی الشيطان اسمها الحقيقى . دعاها المتعة أو اللذة ‏ هی 
الشهوة الرديفة المنحطة . ا مھا الحقية ۳ الوحل » . وهي كسار طرق هذه الصحراء 


طریق لا خطر فیہا . طریق حلوة ء النظر رائع جدا » يحس السائح وهو يسير فیہا أنه 
يتمتع بالحياة . یقول في نفسه : « هذه هي الحياة » . أحیانا تبداً بالکاس .. انه يراه 
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ف أول آمره جمالاً » ولكنه بعد فترة يجده دمامة . وقد ریت جبابرة یغوصوت فيا 
وينتبون . كل قتلاها أبطال . ری شمشون الجبار الذي انتصر على جيوش ؛ صرعته 
0 0 وك مه لديم ترا وه لسن بت 

ينح إلا کا بنار » پل رأيت جبابرة أعظم . داود الذي أرهب الجيوش غرق في هذه 
الام وللا أنه استغاث بالسید ما جا » ولكنه خرج من تلك الرمال مرق 
الأوصال . دفع ا یف .. بل ظل يدفعه طول | حياته . صحيح أنه لم يغرق في 
الال لكيه کد ولولا رجة السید ما نا : 


وقد ری عددا غفياً من الشباب » وكثيرون منہم من ابناء الكنيسة » ضاعوا في 
تلك الصحراء ا خیفة . 5 ترددث قبل أن أكتب هذه الكتابة . لقد انزلقت في تلك 
الرمال . صحيح أني لم أتوغل فيها ؛ ؛ لا لاني كنت حكيما > لکن لأني خفت مہا . 
كان عدد من ا يطين بی يحاولون غ الداحل الذي كان یبدو جا ولكني 
خفت وغذت . آقول عُذّت ولکن العودة ۸ تکن سهلة . کانت ضرعا مع اف ان 
القوة الجاذبة كانت عنيفة . كانت هناك ده امات سفلية في غاية القوة » لکن القوة 
العلیا استطاعت أن تيزم توة العدو . لا آزال ھ حطایا صباي . نها م تترك ثرا 
ظاهراً على جسدي » لکن آثارها على نفسي لا تزال تؤلنی  .‏ أوبخ نفسي وأقول : 
ثری هل آستطیم أن آقابل سيدي بوجو مرفوع ؟ 


ع 


وانا أعطف کل العطف على الشباب الذي يرسل إشارات الاستنجاد . انني 
ا وأحمل ہے تی وان علاجات . 0 الله أن 
سے a‏ ھت ستی ا مات 
من عنقه . وبعضهم قال إنه كان يشعر بسعادة وهو يرى الرمال تصل إلى العنق 
کي لا آنسی ك الشاب الذي قال لي : « لا تضيّع وقتك معي » . كنت 
وصديقي 0 محاولات جدية معه » فقد كان صديقي آقرب صدیق له . لقد عاشا 
سس طن معا . بکی صديقي . وتأثر الشاب ولكنه قال : « لا فائدة . اتركاني › 
آنعا تضربان في حديد بارد » . بل انه رفض أن یسمح لنا بمحاولة ثانية معه » وقال : 
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« لا تاتياني مرة أخرى » . كانت هذه كلماته الأخيرة لنا . وم نذهب ء لا أعلم إن 
كنا قد أخطأنا ء لكني لم أسمع عنه فيما بعد . 


كانت منطقة الشهوة ء من أخطر مناطق تلك الصحراء الخيفة . غرق فیها أبوانا 
وجذبانا » ووصلنا إلى أعماق بعيدة » الامر الذي جعل المسيح ينزل بنفسه إلى قاع 
تلك افاویة ويحمل اوحاضا ولوثاتها ويضعد بنا ... « الذي لم يعرف خطية صار خطية 
من أجلنا ) 


والمنطقة الرابعة بعة أخفى العدو أيضاً ا مھا الحقیقي . اسمها منطقة الجهالة » وقد 
دعاها إبليس « منطقة الحكمة » . وقد رأيتٌ كثيرين يغرقون فیہا . فهذا يوناداب بن 
معي ينصح أمنون بكلمة « حكيمة » واذا بأمنون يسير في الرمال المائية ويغرق . ۸ 
يجد من ينقذه . وهذا سليمان يسير في هذه المنطقة فیتزهٌ ج من الوثنیات ليحتفظ 
بالسلام . ويشك البعض أنه نجا . وهذا يربعام يسير في هذه المنطقة فیبعد الشعب عن 
0 يعبدوا العجل ہے ارك 0 اللہ 00 له کا کل وسائل النجاة 4 7 امت 
”وحم ھا کو جو وت 
هکذا غاص ذلك الل ل الذي هناً نفسه وقال : « يانفسي کلی واشربي وافرحي » لأن 
ام رات EGE‏ کے ا ات 

تجمع الكثير ء ولكنه أدرك بعد فوات الوقت أنه غي ء لانه لم يجمع لنفسه بل جمع 
7 . وقد وضعت لافتات كثيرة عند هذه البقعة تحذر م ن السقوط فيها ٦‏ 
يلتفتوا إلى اللافتات بل انهم حتى بعد أن توغلوا في الرمال لم یدرکوا ء إلا بعد أن غرقوا 
ماما ء بعد أن غطت الرمال رؤوسهم . 

أما المنطقة الخامسة فيدعوها العدو عزة النفس و وهي في الحقيقة 
الكبرياء . وقد غرق فیہا قدا ملك عظم ا مہ نبوخذ نصر . رفع رأسه إلى السماء 
وتعالی على الله » وسار في تلك البقعة منتفخاً دون أن يدري أنه یفوص حتى وصل إلى 
ره . واشفقت +۰۷۷۷ ہہ - وغاص في هذه البقعة رجل 
من کات تطخ آنبم موّمنون . : نسي الکلمات التي قاضا السیح : « وتعلموا مني لأني 
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کہہے 9 الذي ادارا سنا ضاعوا ی هذه البقعة .... « ومن يسلك 


مس روغ 


ومن أرداً بقاع هذه الصحراء بقعة النفاق والرياء . انها تشبه کل الشبه البقاع 
الأخرى » بل رما تبدو أفضل من غیرما > سقط في هذه البقعة الفريسيون والكتبة . 
كانوا يصلون ويصومون ويتصدّقون » وقد وصل بي الأمر أني غِرْتُ مہم . قلت : 
« ليتني كنت مثلهم . لكني اكتشفت أنهم يغوصون » ومع ما أصابهم ظلوا 
بان ٠‏ وقد اكتشفت أن إنقاذ الذين يسقطون في هذه المنطقة أصعب من إنقاذ من 
یسقطون في أي بقعة أخرى ی ۲ و ی 
الا المدودة الیهم » وظلوا یقولون نم برار حتى بعد أن غطت الرمال رؤوسهم . قال 
جو و میا و۳ بر فانہما أنا وابني, . فان كان واحد 
فقط فإنه أنا » . مسكين لقد غرق ولم تنفعه کل الوسائط لد الات 
بكا ل ما فهها من قوة » وقڈم له حبل الرجاء وسفينة الأمان ء ولكنه رفض أن يدخلها . 
ظاناً آنه فى غير حاجة الہ وظل رافضاً إلى أن هلك . وفیما هو یسلم الروح كان 
يتمتم : « أنا بار . أنا صالح . لست محتاجاً إلى مخلص 1 وپپ؛ 


بار » . 


الگ وجدت على الخريطة بقعة ہے و الا بالعلامة ا حمراء 4 وکتب عليبا « بقعة 
المقاومة » . في هذه البقعة وجدت اة لوط . ووجدت اتر النحاس . هولاء م 
يكتفوا فقط بعدم طاعة التعليمات » بل أعلنوا حرباً على المسيح » وحرّضوا الآخرين 
على السير معهم في هذه الصحراء امخيفة » لم بلكوا وحدهم بل جذبوا اخرین معهم . 

رقد وجدث عل الخريطة انار ل بقعة جار السیح منها اسم البقعة « حبة 
اس عو ہہ ۶ی ی بت 
سرت تر تر سا 
قطع الذهب والفضة . لا اهتام ببيت أو زوجة أو أولاد أو طعام أو شراب . وبالتالي لا 
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مكان لله ولا للصلاة ولا للخدمة ولا للاهتام بالروحیات . کل ما يشغل النفس ا ال ء 
نبيع في سبيله کل شےء : الزو جة . الابناء . الطعام . اللباس . الحياة نفسها . الحياة 
الأبدية 7 2 هذه البقعة ۳ آلوف وألوف کانوا 07 بقطع الفضة والذهب 
طت 0 التي آرسلت 02 ۱ 


أن ا J:‏ لا و ولا الأشياء اتی ف 0 کے 0 يسمعوا . 


> وقبل آن 2 البقعة الخ أذكر البقعة التي کادت تبتلعني EE‏ كك 

بقعة الشهوة . كان سببها الفراغ واخوان السو ء . قلت اي آنوغل فیا لأني . لا 
i‏ « لخمة » وعینی مغمضة . وأنا مد اللہ انی كنت « لخمة » غير 
اجقاعي ‏ لا أحسن نت »بل رح کی لول آکر روج انس ای 
لا تزال تولني إلى اليوم » وأسأل نفسي : ها ل أستطيع أن ن ارفع وجهي بجسارة إلى وجه 
المسيح ؟ إني خجلان من نفسي . 


لكنى وقد امتدّت بي الام انزلقت وكدت أضيع . لم أجد لافتة . لم أعرف اسم 
ارات تکنبا نا ظهرت كانت بقعة خطيرة . فانا أقرأ الكتاب وأصلي وأحياناً أصوم .. 
وبالطبع أعظ . فماذا ينتظر الله مني بعد ؟ . اني أقدم له تمن السماء رما أكثر من 
غيري وا أداينه 2 لا يداينني . وسرت في هذه ال سا . ل الاحظ أفي ا 
بصعوبة أول ۳ 4 وم N‏ أن ا ماء وصل 9 ركبتي 1 ولا أن بعص الان 
لوثتني . ول | الاح ! آن لی ابیبین لیسا قرییین مني .. ولذ ذاك آدرکت حالتي 
فصرخت مستغیئاً فأسرعا إلى دی . ارسلا لي حبال الرجاء » کا سلطا نور الکتاب 
ورفعا صلوات حارة . وخرجتٌ مرق اك مرلو الثیاب » معفر الوجه » وقد ظا“ 
سے ےج وچ . هل بعد 
أن رایث المسيح أسير في طريق معوج ؟ 


رت مع صديقي وقد ابتعذت عن كل ما يذكرني بضلالی ؛ الا انه ساورني شيء 


ص لهم 


اخر . وانزلقت إلى البقعة التي دعى الشكوك . ا حقیقة أني لم آمیر فما برغبتي . في 
الصباح اکتشفث أن حبالاً تجرنا إلى الصحراء » وأني أسير في طريق أحاطت فيه بي 
جيوش من الخلائق الكربهة توشوش في أذنيّ : « أنت تظن أنك تسیر إلى الفردوس . 
هل نظن آن السالة بسيطة ای هذه اد ؟ هل نسیت آنلك سرت ف طریق الشهوة ۴ 
صحیح أنك ۸ تتوغل فيا م اد و 01+“ 
هل یستمر اعتقادهم فيك ؟ ولنفرض أنهم تخاضوا عن حطایا شبابك » فهل تظن أ 
الله لا یری ؟ هل يقبل 7570 . أظر ن آنك تعتمد على الفداء .. نعم 
الفداء یکفی لانسانٍ عادي » لکنك خادم و راية .. ام تا جمك a‏ 
صحیح آنك ۸ تسمح فا آن تعشتش فی رأسك . ومل عشت صا کل آیام 
حياتك ؟ ألم تأت خطية ؟ ألم تسیء إلى إنسان ؟ ألم تغضب ؟ ألم تنتقد ؟ هل تظن 
أنك بلا خطية ؟ وها أنت اليوم تأتي وتظن أنك صالح وقديس ؟ انك تريد أن تشتري 
السماء . ويلك ويلك ء ان السماء هی للناس الخطاة العاديين . آما أنت فالويل 
ا 


وورعك من سو رب هیر ال کے بمخطيتي + ودم یسوع السیح ہی 
من کل خطية». وجرّنی اليك المسيح وصديقاي بحبال متيدة » فرجعت ۳1 الطریق 
السلم وآنا آفث وألتقط أنفابي بصعوبة وأقول “شك لات کک للك : 


اما آخر بقعة خطيرة رأيتها في الخريطة فكانت بقعة الخيانة . .وقد رأيت يبوذا 

نتعمس افیا مند "0۷۶" التي التحق بخدمة السیح . ولقد اندهشت أن السیح 
آولاه عناية خاصة . علمثٌ فيما بعد أنه عمل على ره إلى الحظيرة بکل وسيلة . قال 
وی ری وی تہ 
أو الذي أغمس أنا في الصحفة وأعطيه » . وعندما سال بهوذا المسيح : « هل أنا 
]7+ » اجابه : « آنت تقول ) . . بل عندما جاء لیسلمه قله » فقال 0 
و یاصاحب ظا جفت ‏ أبقبلة تسلم لی الانسان گا 


کل هذا لم یؤثر في يبوذا ففرق فی البقعة وملك إلى الابد . بکل أسف . كان يكن 
أن ينجو ولكنه کان « ابن اللاك » فهلك . 
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الفصل السابع 
الخاقة 


خرجنا أنا وصديقاي من طريق الرمال المائية » وقد تمزقت أجسامنا وتلوئت ثیابناے 
وأحذنا نحدث ا حیطین بنا بما عمله فادينا معنا .. لقد آنقذنا من سلطان الظلمة إلى 
سلطان ابن محبته . ونقلنا من الموت إلى الحياة . انبا معجزة اشتراها لنا بثمن غال 
عد انج ول مہ رش را مارد کا کے تل ا کات رس فا 
0 وی . وقد عبرنا البواغير ووصلنا إلى مکدونیة ء ثم ذهبنا إلى أثينا وکورنٹوس 


نف جولة طويلة انتہت بنا إلى روما . وكرزنا في روما » فامن بالمسيح في روما 
عدد غفیر » ولذلك قبضوا علینا ‏ ولکنهم أطلقوا رفيقي وحکموا علي با حرق بالنار . 


+ 4 د 


إلى هنا انتہت مذكرات نوستردامیس . وقد قام رفيقه الذي أطلقوا سراحه 
بتكملة القصة التى نوردها هنا : 


حكموا عل مرن بالاعدام حرقا 1 و زجوا به ف سجن کریه ۰ وجعلوا 
تس ليل" ١‏ از کی 5 اس سب به 7 جاعه من میں قل ربعو 
ا حين وقف اماد 9 1 4 وبدت عل ادا جات المهابة : وقد نظر 
القيصر إليه بشيء من العطف وسأله : « من أي بلاد أقبلت » فإنك تحمل سيماء 
غريبة علئ » . ۱ 

أجابه : « لقد ترک أهلي منذ أربعين سنة آبحث عن الله » وقد ... » فقاطعه 
قيصر : « وقد وصلت إليه ء فانا الله » . قال نوستردامیس : « إن الله الذي خحرجت 
أبحث عنه هو الاله ا حقیقی ء الاله الذي أحب الناس » وقد .. » وقاطعه قیصر : 
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« |ذن لمد آن یکون افا ضعیفا جدا ‏ فان القوة في السلطان والسیف . وها أنت تراني 
امر فتمزی الوحوش أجسام عبيدي ۳۳ إن امك ضعیف لا یستحق أن یعبده ¢« . 
قال نوستردامیس وا إن ا ات مه اتنا ایس امرك إن ماه کے لا 
تستطيع أن تطفٹھا واا يول لا تستطيع أن تغرقها . إن المحبة نار ونور » . فقال 
القیصر : « لعا ل جلمي لبيك . اسجُڈ لي قبل أن 3 تشويك الثار « . فقال : 
وا استعد إلا لإي الذي أحبني ومات من أجلي » . وصاح القیصر : « ات 
إذن من أتباع ذاك المضل الذي یدعی المسيح . خذوه واشعلوا النار في جسدہ حتى لا 
يبقى له اثر » . وجروه بعنف واشعلوا النار عند قدميه . 
اللهيب حيط بجسد نوسترداميس » وسمعناه يتغنى « ياطيب ساعات بها 
اخلو مع ا حبیب .. يجري حديثي معه سرا وا رقيب » . وظل یرنم إلى ان خنقت النار 
انفاسه . فقال : « ايها الرب يسو ع اقبل روحي » . وسقط على الارض كومة ملتهبة › 
لکننا معنا القیص وت ل ہجوت 
«قامت إلى جانپا مصابيح ح آخری كثيرة جعلت ترم » . وسقطنا کلنا والقیصر معنا 
کل الات و شدة ذلك السا ۹۴ آن نسقط نسقط را علامة ال نور في روما المدينة 
العظيمة » وفی بلدان أخرى في ختلف أنحاء العالم . 


ومضی صدیق نوسترداميس يقول في مذكراته : 

عدت إلى الغرفة التي كنا نقم فیہا » فلم أجك شيعا ذا قيمة کے تے۔ 
من بلاده ومعه ثروة طائلة من عق سا ہن تن على ما يبدو وزع 
1 ل شيء قبل أن یقیض عليه » والقلیل ٠‏ تركه كان قد طلب مني أن أعطيه 
عائلات الشهداء الذين قبض عليهم معه . کے وجدت کی من الذکرات کان قد 
گا يده سو لاف ٠‏ یؤسفنی ا مله قد وق 693 
ها آنا N‏ . فأنت قد تستطيع تنظيمها ء وقد تستطيع أن تجد فيها 
۰ 00۳0 


۱ آما آنا فسأقم ( في روما 7 خدمة الصديق الذي وجد المسيح وحمل علمه . وتبع 
اثارہ ومات من اجله . 
صدیق نوستردامیس 
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۱ 

قائمة الطبوعات ۱ 
فة اله المقد بنة القیاس الثمن 
الكتاب المقدس الکامل 

(بعهد یه القدیم والجدید ) ۹ _ ۱ 
العهد الجدید للجیب ۸x۱۱‏ ٭×٭ر ۳٣‏ 
الانجیل للجیب : 

آ جزاء العهد الجدید 6 | ۰هره 

آجراء العهد الجدید ۸ ۱۱۶ ۰ ره 
آجزاء العهد الجدید مصور ۹ ەرا 
الانجیل عربي / انکلیزی (یوحنا ) ٣۷‏ ور ا 

عربي / فرنسي (لوقا ویوحنا ) ۷ ۰ ا 
آیات ذهبية للحائثط (۱۱آیة) ۰ رک 
دفتر للرسائل (عربي / انکلیزی ) ۰ > 
الصلاة الربانية 

على کرتون مصقول ۲ ۰ ۳ 

على كرتون مصقول ۱ ۳ 

لاصقات ذهبية ۸۰ ٭ھرہ 
روزنامة للحا تط ۰ ۰۰ ر؟ 
مفكرة للجیب (عربي / انکلیزی ) ۸ ۱۲ ۰ +ر۲ 
روزنامات على کارت مصقول (۱۰۰ کارت ) ۰ ٠ورلم‏ 

۸ ×۱۲ ۰۰رم۸ 

لاصقات (۱۰۰ آیذ) ۷ ۶ ٠٠ره‏ 


کت 2415 وت 


الا لاکتات :ایس 


لیکن نور التکوین 
به" الحكية کات اي ال 
طوبى لرجل یو دبه الله آیوب 
المرشد للصلاة (جزء آول ) مز 


ی نسح( | .لے خرس - ۸ 


ہے ہم E‏ 
المسیح مخلص العالم لوقا 


ورأينا مجده (جزء آول) یوحنا ٤٣-٣:١‏ 


ورأينا مجده (مجلد ) یوحنا 


الت رة رومية ۸-۱ 
كنيسة الله كورنثوس الاولی 
تصالحوا مع الله كورنثوس التانية 
مع المسيح صلبت غلاطية 

او بال أفسس 

افرحوا في الرب فيلبي 


اس كد رجاء المجد كولوسي 


ارادة الله قداستكم ١و؟تسالونيكي‏ 
المسيحرئيسالكهنةالعظيم عبرانيين 


محروسون بایمان لخلاص ۱و۲ بطرس 


الایمان بدون آعمال ميت یعقوب 


الله محبة یوحنا الاولی 


آیات ذهبية بشکل منشورات 


سے 06سب 


هل الله موجود ؟ 
العالم يحترق 

الضمير 

الباحث عن الله 

نور العالم 

هل نستطيع أن نعرف؟ 
المسيح قام حقا قام 


هوذا الخلا ص معد لك 
سلام مع الله 

الاتباع 

سر السعاد ة 

الموء من والمجتمع 

بدعه شهود بهوه 

هل السبتیون على حق ؟ 


یوم الدین 
اجنماعیات 


آ حببت فناة 
ارو اليك تال 


نعظم نفسي الرب 


الموء لف 

اسکندر جدید 
بيلي غراهام 

آ ٠‏ هالسبي 
جورج فورد 

دیل وایلین روتین 
اسکندر جديد 
عبد المسیح 
اسکندر جدید 
عبد المسیح 
بيلي غراهام 
ديتريش بونهوفر 
بيلق عراهاه 
ريتشارد توماس 
اسكندر جديد 
اسكندر جديد 

ك ٠هء‏ ستيفنسون 


الموء لف 


فالتر تروبیش 
فالتر تروبیش 
فهمي حناوی 
آم سلام 
ام م 
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الف 


بالمارك 
شر المسيج : جورج فورد 
۱ - ولادنه وصبونه ۸۰ ۰ ۲۰ 
۲ - تجربنه وبداية خدمنه YY‏ ۲۰۰ 
۳- سلطانه وتعلیمه م ۰+ر۲ 
ع معجزانه العظیمة ۸۰ ۰ ۳۲۰ 
ه ‏ جوهره واتباعه لم ٭٭ر٢‏ 
7 - دخوله أ ورشليم ٦٣‏ ر 
۷- مونه وقيامقه المجید ة 7ى ۳ 
مجلد ۱ - ۷ (بغلاف من الورق المقوی ) 6 ۱۲۰۰ 
مجلد ۱ - ۷ (بغلاف من الجلد ) 6 ۰۰ر6 ۱ 
المخلص جمعية الکتاب ۸ ۲۰۰ 
برنایا مسيحي مثالي ریتشارد توماس ۳ ١۰‏ 
حدیث مع مارتن لوتر لبیب مشرقي ٩‏ معنم" 
في آ عماق السجون تعریب حبیب سعید ۰ ۱۱۲ ۰ هرا 
في هذه جمیعها مارجوری بکنغهام ۸٤‏ ۳۲۰۰ 
سياحة المسيحي يوحنا بنيان ۳ اعدر؟ 
۲ 07 4 ال لف عسه. ال 
قصص واختبارات روحية المو صفحة بالما رل 
اللوءلوءة الثمينة اسکندر جحد ند ۳۲ ٭٠٭ر١‏ 
نجوت من الموت اسكندر جديد كه » »ر ۱ 
الرسالة الاخيرة اسکندر جديد ٤۸‏ ١٠ا‏ 
اللص الذى سرق الله اسکندر جدید ۵1 .ور( 
الحب العجیب اسکندر جدید ۰ ۶ ۰ »ر ۱ 
قبلة الموت اسکندر جديد ۰ ۶ ۰ ۰ر ۱ 
الانتصار العجیب اسکندر جدید ۶۸ ۰ ۰ ۱ 
المغامرة الکبری اسکندر جدید دی مرا 
آقاصیص من صمیم الحياة رزق‌الله حلبي ۳ ۰ »ر ۱ 


کاسیتات 


احمدوا الرب 

الحياة الفضلى 

أعدوا طريق الرب (متى ١‏ ) 
ارحمني يا الله 

الولادة العظمى 

دستور ملكوت الله (متی ه - ۷) 
ماذا تفتكر عن المسيح؟ 

الذبح العظيم وغالب الموت 
هوذا الان يوم خلاص 

المسيح هو القيامة والحياة 

أول افولكين (باللغة البربرية) 
كيف نصلي؟ (باللغة الانکلیزیة) 
بهجتي یسوع 

تعال أيها الرب يسوع 


قراءات مفصلة من انجیل متی ۱ - ۷ 


الدوا 


بالدفا ثق بالمارك 


۶۰ 
۹+ 


۰ 


٭ە٭رہ 
ہر۷۱ 
٭مرہ 
٭عرہ 
۰ + ر ۷ 
۰ «ر ۵ 


۷ +ر‎ ٠ 


ہی کے کے کیم کی عم کیم کی کس 


OOOO 


پچ می کہ می کہ میٹ کش یشیش برا یرد 


